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بم اله هن سیم 
مقدمة وتمهيد 


١‏ - سورة العنكبوت هی السورة التاسعة والعشرون فى ترتيب الصحف. وكان نزوها بعد 
سورة الروم. أى : أنها من أواخر السور المكية فى النزول. إذ أن ترتيبها فى النزول الثالثة 
والثانون من بين السور المكية, ولم ينزل بعدها قبل الهجرة سوى سورة الطففین" وعدد آیاتها 
تسع وستون آية . 

۲ - وجهور العلاء على أنها مکية. ومنهم من یری أن فیها آیات مدنية . 

قال الالوسی : عن ابن عباس أنها مكية وذهب إلى ذلك - آیضا - الحسن وجابر 
وعكرمة . وعن بعضهم أنها آخر مانزل مكة ... وقال يحيى بن سلام : هى مكية, إلا من أوها 
إلى قوله - تعالى - : # وليعلمن الله الذين آمنو وليعلمن المنافقين ... #" . 

والذى تطمئن إليه النفس أن سورة العنكبوت كلها مكية. وليس هناك روايات يعتمد عليها 
فى کون بعض آياتها مدنية . 

۳ - وقد افتتحت سورة العنكبوت ببعض الحروف المقطعة ل الم 4. ثم تحدثت عن 
تكاليف الایان. وانه يستلزم الامتحان والاختبارء ليميز اله الخبيث من الطیب. وعن الحسنة 
التى أعدها - سبحانه - لعباده المؤمنين الصادقين . قال - تعالی - : 8 والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندخلتهم فى الصالحين » . 

٤‏ - ثم حكت جانبا من أقوال المشركين, ومن دعاواهم الكاذبة. وردت عليهم با يبطل 
أقوالهم. ويا يزيد المؤمنين إيانا على إيانهم ... 

قال - تعالى - : ل وقال الذين کفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم 
بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذيون, وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم. وليسألن يوم 
القيامة عا كانوا یفترون ‏ . 


( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۲۰ ص ۱۳۲ . 


1 ۱ المجلد الحادى عشر 


۵ - ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع 
آقوامهم. فأشارت إلى قصة نوح مع قومه» ثم ذکرت بشیء من التفصیل جانبا من قصة 
إبراهيم مع قومه. ومن قصة لوط مع قومه. واتبعت ذلك باشارات مركزة تتعلق بقصة شعیب 
وهود وصالح وموسی مع أقوامهم ... 


ثم اختتمت هذه القصص بیان العاقبة السيئة التى صار إليها الکذبون لرسلهم, فقال - 
تعالی - : ( فكلا أخذنا بذنبه, فمنپم من أرسلنا عليه حاصبا. ومنهم من أخذته الصيحة, 
ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من أغرقناء وما كان اله لیظلمهم. ولکن کانوا آنفسهم 
یظلمون ¶ . 

> - ثم ضربت السورة الكرية مثلا ال الذین آشرکوا مع الله - تعالی - آهة آخری فى 
العبادة. فشبهت ما هم عليه من کفر وشرك - فى ضعفه وهوانه وهلهلته - ببیت العنکیوت. 
وأمرت النبی - ية - وأصحایه. أن یزدادوا ثباتا على باتهم وأن یستعینوا على ذلك» بتلاوة 
القرآن الکریم» وبإقامة الصلاة. وبالاکتار من ذکر الله - تعالی - 

قال - سبحانه -  :‏ اتل ما آوحی اليك من الکتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والتکر. ولذکر الله أکبر. والله یعلم ما تصنعون » . 

۷ - ثم آمرت السورة الكرية المؤمنين بأن يجادلوا أهل الکتاب بالتى هی أحسن. الا 
الذين ظلموا منهم. وأرشدتهم إلى ما یقولونه هم. ومدحت من یستحق الدح منهم, وذمت من 
یستحق الذم» وأقامت الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند الله - تعالی - . 

قال - سبحانه -  :‏ وکذلك آنزلنا إليك الکتاب. فالذین آتیناهم الکتاب يؤمنون به. 
ومن هژلاء من یمن به. وما يجحد بآياتنا الا الکافرون # وما كنت تتلو من قبله من كتاب, 
ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب البطلون # بل هو آیات بینات فى صدور الذين آوتوا العلم. وما 
يجحد بایاتنا الا الظالون ¢ . 

۸ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين. حضهم فيه على الهجرة من أرض الکفر إلى 
دار الایان. ورغبهم فى ذلك بوسائل . منها : إخبارهم بأن الآجال بيد الله - تعالی - وحده, 
وکذلك الگرزاق بيده وحده. وأن من استجاب لا آمره الله - تعالی - به » أعطاه - 
سبحانه - الکثیر من خيره وفضله . ۱ 

قال - تعالی  -‏ يا عبادی الذين آمنوا إن أرضى واسعة فایای فاعبدون # كل نفس 
ذائقة الوت. ثم إلينا ترجعون #. 


مقدمة ۷ 


٩‏ - ثم ساق - سبحانه - فى أواخر السورة. ألوانا من تناقضات الشرکین. حيث إنهم 
إذا سأهم سائل عمن خلق السموات والأرض ... قالوا : الله - تعالى - هو الذى خلقهاء 
ومع ذلك فهم يشركون معه فى العبادة آهة آخری, وإذا أحاط بهم الموج وهم فى السفن ... 
9 دعوا الله مخلصين له الدين . فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون »۰ وهم يعيشون فى حرم 
آمن > والناس يتخطفون من حولم .. ومع ذلك فهم بالباطل يؤمنون وبنعمة اقه يكفرون . 

هذا شأنهم. أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم الله - تعالى - با يقر أعينهم فقال فى ختام 
السورة : #8 والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا. وان اقه لمع المحسنين ¢ . 

۰ - وهكذا نرى هذه السورة الكرية, وقد حدثتنا - من بين ما حدثتنا - عن الإيمان 
وتكاليفه. وعن سنن اله فى خلقه. وعن قصص بعض الأنبياء مع آقوامهم. وعن هوان الشرك 
والشركاء . وعما يعين المؤمن على طاعة اللّه. وعن علاقة المؤمنين بغيرهم. وعن البراهين 
الساطعة الناطقة بأن هذا القرآن من عند القه. وعن أن المؤمن لا يليق به أن يقيم فى مكان 
لا يستطيع فيه أن يؤدى شعائر دینه. وعن سوء عاقبة الأشرار» وحسن عاقبة الأخبار ... 
نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الأخيار . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحیه وسلم ۰ 


القاهرة : مدينة نصر الولف 
۲ من رجب سنة ۱۰۵ هھ ۱ د . محمد سید طنطاوی 
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سو رة العنکیوت ۷۱۱ 


قال الله تعالى : 
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وتخزیتهم سار ی اَل 059 


سورة العنكبوت من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجى لظ ال 6 » ويبلغ عدد 
السور الق افتتحت بحروف التهجی . تسعا وعشرین سورة . ۱ 

وقد سبق أن قلنا : لعل آقرب الأقوال إلى الصواب , أن هذه الحروف القطعة قد وردت فى 
افتتاح بعض السور , ؛ على سبيل الإيقاظ والتنبيه . للذين تحداهم القرآن الكريم » فكأن الله 
- تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه مؤلفا من 
كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم . ومنظوما من حروف هی من جنس الحروف 
المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فان كنتم فى شك من كونه منزلا من عند الله » فهاتوا 
مثله . وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك ... 


۱۲۲ المجلد الحادى عشر 


والاستفهام فى قوله - سبحانه - : ۵ أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم 
لایفتنون ¢ للانکار و حسب ع» من الحسبان بعنی الظن . وقوله : ل یفتنون 4 من 
الفتن » ععنی الاختبار والامتحان . 

يقال : فتنت الذهب بالنار » أى : آدخلته فيها لتعلم الجيد منه من الخبيث . 

وجلة « أن یت کوا » سدت مسد مفعولی حسب , وجلة « أن یقولوا » فى موضع نصب . 
على معنی : لأن يقولوا . وهی متعلقة بقوله : © يتركوا # . وجلة « وهم لا يفتنون » فى 
موضع الحال من ضمير « یترکوا» . 

والعنی : آظن الناس أن یترکوا بدون امتحان . واختبار » وابتلاء . وبدون نزول الصائب 
بهم » لأنهم نطقوا بكلمة الإيان ؟ إن ظنهم هذا ظن باطل . ووهم فاسد , لأن الإيان لیس 
كلمة تقال باللسان فقط . بل هو عقيدة تکلف صاحبها الكثير من آلوان الابتلاء والاختبار , 
عن طریق التعرض لفقد الاموال والأنفس والئمرات . حتی یتمیز قوی الایان من ضعیفه . 

قال القرطبی : والراد بالناس قوم من المؤمنين کانوا بمكة » وکان الکفار من قريش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الاسلام » کسلمة ب بن هشام ٠‏ وعیاش بن ربيعة » والولید بن الولید .. فکانت 
ضدورهم تضیق بذلك .وزیا اكوا أن عکن أك الکنار من اون قال صاهد زغ + 
فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هی سيرة الله فى عباده . اختبار للمزمنین وفتنة . 

قال ابن عطية ل ا ین ی ٠‏ فهی 
باقية فى أمة محمد كلل > موجود حكمها بقية الدهر ... 

وقوله - سبحانه - : 9 ولقد فتنا الذين من قبلهم | 
الكاذبين ‏ موکد لا قبله من أن ظن الناس أن يقركوا بدون ابتلاء . لقوطم آمنا » هذا الظن 
فى غير محله ٠‏ لان سنة الله قد اقتضت أن یدفع الناس بعضهم بیعض ٠‏ وأن يجعل الکافرین 
يتصارعون مع المؤمنين . إلا أن العاقبة فى النهاية للمؤمنين . 

وا مقصود بقوله - تعالى - : « فليعلمن .. 4 إظهار علمه - سبحانه - , أو المجازاة 
على الاعبال . ۱ 
آی : ولقد فتنا الذين من قبل هؤلاء المؤمنين من أصحابك آیپا الرسول الکزيم 

8 فلیعلمن الله الذين صدقوا ... » أى فليظهرن الله - تعالى - فى عام الواقع حال الذين 
صدقوا فى إيانهم » من حال الكاذبين منهم > حتى ينكشف للناس ما هو غائب عن علمهم . 


. ۳۰۶ تفسير القرطبى ج ۱۳ ص‎ )١( 


سورة العنكيوت ۱۳ 


أو العنی : ولقد فتنا الذين من قبلهم من المؤمنين السابقين » كأتباع نوح وهود وصالح 
وغيرهم . فليجزين الذين صدقوا فى إيانهم با يستحقون من واب » وليجزين الكاذبين با 
يستحقون من عقاب . ولترتب المجازاة على العلم » اقيم السبب مقام المشبب:: 

قال الامام ابن جرير : قوله : فإ فليعلمن الله الذين صدقوا ... € أى : فليعلمن الله 
الذين صدقوا منهم فى قولحم آمنا . وليعلمن الكاذبين منهم فى قولحم ذلك , والله عالم بذلك منهم ‏ 
وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من المسلمين » عذبهم المشركون » ففتن بعضهم . وصبر 
بعضهم على اذاهم »> حت اتاهم الله یفر ج من عنده »۲۲ . 

وفى معنی هاتین الآيتين وردت آیات كثيرة منها قوله - تعالی -  :‏ ام حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا یعلم اله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین 46" وقوله - تعالی : ل أم حسبتم أن 
تترکوا ولا یعلم الله الذين جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولارسوله ولا الومنین 
هه ي 

" وقوله - سبحانه - : ل ولنبلونكم حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرین ونبلو 
آخبارکم ی“ . 

وقد ساق الامام القرطبى عند تفسيره اتن الآيتين من سوره العنکبوت عددا من 
الأحاديث النيوية : منها قوله : روی البخاری عن خباب بن الأرت قالوا : شکونا إلى رسول 
الله كلل , وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة . فقلنا له : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ 
فقال : « قد كان من قبلکم يؤخذ فیحفر له فى الارض . فیجعل فیها » فیجاء بالنشار فیوضع 
على رأسه » فیجعل نصفين ویشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه » فا یصرفه ذلك عن دینه . 
والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا خاف إلا الله والذئب 
" على غنمه » ولکنکم تستعجلون »" . 

والخلاصة . أن القصود من الآيتين تنبيه الناس فى كل زمان ومكان » إلى أن ظن بعض 
الناس بأن الإيمان يتعارض مع الابتلاء بالبأساء والضراء . ظن خاطىء . وإلى أن هذا الابتلاء 
سنة ماضية فى السابقين وف اللاحقين إلى يوم القيامة . 


. ١١ سورة محمد . الآية‎ ) ٤ ( . ۸۳ تفسير ابن جرير ج ۲۰ ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران الآية ۶۲ : ( 0 ) تفسير القرطبى ج ۱۳ ص ۳۲۶ . 
( ۳ ) سورة التوية . الآية ١١‏ . 


1 المجلد الحادى عشر 


ثم بين - سبحانه - أن عقابه للمرتكبين السيئات واقع بهم . وأنهم إذا ظنوا خلاف ذلك . 
فظنهم من باب الظنون السيئة القبيحة . فقال - تعالى -  :‏ أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسيقونا . ساء ما یحکمون 6 . 

و« أم » هنا منقطعة بمعنى بل » والاستفهام للانکار والتوبیخ . وقوله  :‏ أن یسبقونا 4 
سد مسد مفعولى حسب . وأصل السبق : القوت والتقدم على الغير . والراد به هنا : 
التعجیز . والعنی : بل أحسب الذين یعملون الأعمال السيئات کالکفر والعاصی . « أن 
یسبقونا » أى : أن -یعجزونا فلا نقدر على عقابهم . أو أن فى إمكانهم أن ربوا 
من حسابنا هم ؟ إن كانوا یظنون ذلك فقد : « ساء ما يحكمون » أى : بئس الظن ظنهم 
هذا » وبئس الحكم حكمهم على الأمور . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك مايدخل السرور والاطمئنان على قلوب عباده المؤمنين 
الصادقين فقال - تعالی - : 8 من كان يرجو لقاء الله , فان أجل الله لآت » وهو السميع 
العليم ‏ . أى : من كان من الناس يرجو لقاء الله - تعالی - يوم القيامة لقاء يسره 
ويرضيه » ويطمعه فى ثوابه وعطائه . فلیثبت على إيانه » وليواظب على العمل الصالح » « فان 
أجل الله لآت » . أى : فإن الأجل النی حدده الله - تعالى - لموت كل نفس وللبعث 
والحساب , لات لامحالة فى وقته الذى حدده - سبحانه - « وهو السميع » لأقوال خلقه 
« العلیم » با مخفونه ومایعلتونه . 

فالرجاء فى لقاء اقه . بعنی الطمع فى ثوابه . ومنهم من فسره بعنی الخوف من حسابه 
- سیحاته - . 

قال صاحب الکشاف : لقاء الله : مثل للوصول إلى العاقبة . من تلقی ملك الوت . 
والبعث . وا ساب . والجزاء , مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طویل , 
وقد اطلع مولاه على ما كان يأتى ویذر » فإما أن یلقاه ببشر وترحیب , لا رضی من أفعاله . أو 
بضد ذلك لا سخطه منپا ... وقیل : «یرجو » يخاف . كا فى قول الشاعر : 

- إذا لسعته الدبر لم يرج لسمها .. »۲ أى : إذا لسعته التحل لم يخف لسعها . 
وعلی كلا التفسيرين للرجاء . فان الاية الكرية تبشر الومنین با یدخل السرور على 
نفوسهم . وتعدهم باتهم فى ثبتوا علی |یانهم . وأحستوا أعاهم . فان ثوابهم سیظفرون به 
كاملا غبر منقوص . بفضل الّه واحسانه . 


(۱) تفسم الکشاف ج ۳ ص 1۰۳ . 


سورة العنكبوت 10٥‏ 


وقوله - سبحانه - : # ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » معطوف على ما قبله . ومؤكد 
لمضمونه . أى : ومن جاهد فى طاعة الله . وق سبيل إعلاء كلمته » ونصرة دينه » فإئما يعود 
ثواب جهاده ونفعه لنفسه لا لغيره . 

ل إن الله » - تعالى - ل لغنى عن العالمين که جميعا , لأنه - سبحانه - لاتنفعه طاعة 
مطيع . كا لا تضره معصية عاص » وإنما لنفسه يعود ثواب المطيع وعليها يرجع عقاب . 
ال 


ثم وضح - سبحانه - ما أعده للمؤمنين الصادقين من ثواب جزيل فقال  :‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ... » ای : لنسترن عنهم سيئاتهم . ولنزيلنها - 
بفضلنا وإحسائنا - من صحائف أعاهم . 


ثم بعد ذلك ‏ ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون * أى : ولنجزينهم بأحسن الجزله 
على أعاهم الصالحة التى كانوا يعملوتها فى الدنيا . بأن نعطيهم على الحسنة عشر أمثاها . 

قال الجمل ما ملخصه : قوله  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات .. » يجوز أن يكون 
مرفوعا بالابتداء , والخبر جملة القسم المحذوفة > وجوابها ای : والله لنكفرن . ووز ان يكون 
و با قل ضير عل الاتتفال؟ أى.< رتخا الديق اشوا من تائم ار 

وقال ‏ أحسن ‏ لأنه سبحانه إذا جازاهم بالأحسن » جازاهم با هو دونه . فهو من 
التنبيه على الأدن بالأعلى . 

ثم بين - سبحانه - أن طاعة اله - تعالى - يجب أن تقدم على كل طاعة . فقال : 


# و ر ر ص سے مه ۶ مر مرو هه حيو 


ہے 


مس گر شم عماس جر مرگ ع رح مخ مر ام 

اطغ هل مرکم یف کریما کتم تسود ل 
سے -_ سس ی 

رو ےر رور و 


میلعت هم یه © 


( ۱) حاشية الجمل على املالبن ج ۳ ص ۳۹۸ . 


۱٦‏ المجلد الحادى عشر 


وقد ذکر الفسرون ى سبب نزول الاية الأول روایات متها ما آخرجه الترمذی من آبا 
نزلت فى سعد بن یی وقاص , وذلك أنه حين أسلم TE‏ 
يا سعد بلغنى أنك صبأت . فوالته لايظلنى سقف بيت » وان الطعام والشراب على حرام » حتى 
تكفر محمد - كلل - .. ی 

فنزلت هذه الآية .. فجاء سعد إليها فقال ها : يا آماه لو كانت لك مائة نفس . فخرجت 
نفسا نفسا ما ترکت دينى . فكلى إن شئت . وان شئت فلا تأكلى . فلا يئست منه أکلت 
وشر بت ... )”ا 

وقوله : © حسنا # منصوب على أنه نعت لصدر محذوف . أى : ووصينا الا نسان بوالدیه 
إيصاء حسنا . وعبر بالصدر للمبالغة فى وجوب الاحسان إليها بان کون بارا ميا وخ ها 
علیهیا . وسخیا معهبا . 

وقوله - سبحانه - : 9 وان جاهداك که معطوف على ما قبله بإضار القول : أى 
ووصینا الانسان بوالدیه حسنا . وقلنا له ل إن جاهداك که أى : إن حملاك وأمراك 
« لتشرك بى 6 فى العبادة أو الطاعة ل مالیس لك به علم فلا تطعهها » فى ذلك . فان 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وقوله - سبحانه - : ظإ ما ليس لك به علم ‏ بیان للواقع . فهذا القيد لا مفهوم له . 
لأنه ليس هناك من إله فى هذا الکون . سوى الله عز وجل . 

وقوله تعالى : 8 إلى مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون € تذييل المقصود به التحذير من 
معصيته - سبحانه - . 

أى : إلى مرجعكم جميعا - أا الناس - يوم القيامة » فأحاسبكم على أعبالكم حسابا 
دقيقا » وأجازی الذين آساءوا با عملوا . وأجازی الذین أحستوا بالحسى . 

© والذین آمنوا وعملوا » الاعیال فإ الصالحات لندخلنهم که بفضلنا واحساننا ‏ فى 
الصالحين » أى فى زمرة الاقوام ‏ الصالحين 4 الذين رضینا عنهم > ورضوا عنا . 

د عد عد 

ثم يرسم القرآن الكريم بعد ذلك صورة واضحة لأصحاب القلوب المريضة . والنفوس 

الضعيفة » ويحكى جانبا من أقواهم الفاسدة . ودعاواهم الكاذبة فيقول : 


. ۳۲۸ راجع تفسير القرطبى ج ۱۳ ص‎ )١( 


EG‏ »نام ورس 
وال ال گفروا ري ءامن عوسي تا 
ونمل ولرل خط كم وما هم میرک د ین خطيلهم تن 

نهر کزبوت () و1 بحم رك تام ون لا 


م روس و 


7 الیم سکن بر مه عم کا يروت © 


و عل 
سی ءِ 
سیء 


3 


وقوله - سبحانه - : ل ومن الناس من يقول آمنا باه .. € بیان لحال قوم ضعف إيانهم 
واضطرب يقينهم . بعد بیان حال المؤمنين الصادقين فى قوله : م والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندخلنهم فى الصالحين 4 .. 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ل ومن الناس من يقول آمنا باه .. . ¥ قال مجاهد : 
نزلت فى ناس من المنافقين عکة > كانوا يؤمنون , فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ا 
كان قوم قد أسلموا فأکرههم الشرکون علی الفروج معهم إلى بدر ء فقتل بعضهم ا 
والمعنى : # ومن الناس من يقول ‏ بلسانه دون أن يواطىء هذا القول قلبه # آمنا 
بالله % . 

وقوله # فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس کعذاب الله که بیان لحال هذا البعض من 
الئاس «عتدماء نول هم المطنائب: والتکبات:: 

أى : فإذا أوذى هذا البعض - بعد قوله آمنا بالله - من أجل هذا القول ومن أجل تركه 


. ۳۳۰ تفسير القرطبى ج ۱۳ ص‎ )١( 


۱۸ المجلد الحادى عشر 


الدين الباطل . ودخوله فى الدين الق ظ جعل فتنة الناس که له أى جعل عذایهم له . 
وایذاء‌هم ایاه ‏ کعذاب اقه که أى بنزلة عذاب اقه فى الشدة والألم » فيقرتب على ذلك أن 
يتزلزل إيانه . ویضعف يقينه » بل ريا رجع إلى الکفر بعد الایان . 

وفى جعل هذا البعض ‏ فتنة الناس کعذاب الله » دلیل واضح على ضعف إيانه » وفساد 
تفکیره . لأن عذاب الناس له دافع » آما عذاب اه فلا دافع له » ولأن عذاب الناس یترتب 
عليه ثواب عظیم , أما عذاب الله فهو يسبب غضب الله - سبحانه - على من عصاه , ولأن 
عذاب التاس معروف امده ونهايته اما عذاب الله فلا یعرف احد مداه او نایتد . 


ثم بين - سبحانه - حال هذا الفریق إذا ما مَنْ الله - تعالی - على المؤمنين الصادقین 
بنصر » فقال : $ ولئن جاء نصر من ربك , لیقولن انا كنا معكم ‏ . 

والضمير فى قوله : 8 ليقولن 4 بضم اللام يعود إلى ل من » فى قوله  :‏ من يقول ¢ › 
باعتباره معناها » كا أن إفراد الضائر العائدة إليها ااانه داك حال ضعاف 
الإيان . عند الشدائد يساوون عذاب الناس بعذاب الله » ولا یثبتون على إيانهم أما إذا 
جاءكم التصر - یا الرسول الکریم - فان هؤلاء لضاف ق ایا » یقولون بکل نقة 
وتأكيد : انا كنا معکم مشایعین ومؤيدين » ونحن إنها أكرهنا على ماقلتا » ومادام الأمر کذلك 
فأشر کونا معکم فيا ترتب على النصر من مغانم وخیرات . 

وقوله - سبحانه - : أو ليس الله بأعلم با فى صدور العالین 46 رد علیهم فى دعواهم 
الایان . وف قوطم للمؤمنين  :‏ إنا كنا معکم € والاستفهام لانکار ما زعموه » ولتقریر علم 
الله - تعالی - الشامل للسر والعلانية . 

أى : إن الله - تعالى - عالم با فى صدور العالین جیعا من خير وشر » وإيمان وکفر . وان 
هؤلاء الذين یقولون آمنا ء ليس اله - تعالى - فى حاجة إلى قوم » فهو - سبحانه - یعلم 
السر واخفی ‏ ولیعلمن الله ) - تعالی - علا تاما © الذين آمنوا که به حق الایان 
« ولیعلمن ‏ حال النافقین . علا لایخفی عليه شىء من حركاتهم وسكتاتهم . وسيجازنهم با 
یستحقون من عقاب . وأكد - سبحانه - علمه بلام القسم وبنون التوکید , للرد على دعاوی 
ضعاف الایان بأقوى أسلوب , وآبلغه , حتی یقلعوا عن نفاقهم . ويتبعوا المؤمنين الصادقین فى 
ثباتهم 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما زعمه أئمة الكفر من دعاوى باطلة , ورد عليها فقال : 
۵ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم ‏ . 

أى : وقال الذين کفروا للذين آمنوا على سبيل التضليل والإغراء : اتبعوا سبيلنا أى 


سورة العنکبوت ۷۹ 


طریقنا الذى وجدنا عليه آباء‌نا . وهو عبادة الأصنام » ولنحمل عنکم خطایاکم یوم القيامة , 
إن كان هناك بعث وحساب . 

واللام فى قوله  :‏ ولنحمل € لام الأمر » كأنهم آمرین آنفسهم بذلك . لیفروا المؤمنين 
باتباعهم . 

أى : اطمتنوا إلى آننا لن نتخلی عنکم » ولن ننقض عهودنا معکم فى حمل خطایاکم لو 
اتبعتمونا . او هو امر فى تاویل الشرط والجزاء . أى : إن تتبعوا سبیلنا نحمل خطایاکم . 

وقد رد الله - تعالی - زعمهم هذا بقوله : فو وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء إنهم 
القيامة » وانهم لکاذیون فى کل أقواهم . 

وطإمن 4 الأولى بيانية . والثانية لنفى حمل أى خطایا مهما صفرت . وقد جاء التکذیب هم 
بهذا الأسلوب المؤكد . حتى یخرس آلسنتهم . ويمحو کل آثر من أقوالهم من الأذهان . 

ثم بين - سبحانه - أن الأمر على عکس ما زعموه فقال : ل ولیحملن أثقاهم وأثقالا مع 
اثقاهم 4 . ای : لیس الامر - كا - زعموا من أنهم يحملون خطایا المؤمنين . بل الحق أن 
ائمة الکفر هولاء سیحملون خطاياهم كاملة غير منقوصة . وسیحملون فوقها خطایا آخری . 
هی خطایا تسببهم فى اضلال غيرهم . وصرفه عن الطریق الق . 

وعبر عن الخطايا بالأثقال » للاشعار بغاية ثقلها . وفداحة لها . وعظم العذاب الذی 
سيترتب عليها . 

ولیسألن يوم القيامة که سؤال تأنيب وتوبيخ © عما كانوا یفترون » أى : عا كانوا 
يختلقونه فى الدنيا من أكاذيب . وأباطيل . أدت بهم إلى سوء المصير . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی -  :‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
یضلونهم بغير علم . الا ساء ما يزرون 4" . 

قال الإمام ابن كثير : وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى . كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة . كان عليه 
من الاثم . مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة . من غير ان ينقص من أثامهم شيئا » . 

¥ ¥ ¥ 


. آية ۲۵ من سورة التحل‎ )١( 
. ۳۷۷ تفسير ابن كثير ج ا ص‎ ) ۲ ( 


۳۰ المجلد الحادى عشر 


وبعد هذا الحديث عن آنواع الناس > وعن أقوال الشرکین الفاسدة . وعن سوء عاقبتهم . 
ساق - سبحانه - جانبا من قصة نوح وإبراهيم - علیها السلام - فقال - تعالى = : ٠‏ 
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قال الآلوسى : قوله  :‏ ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه ) . شروع فى بيان افتتان الأنبياء 
- علیهم السلام - بأذية أمهم . إثر بیان افتتان المؤمنين بأذية الکفار تأکیدا للانکار على الذین 
يحسبون أن یترکوا بمجرد الایان بلا ابتلاء . وحثا لهم على الصبر . فان الأنبياء - عليهم 
السلام - حيث ابتلوا با أصابهم من جهة آمهم من فنون المكاره وصبروا عليها » فلأن يصبر 
ولا .المؤمتون: او واه و 

و« توج 2:0 عليه السلام - ينتهى نسبه إلى شيث بن آدم > وقد ذکر نوح فى القرآن فى 
ثلاث وأربعين موضعا » وجاءت قصته مع قومه بصورة فيها شىء من التفصيل » فى سور : هود 
والأعراف ۰ والمنون ۰ ونوح ۰ 

وقوم الرجل : اقرباؤه الذين يجتمعون معه فى جد واحد . وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا للمجاورة . 


۰۱۶۲ تفسير الآلوسى جا ۲۰ ص‎ )١( 


سورة العنکبوت ۳۱ 


وکان قوم نوح یعبدون الاصنام » فأرسل الله - تعالی - إليهم نبیهم نوحا . لیدم على 
طریق الق والرشاد . 

والعنی : ولقد أرسلنا نبینا نوحا - عليه السلام - إلى قومه . لکی یأمرهم باخلاص 
العبادة لنا » وينهاهم عن عبادة غيرنا ‏ فلبت فیهم ألف سنة إلا حمسين عاما ‏ یدعوهم إلى 
ال اى لبلا مهار بر توت و 

قالوا : بعث الله نوحا وهو فى سن الأربعين من عمره . ولبث يدعو قومه إلى عبادة الله 
- تمالی - وحده ء ألف سنة الا سین عاما + وعاش بعد الطوفان كين سنة ء فیکون عمره 
كله آلف" تة ,وسين نة : 


قال صاحب الكشاف : فان قلت : فلم جاء المميز ولا بالسنة » وثانيا بالعام ؟ قلت : لأن 
تكرير اللفظ الواحد , حقيق بالاجتناب فى البلاغة. إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض یبتغیه 
المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنو یه آن تفه ذلك»" . 

والمقصود بذكر هذه المدة الطويلة التى قضاها نوح - عليه السلام - مع قومه . تسلية 
الرسول - کی - وتثبيته . فكان الله - تعالى - يقول له : يا محمد لقد لبث أخوك نوح تلك 
المدة الطويلة » ومع ذلك لم یمن معه إلا قليل . فعليك أن تقتدى به فى صبره » وفی مطاولته 
لقومه . ۲ 

وقوله - سبحانه  -‏ فأخذهم الطوفان وهم ظالون € بیان لسوء عاقبة المكذبين لنوح 
- عليه السلام - بعد أن مكث فیهم تلك الدة الطويلة . 

والطوفان : قد یطلق على كل ما یطوف بالشیء على كثرة وشدة من السیل والریح 
والظلام . وقد غلب إطلاقه على طوفان الماع , وهو اراد هنا . 

أى مكث نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله 
- تعالى - ولکنهم كذبوه . فأخذهم الطوفان . والحال أنهم كانوا مستمرين على الظلم 
والكفر › دون ان تؤثر فيهم مواعظ نبيهم ونذره . 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة نوح ومن آمن معه فقال  :‏ فأنجيناه وأصحاب 
السفينة 46 : ای : فأنجينا نوحا ومن آمن معه . وهم الذين ركبوا معه فى السفينة . قيل : كان 
عدد هؤلاء الذين آمنوا به ثانين ما بين ذكر وأنثى . وقيل كانوا اقل من ذلك . 


. ٤٤١ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


۳۲ المجلد الحادى عشر 


والضمير فى قوله - سبحانه - : فإ وجعلناها آية للعالین که للسفينة . أو للحادثة والقصة . 

أى : فأنجینا نوحا ومن رکب معه فى السفينة . وجعلتاها أى هذه الحادثة عبرة وعظة 
للعالین . حيث شاهدوا سوء عاقبة الکفر والظلم على مر الأيام والاعوام . 

قالوا : ومن مظاهر وجوه العبرة فى قصة نجاة نوح ومن معه : أن السفينة التی حملتهم 
وأقلتهم بقیت مدة طويلة , وهی مستقرة على جيل الجودى . الذى يرى كثير من المؤرخين ان 
مکانه بشیال العراق . بالقرب من مدينة الوصل . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع 
قومه . فقال - تعالی -  :‏ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ... ک . 

ولفظ 8 ابراهیم ) منصوب بفعل مضمر. أى: واذکر - أا الخاطب - إبراهيم 
- عليه السلام - وقت أن قال لقومه : اعبدوا الله - تعالی - وحده . وصونوا آنفسکم عن 
كل ما یغضبه 8 ذلکم € الذی آمرتکم به من العبادة والتقوی ‏ خير لکم » من الشرك . 
ومن كل شیء فى هذه الحياة ‏ ان کنتم تعلمون ‏ أى : إن کنتم من ذوی العلم والفهم ا هو 
خير وبما هو شر 

فأنت ترى أن إبراهيم - عليه السلام - قد بدأ دعوته لقومه يأمرهم بإخلاص العيادة لله 
- تعالى - . وبالخوف من عقابه . ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلى قلوبهم ۰ ببيان أن إيانهم 
خير هم » ثم ثلث بتهییج عواطفهم نحو العلم النافع . الذى يتنافى مع الجهل .. 

ثم بعد ذلك نفرهم من فساد ما هم عليه من باطل . فقال کا حكى القرآن عنه : 8 إنما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ... 6 . 

والأوثان : جع وثن . وتطلق الأوثان على التهاثيل والأصنام التى كانوا يصنعونها بأیدیهم من 
الحجارة أو مايشيهها . ثم يعبدونها من دون الله - تعالى - 

وقوله : # وتخلقون إفكا » أى : وتكذبون کذبا انا ب عه ی ون الأوثان 
آلة , مع أنها لا تضر ولا تنفع , ولا تغنى عنكم ولا عن نفسها شيئا . 

أو يكون قوله ‏ وتخلقون ) بعنى وتصنعون وتنحتون . أى : وتصنعون بأيديكم هذه 
الأوثان صنعا . من أجل الإفك والكذب والانصراف عن كل ما هو حق إلى كل ما هو باطل . 

ثم بين هم تفاهة هذه الأوثان فقال : 8 إن الذين تعبدون من دون اله من أوثان وأصنام 
# لا يملكون لكم رزقا > أى : لا يملكون لكم شيئا من الرزق حتى ولو كان غاية فى القلة . 

وما دام الأمر كذلك  :‏ فابتغوا عند الله » - تعالى - وحده ‏ الرزق » الذى يكفيكم 


ويغنيكم 0 واعیدوه ¢ وحده - سبحانه - 7 واشكروا له ¢ نعاءه ومننه وعطاياه . 

فأنتم وجميع الخلق © إليه © وحده ل ترجعون 6 لا إلى غيره » فيجازيكم على أعبالكم 
وهكذا نرى إبراهيم - عليه السلام - قد سلك فى دعوته قومه إلى الق آبلغ الأساليب 
وأحكمها . حيث أمرهم بعبادة الله وتقواه ‏ وبين لهم منافع ذلك » وحرضهم على سلوك طريق 
العلم لا طريق الجهل . ونفرهم من عبادة الأوثان . حيث بين هم تفاهتها وحقارتها وعجزها , 
وحضهم على طلب الرزق ممن يلكه وهو الله - عز وجل - الذى إليه المرجع والمآب . 

ثم أخذ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يحذر قومه من الاستمرار فى تكذيبه ويلفت 
أنظارهم إلى أن هناك حسابا وثوابا وعقابا وبعثا » وأن عليهم أن یتعظوا بن قبلهم » فقال 


ل 
ون دوا 
يب د م -> عرووى مه ویار ر دس مس و ب جر و 
فقد ححذب آمم من قل کہ وماعل الرسوف إلا البلع 
e 1‏ ل ل A‏ 
لوث 9 ال برو كيف بدك أله ملعم 
كس مسر سا > 

مید إن لاک علی] لَص )كل سي رأف الْاْضٍ 

EEE > 4‏ 1 هم 6 
05 بدا الْحَلق كر الله ا تخرد 
ال تن وکر بز ثيك ويا 


کالبو 0 رما رجز ف 
ايض ولا نا ماه مان هو نیت ولي 
ولاتصیر © ورت کف رو بات ولایو 
1 ا ف ر ازع (CD‏ 
قال صاحب الكشاف : وهذه الآية - وهى قوله - تعالى 2 : © وان تکذبوا ‏ والآيات 
التى بعدها إلى قوله : © فا كان جواب قومه .. # محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم 


۲٤‏ المجلد الحادى عشر 


- صلوات الله عليه - لقومه . وأن تكون آيات وقعت معترضة فى شأن رسول اله يي وشأن 

فان قلت : إذا كانت من قول إبراهيم ٠‏ فا المراد بالأمم من قبله ؟ قلت : المراد بهم قوم 
شيث وإدريس ونوح وغیرهم ۰ وكفى بقوم نوح امة ف معنی امم حمة مكدبة 2 ل ۱ 

وقال الإمام ابن كثير : والظاهر من السياق أن كل هذه الآيات . من كلام إبراهيم الخليل 
- عليه السلام - . يحتج عليهم لاثبات العاد . لقوله بعد هذا كله : # فا كان جواب 
قومه 4" . 

وقوله - سبحانه - : # وإن تکذبوا ... # معطوف على محذوف . والتقدير : إن تطيعونى 
- أيها الناس a‏ و ا 
ا ل ا 
وليس على سواها » أما الحساب والجزاء فمرده إلى الله تعالى وحده . 

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على أن البعث حق » وأنه - تعالى - لايعجزه شىء . 
فقال : # او لم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده 4 . 

والاستفهام لتو بيخهم على إنكارهم هذه الحقيقة › وعدم تعقلهم لما يدل عليها دلالة 
واضحة . والواو للعطف على مقدر . 

والعنی : ألم بنظر هؤلاء الشرکون النکرون للبعث ٠‏ ويغلموا كيف خلق الله - تعالی - 
الخلق ابتداء » لیستدلوا بذلك على قدرته على الاعادة , وهی آهون عليه . 

إنهم ليرون كيف يبدىء الله الخلق في النبتة النامية . وفى الشجرة ة الباسقة . وفى کل ما لم 
يكن > ثم بعد ذلك يكون , فكيف أنكروا إعادة هذا المخلوق إل الحياة مرة آخری ٠‏ مع أنه 

من المسلم عند كل ذى عقل > أن الا عادة اد من الخلق ابتداء 00 

يت الکرية تقرعهم عل |نكارهمالبعث » ونسوی ف 1 الراضحة ا 

واسم ال شارة فى قوله : # إن ذلك على الله يسير € یعود إلى ما ذکر من الامرین وهما : 
بده الخلق . واعادته إلى الحياة مرة أخرى 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤٤۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن كثير ج ٦‏ ص ۲۸۰ . 
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أى : إن ذلك الذى ذکرناه لکم من خلقکم ابتداء » ثم إعادتكم إلى الحياة بعد موتكم » 


يسير وهين على الله , لأنه - سبحانه - لايعجزه شیء . 

ثم أمر - سبحانه - رسوله - ية - أن يلفت آنظار قومه إلى التأمل والتدیر فى أحوال 
هذا الكون . لعل هذا التأمل يهديهم إلى الحق فقال : # قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق . ثم الله ینشی النشأة الآخرة ... 6 . 


أى : قل - أيها الرسول الكريم - هولاء النکرین للبعث : سيحوا فى الأرض » وتتبعوا 
أحوال الخلق . وتأملوا كيف خلقهم الله - تعالی - ابتداء على أطوار مختلفة . وطبائع متايزة . 
وأحوال شتى ... ثم قل هم بعد كل ذلك . الله الذى خلق الخلق ابتداء على تلك الصور 
المتنوعة والتکاثرة » هو وحده الذى © ينشي النشأة الآخرة * أى : هو وحده الذى ينشئهم 
ويخلقهم ويعيدهم إلى الحياة مرة أخرى . بعد أن أوجدهم فى المرة الأولى . 

فجملة « ثم الله ینشی النشأة الآخرة که معطوفة على قوله : # سيروا ... ک4 وداخلة 
معها فى حيز القول .. 

والكيفية فى هذه الآية باعتبار بدء الخلق على أطوار شتى » وصور متعددة .. 

وفى الآية السابقة وهی قوله  :‏ أو لم يروا كيف يبدى الله الخلق نم يعيده * یاعتبار بدء 
الخلق من مادة وغيرها . 

والقصود بالامر بالسين + التدیر والتامل والاعتبار . لأن من شأن التقل فى جنبات 
الأرض , أنه يوقظ الحس . ويبعث على التفکیر » ویفتح العين والقلب على الشاهد الجديدة 
التى لم تألفها العين . ولم يتأملها القلب قبل ذلك . 

وجاء الأمر بالسير عاما , لأن كل إنسان - فى كل زمان ومكان - يأخذ من وجوه العبرة 
والعظة - عن طريق هذا السير ما يتناسب مع عقله » وثقافته . وبيئته » وفكره . ومستواه 
المادى . والاجتاعی . والحضارى ... 

وقوله - سبحانه - : ظ إن الله على كل شىء قدير 4 تعليل لما قبله . أى : هو 
- سبحانه - قادر على النشأة الأولى , وعلی النشأة الآخرة . لأن قدرته لایعجزها شىء 
ولاحول دون نفاذها حائل . 


وهو - سبحانه - ل يعذب من يشاء » ويرحم من يشاء برحمته , ف وإليه # وحده 
لا إلى غيره # تقلبون 4 ای : ترجعون جميعا فيحاسبكم على اعالكم . 


۳۹ المجلد الحادى عشر 


$ وما آنتم بعجزین فى الارض ولا فى السماء ‏ أى : وما أنتم - آها الناس - بقادرین 
غل أن تقلتوا او بوا من لقا اه تیان - ومن حسابه » سواء أكنتم فى الأرض . أم 
کنتم فى السیاء » إذ ليست هناك قوة فى هذا الوجود تحول بینکم وبين الانقلاب الیه 
- سبحانه - والوقوف بين يديه للحساب والزاء . 


قال الشوکانی  :‏ وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السیاء که قال الفراء : ولا من فى 
السیاء بمعجزين الله فیها ... والعنی : أنه لا يعجزه - سبحانه - أهل الأرض ولا أهل الساء 
فى السیاء لو کنتم فيها » كبا تقول : لا یفوتنی فلان هاهنا ولابالبصرة . یعنی : ولا بالبصرة لو 
صار إليها ... »" . 


وقوله - سبحانه - : 8 وما لكم من دون اقه من ولى ولا نصير » مؤكد لا قبله . أى 
لستم بقادرين على المرب من لقاء الله - تعالى - . فى الآخرة . وليس سواه من ناصر 
ينصركم . أو من قريب يدفع عنكم حكمه وقضاءه - سبحائه - . 
نذا قد د وغل م مرک و لقائه » بأن 
أنكروا البعث والحساب والجزاء ف« أولتك » الذين كفروا بكل ذلك ل يسوا من رحتى » 
أى : انقطع أملهم فى رجتی إياهم انقطاعا تاما وعبر - سبحانه - بالاضی لدلالة علمه التام 
على تحقق وقوع هذا الیأس . وفقدان الأمل عند هؤلاء الکافرین وقت أن یقفوا بين يديه 
للحساب » بسبب کفرهم وسوء أعاهم . 

وأضاف - عز وجل - الرحمة إليه . للاشارة إلى سبقها لغضبه . وأنها تشمل عبادة 
المؤمنين . 

ل وأولتك » أى : الذین کفروا بآيات اقه وبلقائه ‏ لهم عذاب آلیم » لایعلم مقدار 
شدته وفظاعته الا هو - سبحانه - . 

ثم قص - سبحانه - بعد ذلك ما قاله قوم إبراهيم له . وما رد به علیهم . فقال ' 
- تعالی - : 


_- س 
( ۱ ) تفسير فتح القدير للشوکانی ج ۶ ص ۱۹۸ . 
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3 ۴ .م2 . مب وي 
نجه ألله م التار انف ذلك لاد بت لموم ومون 
م > سر اص کج من م2 ی سم سح سد 
قا ویر تمد يكم 


بر تشک نامار ایز 
و ما سکم تن ریت 9 # فا لوط وال 
ان مھ اجر رل ری ره هو لزيا تكد روم 
لإ تاقد ەا والب 
واه مره لاو یحو لین لسن © 


فقوله - تعالی - : 8 فا كان جواب قومه ... € بیان لا رد به الظالمون على نبیهم 
إبراهيم - عليه السلام - بعد أن وعظهم ونصحهم وأقام م أوضح الأدلة على صدقه فيا يبلغه 


عن ريه . 

ولفظ « جواب » بالنصب . خير كان » واسمها قوله : 8 إلا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه # .. 

والراد بقتله : إزهاق روحه بسيف ونحوه » لتظهر المقابلة بين الاحراق والقتل . 


وجاء هنا الترديد بين الأمرين . للاشعار بأن من قومه من أشار بقتله , ومنهم من أشار 
بإحراقه » ثم اتفقوا جميعا على الإحراق , كا جاء فى قوله - تعالى -  :‏ قالوا حرقوه 
وانصروا آفتکم إن كنتم فاعلين & . 

والعنی : فا كان جواب قوم إبراهيم له بعد أن نصحهم وظهرت حجته عليهم . إلا أن 
قالوا فيا بينهم » اقتلوه بالسيف , أو أحرقوه بالنار » لتستريحوا منه » وتريحوا آهتکم من 
عدواته ' عليها ‏ وتخطيمه :لا بر 


۲۸ الجلد الحادى عشر 


وقوطم هذا الذی حکاه القرآن عنهم » يدل على |سرافهم فى الظلم والطفیان والجهالة .. 

والفاء فى قوله - تعالی  -‏ فأنجاه الله من النار که فصيحة . أى : فاتفقوا على إحراقه 
بالنار . وألقوه فیها بعد اشتعاها . فأنجاه الله - تعالی - منها . بأن جعلها بردا وسلاما 
عليه .. 


© 'إن فى ذلك لیات القوم يؤمنون » .. أى : إن فى ذلك الذى فعلناه بقدرتنا مع إبراهيم 
- عليه السلام - حيث أخرجناه سليا من التار « لیات 4 بينات على وحدانيتا وقدرتا ' 
لقوم يؤمنون › بأن الله - تعالىى - هو رب العالمين . وأنه له الخلق والأمر . 


وجمع - سبحانه - الآيات لأن فى نجاة إبراهيم . دلالات متعددة على قدرة الله - تعالى - 
لا دلالة واحدة > فنجاته من النار وتحويلها عليه إلى برد وسلام آية » وعجز المشركين جميعا عن 
أن يلحقوا به ضررا آية ثانية . واصرارهم على كفرهم مع ما شاهدوه . آية ثالثة على أن 


القلوب الجاحدة تبقى على جحودها حتى مع وجود المعجزات الدالة على صدق من جاء بها من 
عند الله - تعالى - . 


ولذا خص - سبحانه - هذه الآيات . لأنهم هم وحدهم النتفعون بها . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله إبراهيم - عليه السلام - لقومه بعد أن نجاه الله من 
شرورهم فقال  :‏ وقال إنا اتخذتم من دون الله أوثانا ‏ مودة بينكم فى الحياة الدنيا » ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض » ويلعن بعضكم بعضا ‏ . 

ولفظ « مودة » وردت فيه قراءات : فقد قرأه بعض القراء السبعة بالنصب » على أنه 
مفعول به لقوله : 8 اتخذتم * أو على أنه مفعول لأجله . فيكون العنی : 

وقال إبراهيم لقومه : يا قوم إنكم لم تتخذوا هذه الأوثان معبودات لكم عن عقيدة واقتناع 
باق عبادتها . وإنما اتخذقوها معبودات من أجل الودة فيها بينكم . ومن أجل أن يجامل 
بعضكم بعضا فى عبادتها . على حساب الق واهدی . 

وهذا شأنكم فى الدنيا » أما فى يوم القيامة . فهذه الودة ستزول لأنها مودة باطلة » وسيكفر 
بعضكم ببعض » ويلعن بعضكم بعضا . حيث يتبرأ القادة من الأتباع » والأتباع من القادة . 
ل ومأواكم النار ‏ أى : ومنزلكم الذى تأوون إليه أنتم وأصنامكم يوم القيامة الثار ‏ ومالكم 
من ناصرين » يخلصونكم من هذه التارء أو يخففوا سعيرها عنكم . 

وبعض القراء السبعة قرأ لفظ « مودة ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف: : أى: أن 
اتخدقوه من عبادة الأوثان ,هو مودة بينكم فى الحياة الدنيا . أما فى الآخرة فسيكفر بعضكم 
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ببعض ۰ ویلعن بعضکم بعضا . 

والقصود من الآية الكرية » بیان أن هؤلاء الشر کین م یتخذوا الأصنام آة . وهم یعتقدون 
على سبیل التقليد والسايرة لغيرهم .. آما فى الآخرة فستتحول تلك الودات والسایرات 
والتقالید إلى عداوات ومقاطعات وملاعنات .. 

وقوله - تعالی -  :‏ فآمن له لوط ... » بيان للثمرة الطيبة التى ترتبت على دعوة 
إبراهيم لقومه . إلى عبادة الله - تعالی - وحده . بعد أن مکث فیهم مدة لا یعلمها إلا الله , 
وبعد أن أقام هم آلوانا من الأدلة على أن ما جاء‌هم به هو الحق » وما هم عليه هو الباطل . 

والتعبير بقوله - سبحانه - : $ فآمن له لوط » يشعر بأن لوطا - عليه السلام - 
وحده » هو الذى لبى دعوه إبراهيم . وصدقه فى كل ما اخبر به . 

ولوط - عليه السلام - يرى كثير من العلیاء أنه ابن أخى إبراهيم - عليه السلام - فهو 
لوط بن هاران بن أزر. 

والضمير ق قوله - سبحانه - : « وقال إلى مهاجر إلى ربی ... € بری بعضهم أنه يعود 
إلى لوط » لأنه آقرب مذکور . أى : فآمن لوط لابراهیم وصدقه فى کل ما جاء به » وقال : 
إنى مهاجر إلى الجهة التى أمرنى ربى بامجرة إليها . لأبلغ دعوته . فهو لم هاجر من أجل منفعة 
دنيوية » وإنما هاجر من أجل تبليغ أمر ربه . وإعلاء كلمته . 

ويرى آخرون أن الضمير يعود إلى إبراهيم - عليه السلام - . لأن الحديث عنه . 

قال الآلوسى ما ملخصه : ل وقال إنى مهاجر إلى ربى »* أى : وقال إبراهيم : نی 
مهاجر » أى : من قومى . إلى ربى .. أى إلى الجهة التى آمرنی بان اهاجر إليها 8 انه > 
- عز وجل - 8 هو العزيز » الغالب على أمره ... فإ الحكيم » الذى لا يفعل فعلا إلا 
وفيه حكمة ومصلحة .. 1 

وقيل : الضمير فى # وقال 6 للوط - عليه السلام - . وليس بشىء لما يلزم عليه من 
التفكيك »" . 

ثم بين - سبحانه - بعض النعم التى أنعم بها على نبيه إبراهيم » بعد أن هاجر من العراق 
إلى بلاد الشام لتبليغ رسالة ربه إلى الناس فقال : 8 ووهينا له إسحاق ویعقوب » وجعلنا فى 
دریته التبوة والکتاب € 


( ۱) تفسير الآلوسى ج ۲۰ ص ۱۵۲ . 


۳۰ المجلد الحادى عشر 


أنى : ووهينا لإبراهيم - بعد أن هاجر ومعه زوجه « سارة » وابن أخيه « لوط » - وهينا 
له ابته إسحاق » ووهبنا لإسحاق يعقوب , وجعلنا بفضلنا ورحمتنا » فى ذرية إبراهيم النبوة » إذ 
, من نسله جميع الأنبياء من بعده » كا جعلنا فى ذریته - آیضا - الکتب التی آنزلناها على 
الأنبياء من بعده . کالتوراة » والانجیل » والزیور » والقرآن . 

فالراد بالکتاب هنا : الکتب السياوية التى آنزها - سبحانه - على موسی وعیسی وداود 
وحمد - صلوات الله عليه - . وهم جميعا من نسل ابراهیم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما بال إسماعيل ۸ يذكر » وذكر إسحاق ويعقوب ؟ 

قلت : قد دل عليه فى قوله : # وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب € وكفى الدليل لشهرة 
آمره . وعلو قدره . 

فان قلت : ما الراد بالکتاب ؟ قلت : قصد به جنس الکتاب . حتی دخل تحته ما نزل 
على ذريته من الکتب الأربعة . التى هى : التوراة . والزبور » والانجیل . والقرآن »۳ . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وآتیناه أجره فى الدنیا » بیان لنعمة آخری آنعم بها - 
سبحانه - على نبيه إبراهيم - عليه السلام - . 

أى : وهبنا له الذرية الصالحة . وجعلنا فى ذریته النبوة والکتب السياوية » وآتیناه آجره 
على اعباله الصالحة فى الدنيا . بان رزقناه الزوجة الصالحة . والذکر الحسن بعد وفاته . 

« وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ الذين سنعطيهم أجزل العطاء وأوفاه . 

وهكذا جع الله - تعالى - بفضله واحسانه , لنبيه إبراهيم , خيرى الدنيا والآخرة . جزاء 
إيمانه العميق » وعمله الصالح . ووفائه فى تبليغ رسالة ريه . 


قال - تعالى - : 
مر 02 2 و. سعد سم مه همم 
ولوطًا|ذقال لِمَوَمِدءَإ لتأتون الفلجشة 


2 


س 


اسب گم ناح رلیرت © 


. اکم انوتالرجال تفه ی 
فيك KS‏ فک جوا فویو تلا 
آن‌ق الوا TT‏ 
69 ار بانط نع انقزرا O‏ 
رجات E A‏ رورت نهک 
َمل ارين أفكىٌاحكَائوأ ليت 1 0 

قلإ بها لوط ال حرش آعلریمن مه ین 
وم رات کات نالرت ونا 

أن اء ت رسلتا ناوات یواک یوم دا 

واوا لا كف ولا صزن نا متجوك وأهك ل أمراتك 

و تب منز لوت هل 

۳ 


هنزو الْفَيَيةَ ۲ نهر مرس الس ماه یما انوا بفسقورت 


مرو را ۵ 


کرک رمث © 


وقوله - سبحانه - : #8 ولوطا إذ قال لقومه .. 4 منصوب بالعطف على إبراهيم فى. 
قوله - تعالى - : ظ وإبراهيم إذ قال لقومه .. که أو بفعل مضمر . 
| أى : واذكر - أا العاقل لتعتبر وتتعظ - نبينا لوطا - عليه السلام - وقت أن قال لقومه 
على سبيل الزجر والتوبیخ والانکار لا هم عليه من فعل قبیح : ۱ 
« إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالین € أى : إنكم لتفعلون الفعلة 


۳۲ المجلد الحادى عشر 


البالغة أقصى درکات القبح والفحش . والق ما فعلها أحد قبلکم . بل أنتم أول من ابتدعها . 
وهی تیان الذکور دون الاناث . 

قال عمر بن دینار : ما نزا ذکر على ذکر حتی كان قوم لوط . 

وقال الولید بن عبد الملك : لولا أن الله - تعالی - قد قص علینا خبر قوم لوط , 
شا ت ان كرا على دک 
وجاء قوله - عليه السلام - مؤكدا بجملة من المؤكدات , لتسجیل هذه الفاحشة علیهم 
باقوی أسلوب . وبأتهم لم یسبقهم آحد إلى ارتكابها . 

وقوله - سبحانه -  :‏ آئنکم لتأتون الرجال » وتقطعون السبيل » وتأتون فى نادیکم 
النکر ... © بیان لتلك الفاحشة التى کانوا یقترفونها . والاستفهام للتأنیب والتقريع . 
والسبیل : الطریق . والنادى : اسم جنس للمکان الذی يجتمع فيه الناس لأمر من 
رای : أثنكم لتأتون ن الرجال شهوة من دون النساء . وتقطعون الطریق على الارة , 
بأن تنتهیوا آمواطم . > أو بأن تكرهوهم إكراها على ارتكاب الفاحشة معهم . أو بأن تعتدوا 
علیهم بأی صورة من من الصور » وفضلا عن کل ذلك فإنكم ترتکبون النکرات فى جالسكم 
الخاصة . وفى نوادیکم التى تتلاقون فیها . 

فأنت تری أن بيهم - عليه السلام - قد وصفهم بأوصاف » کل صفة أقبح من سابقتها . 
على ارتکاب تلك النکرات > هو انتکاس فطرتهم . وفساد نفوسهم . وشذود 
شهر ام 

انا کان يم عل تیه - عليه السلام - ؟ لقد كان جوایهم فى غاية التبجح 
والسفاهة . وقد حکاه القرآن فى قوله  :‏ فیا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقین ‏ . 

أى : فيا كان جواب قوم لوط عليه . إلا أن قالوا له على سبيل الاستخفاف بوعظه 
وزجره : أئتنا يالوط بعذاب الله الذى تتوعدنا به . إن كنت صادقا فى دعواك أتك رسول . وف 
دعواك أن عذابا سينزل علينا . بسبب أفعالنا هذه الى ألفتاها وأحيبتاها . 

وهكذا نرى أن هؤلاء المجرمين » قد قابلوا نصح نبيهم تارة بالاستخفاف والاستهزاء كيا 
هنا , وتارة بالتهديد والوعيد ء کیا فی قوله - تعالى -  :‏ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ' 
انا یتظهر ون ل 


١ (‏ ) سورة التمل . الاية 6٩‏ . 


ولذا لجأ لوط - عليه السلام - إلى ربه . يلتمس منه النصرة والعون فقال : # رب 
انصرنی على القوم المفسدين 6 . أى : انصرنی بأن تنزل عذابك على هؤلاء القوم المفسدين , 


وأجاب الله - تعالى - دعاء نبيه لوط - عليه السلام - . وأرسل - سبحانه - ملائكته 
لنبيه إبراهيم ليبشروه بابنه إسحاق . قبل أن ينفذوا عذاب اله فى قوم لوط . قال - 
تعای - : 

ط ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ‏ أى : وحين جاء 
الملائكة إلى إبراهيم ليبشروه. بابنه إسحاق : قالوا له : يا إبراهيم . إنا مرسلون من ربك 
دك لس ل فاضم ان 
كانوا ظالمين 4# . حيث أتوا بفاحشة لم يسبقهم إليها أحد . وقطعوا الطريق على الناس . 
واقترفوا فى مجالسهم المنكرات . 

وهنا قال هم إبراهيم - عليه السلام - بخشيته وشفقته : © إن فيها لوطا أى : إن فى 
ا ا ا م ا 
معهم فيها ؟ وهنا رد عليه الملائكة با يزيل خشيته فقالوا : # نحن أعلم بن فيها # من 
الأخيار ومن الأشرار . ومن المؤمنين ومن الكافرين . 

ل لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » أى : اطمئن يا إبراهيم فان الله - 
تعالى - قد أمرنا أن ننجى لوطا وأن ننجى معه من الملاك أهله المؤمنين . إلا امرأته فستبقى مع 
المهلكين . لأنها منهم » بسبب خيانتها للوط - عليه السلام - حيث كانت تقر جرائم قومها , 
ولا تعمل على إزالتها وإنكارها > كا هو شان الزوجات الصالحات . 

والغابر : الباقى . يقال : غبر الشىء يغبر غبورا , أى : بقى . وقد يستعمل فيا مضى - 
أيضا - فيكون من الأضداد . ومنه. قوطم : هذا الشىء حدث فى الزمن الغابر . أى : 
الماضى . 


ثم بين - سبحانه - حال لوط - عليه السلام - بعد أن وصل إليه الملائكة لينفذوا قضاء 
الله - تعالى - فى قومه » فقال - عز وجل - : 8 ولا أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم 
وضاق بهم ذرعا © . 

و « أن » هنا مزيدة لتأكيد المجىء . و « سىء بهم » أى : اعترته المساءة والأحزان بسبب 


مجینهم › خوفه من اعتداء قومه علیهم . 


۳ المجلد الحادى عشر 


قال القرطبی : والذرع مصدر ذرع . وأصله أن یذرع البعیر بیدیه فى سيره ذرعا » على قدر 
سعة خطوه . فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق عن ذلك » وضعف ومد عنقه . فضیق الذرع 
عبارة عن ضيق الوسع . .. ونغا ضاق ذرعه بهم . لا رأى من جاهم . وما یعلمه من فسوق 
قومه ‏ ۱ أي : وحين جاءت الملائكة إلى لوط - عليه السلام - ورآهم اد از 
مجینهم e‏ > ویعرف أن قومه قوم سوه ٠‏ فخشی أن يعتدى قومه عليهم . 

والتعبیر بقوله - سبحانه  -‏ وضاق بهم ذرعا » : تعبیر بلیغ . وتصویر بديع لنفاد 
حیلته . واغتمام نفسه » وعجزه عن وجود مخرج للمکروه الذى حل به . و« ذرعا » تييز 
حول عن الفاعل . ای : ضاق بامرهم ذرعه . 

ولاحظ الملائكة - علیهم السلام - على لوط قلقه وخوفه . فقالوا له على سبیل التبشير 
وادخال الطمأنينة على نفسه . یالوط  :‏ لا تخف ولا تحزن ¢ أى : لا تخف علینا من 
قومك . ولا تحزن لجیئنا اليك بتلك الصورة المفاجئة . 

ثم آفصحوا له عن مهمتهم فقالوا  :‏ انا منجوك وأهلك الا أمرأتك كانت من 
الغابرین 4 . 

أى : انا منجوك وأهلك الومنین من العذاب الذی سننزله بقومك » الا أمرأتك فسیدرکها 
العذاب مع قومك . وستهلك مع اهالکین بسیب تواطنها معهم . ورضاها بأفعاهم القبيحة . 


ثم آخبروه بالكيفية التى سینزل بها العذاب على قومه فقالوا : إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزا من السیاء با کانوا یفسقون ¢ . 

والرجز : العذاب الذی یزعج العذب به ويجعله فى حالة اضطراب وهلع . يقال : ار 
فلان » إذا اضطرب وانزعج . 

أى : انا متزلون بأمر الله - تعالى - وارادته » على أهل هذه القرية - وهی قرية سدوم 
التى كان يسكتها قوم لوط - 8 رجزا من الساء ‏ أى : عذابا شديدا كائنا من الساء . 
بحيث لا يلكون دفعه أو النجاة منه , بسبب فسوقهم عن أمر ربهم » وخروجهم عن طاعته . 

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت . أن يجعل آثار هؤلاء الظالمين باقية بعدهم , 
لتكون عبرة وعظة لغيرهم فقال : 8 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون »* . 


+ (۱) ت ا وی سا 


سورة العنكبوت ۳۵ 


أى e‏ , علامة بينة » وآية واضحة . تدل على هلاك 
أهلها . حى تکون عهره لقوم ي یستعملون عقوطم ف التدبر والتفكر . 

قال ابن كثير : وذلك أن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار الأرض . ثم 
رفعها إلى عنان السیاء . ثم قلبها عليهم . وارسل اله عليهم حجارة من سجيل منضود . 
مسومة عند ربك وما هی من الظالمين ببعيد . وجعل مكانها . بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم 
عبرة إلى يوم التناد . وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد . وهذا قال : # ولقد تركنا منها آية 
بينة لقوم يعقلون که كا قال  :‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون #4" . 

3 4 ¥ 

۱ سای سعانة 5 چا من فصه "لمكت و مسج 


فقال - تعالی - : 
GT‏ 
هر لمم و ومد 1 


اب اش عات 
س هم 1 کو و e‏ 
2 تست هط و ETI‏ 
أ آهل گر م 


أَعَمَلَهُمْ فصد نایل 6 شتير © 


وروی وور ولقد جاء ‏ هفوک 


الست وَأ تک روأ في الارّض وما کا نوسقوت 
ويه مسد« مس ام ح و ما مرص 
09 وك اعد د سا افيا 


۳۹ المجلد الحادى عشر 


عر 
4 0 
¢ و سحام م ا ۳ 
1 


۶ و مر امن و ت مر 
الازض‌وینهم ن آغرقناوما کات له ل 
2 و ع سس 
وللکن کانوا أنفسه م يظ يمور @) 
وقوله - سبحانه - : 8# وإلى مدين أخاهم شعيبا .. » معطوف على مقدر حذوف . 
لدلالة ما قبله عليه . ومدين : اسم للقبيلة التى تنسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه 
وقد أرسل الله - تعالى - إليهم شعيبا - عليه السلام - ليأمرهم بعبادة الله - تعالى - 
وحده » ولينهاهم عن الرذائل التى كانت منتشرة فيهم . والتى من آبرزها التطفيف فى المكيال 
والميزان . 
والعنی : وكا أرسلنا نوحا إلى قومه . وإبراهيم إلى قومه . أرسلنا إلى أهل مدين » رسولنا 
# فقال يا قوم اعبدوا اله أى : فقال هم ناصحا ومرشدا » الكلمة التى قاها كل نبى 
لأمته : ياقوم اعبدوا الله - تعالى - وحده » واتركوا ما أنتم عليه من شرك . 


وقال لهم - أيضا : وارجوا النجاة من أهوال يوم القيامة » بأن تستعدوا له بالإيمان والعمل 
الصالح , ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » فإن الإفساد فى الأرض ليس من شأن العقلاء . واغا 
هو من شأن الجهلاء الجاحدين لنعم الله - تعالى - . يقال : عَيِى فلان فى الأرض يعثو 
ويعثى - كقال وتعب - » إذا ارتكب أشد أنواع الفساد فيها . 

فأنت تری أن شعیبا - غلية السلام - وهو خطیب الأنيياء - کا جاء فى الدیث 
الشریف » قد أمر قومه باخلاص العبادة له . وبالعمل الصالح الذی ینفعهم فى آخراهم . 
ونهاهم عن الافساد فى الارض . فیاذا كان موقفهم منه ؟ 
كان موقفهم منه : التکذیب والاعراض . کا قال - سبحانه - : 9 فکذبوه € أى : فيا 
امرهم به . وفيا نهاهم عنه . 

« فأخذتهم الرجفة ¢ أى : فأهلکهم الله - تعالى - بسبب تكذيبهم لنبیهم بالرجفة . 
وهی الزلزلة الشديدة . يقال : رجفت الأرض . [ذا - اضطربت اضطرابا شدیدا . 


سورة العنکیوت ۳۷ 


ولا تعارض :هنا بين قوله - تعالی - : لإ فأخذتهم الرجفة 46 وبين قوله - سبحانه - فى 
تور هوه : ف فأخذتهم الصيحة 4 لأنه يجوز أن الله - تعالی - جعل لاهلاکهم سببين : 
الأول : أن جبريل - عليه السلام - صاح بهم صيحة شديدة أذهلتهم , ثم رجفت بهم الأرض 
فأهلكتهم . وبعضهم قال : إن الرجفة والصيحة بعنى واحد . 

وقوله - تعالى - : © فأصبحوا فى دارهم جائمین * بیان لا آل إليه أمرهم بعد هلاكهم . 

والراد بدارهم : مساکتهم الق یسکتونها , آو قریتهم التی. بكرن ها وقوله : 
هط جائمین 4 من الجثوم . وهو للناس والطیور بنزلة البروك للابل . يقال : جثم الطائر مجثم 
جثا وجئوما فهو جاثم - من باب ضرب - . إذا وقع على صدره ولزم مکانه فلم يبرحه . 

أى : فأصبحوا فى مساکتهم هامدین ميتين لا تحس هم حركة . ولا تسمع طم رکزا . 

ثم آشار - سبحانه - بعد ذلك إلى مصارع عاد وثمود فقال : لإ وعادا وئمود وقد تبين 
لکم من مساکنهم . وزین طم الشیطان ن أعماهم » فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین ؟4 . 

عاد : هم قوم هود - عليه السلام - وكانوا يسكنون: بالأحقاف: ق جوب الجزيرة 
العربية . بالقرب من حضرموت . 

وثمود : هم قوم صالح - عليه السلام - وكانت مساکنهم بشمال الجزيرة العربية , 
وما زالت مساکنهم تعرف حتى الآن بقرى صالح . 

أى : وأهلكنا عادا وثمود بسبب كفرهم وعنادهم , كا أهلكنا غيرهم . والحال أنه قد تبين 
لكم - يا أهل مكة - وظهر لكم بعض مساکنهم , وأنتم ترون عليهم فى رحلتى الشتاء 
ال 

فقوله - سبحانه - : © وقد تبين لكم من مساکنهم که القصود منه غرس العبرة والعظة 
فى نفوس مشركى مكة . عن طريق المشاهدة لآثار المهلكين . فان مما يحمل العقلاء على 
الاعتبار » مشاهدة آثار التمزيق والتدمير . بعد القوة والتمكين . 

ل وزين طم الشيطان أعاطهم * السيئة . بسبب وسوسته وتسويله » # فصدهم عن 
السبيل # الحق . وعن الطريق المستقيم . 

وكانوا * أى : عادا وثمود. ‏ مستبصرين » أى : وكانت هم عقول يستطيعون 
التمییز بها بين الحق والباطل » وبين الخير والشر » ولكنهم لم يستعملوها فيا خلقت له » وفا 
استحبوا العمى على اهدی . وآثروا الغى على الرشد » فأخذهم الله - تعالى - أخذ عزيز 


مقتدر . 


۳۸ المجلد الحادى عشر 


وقوله - تعالی - : 8 مستبصرین € من الاستبصار . بعنى التمکن من تعقل الأمور . 
وادزاك اهاز مق شرها ,وها من باطها: 

ثم أشار - سبحانه - إلى ماحل بقارون وفرعون وهامان فقال : # وقارون وفرعون 
وهامان # أى : واهلکنا - ایضا - قارون . وهو الذى كان من قوم موسى فبغى عليهم . کا 
اهلکنا فرعون الذى قال لقومه  :‏ انا ربكم الأعلى ‏ وهامان الذى كان وزيرا لفرعون 
وعونا له ف الکفر والظلم والطغیان 5 

قال الآلوسى : وتقديم قارون » لأن المقصود تسلية النبى - بل - فيا لقى من قومه 
لحسدهم له . وقارون كان من قوم موسى - عليه السلام - وقد لقى منه مالقى . أو لأن حال 
قارون اوفق بحال عاد وثمود . فإنه كان من ابصر الناس واعلمهم بالتوراة » ولكنه ۸ يفده 
الاستبصار شيئا . کا لم يفدهم كونهم مستبصرين شيئا .." . 

ثم بين - سبحانه - ما جاءهم به موسى - عليه السلام - وموقفهم منه فقال : « ولقد 
جاءهم موسى بالبينات » أى : جاءهم جميعا بالعجزات الواضحات الدالة على صدقه . 

« فاستكبروا فى الأرض € أى : فاستکبر قارون وفرعون وهامان فى الأرض . وأبوا أن 
يؤمنوا بموسى . بل وصفوه بالسحر ويا هو برىء منه . 

9 وما کانوا سابقین 6 أى : وما کانوا بسیب استکبارهم وغرورهم هذا » هاربين أو ناجین 
من قضائنا فیهم . ومن اهلاکنا هم . 

فقوله : # سابقین » من السبق . بعنی التقدم على الغير . يقال فلان سبق طالبه » إذا 
تقدم عليه دون أن یستطیع هذا الطالب إدراكه . 

والمراد أن قارون وفرعون وهامان . لم یستطیعوا - رغم قوتهم وغنانهم - أن یفلتوا من 
عقابنا . بل آدرکهم عذاینا إدراكا تاما فأبادهم وقضی علیهم . 

ثم ختم - سبحانه - احدیث عن هولاء المكذبين . ببيان سنة من سننه التى لا تتخلف , 
فقال : ۷ فكلا آخذنا بذنبه > . 

أى : فكلا من هژلاء الذکورین کقوم نوح وابراهیم ولوط وشعیب وهود وصالح . 
وکقارون وفرعون وهامان وأمثاهم : كلا من هؤلاء الظالین اخذناه واهلکناه بسیب ذنوبه الق 
آصر علیها دون ان يرجع عنها . 


. ۱۵۸ تفسير الالوسی ج ۲۰ ص‎ )١( 


سورة العنکیوت ۳۹ 

© فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ أى : فمن هؤلاء الکافرین من آهلکناه . بأن أرسلنا 
عليه رمحا شديدة رمته بالحصباء فأهلکته . 

قال القرطبی : قوله : © فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » یعنی قوم لوط . وامحاصب ريح 
يأق بالحصياء > وهی الحصى الصفار . وتستعمل فى کل عذاب" . 

© ومنهم من آخذته الصيحة » كرا حدث لقوم صالح وقوم شعیب - علیهیا السلام - 

$ ومنهم من خسفنا به الأرض 4 وهو قارون . 

$ ومنهم من آغرقنا 4 كا فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه . 

ط وما كان الله ليظلمهم »© أى : وما كان الله - تعالی - مريدا لظلمهم , لأنه - 
براه اقتضت. ريد وچک أن له يعدن اعدا يدون د رکه : 

ط ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € أى : ما ظلم الله - تعالى - هؤلاء المهلكين . ولكنهم 
الشیطان 
والسيطان 


وبذلك نرى الآيات قد قصت على الناس مصارع الغابرين . الذين كذبوا الرسل . 
وحاریوا دعوه الحق . ليكون فى هذا القصص عبرد للمعتيرين › وذكرى للمتذكرين . 

ثم ضرب اله مثلا . لمن یتخذ آطة من دونه : وتوعد من یفعل ذلك باشد آنواع العذاب , 
فقال - تعالى - : 


ات EET‏ 
وكا کنو آتمآمود SE E‏ 
که > وفومزز لحم © وت 

لمل تضربهالتاسن رَمَایممَلها له لها لاتم ون ن 427 


( ۱ ) تفسير القرطبی ج ۱۳ ص ۳۸۶ . 


۶۰ المجلد الحادى عشر 


وال والمثل : النظبر والشبیه . ثم طلق الثل على القول الساثر العروف ۰ لماثلة 
مضر به - وهو الذی یضرب فيه - لورده - وهو الذى ورد فيه أولا - ولا یکون الا فيا فيه 
غرابة - ثم استعر للصفة أو الحال أو القصة » إذا كان ها شأن عجیب , وفیها غرابة . وعلى 
هذا المعنى يحمل الثل هن . 

وإنغا تضرب الأمثال لایضاح العنی الخفى » وتقریب الشیء العقول من الشیء الحسوس ۰ 
وعرض الغائب فى صوره. الخاضر . فیکون العنی الذى ضرب له الثل . اوقع فى القلوب » 
واثبت فى الثفوس . 

و : دوییة معر وفة > تنسج لنفسها فى اطواء بيتا رقیقا ضعيفا > لا یغنی عنها شيئا . 
ود هذه. الكلمة عن الواحد. والمتمع والمذكر والمؤنث والغالب فى استعماها التأنيث ۰ والواو 
والمعنى : حال هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله - تعالی - أصنامًا يعبدوتها . 
ويرجون نفعها وشفاعتها: ... کحال العنکبوت فى اتخاذها بيتا ضعيفًا مهلهلاً ,لا ینفعها لا نی 

الجر ولا فى القر . ولا يدقع عنبا شيئًا من الأذى . 

فالمقصود من الثل تجهيل المشركين وتقريعهم » حيث عبدوا من دون الله - تعالى - آهة , 
هی فى ضعفها ووهتها تشبه بیت العنکبوت » وانهم لو كانوا من ذوی العلم لما عبدوا تلك 
الآطة . 

قال صاحب الکشاف : الفرض تشبیه ما اتخذوه متکلا ومعتمدٌا و دینهم » وتولوه من دون 
الله . با هو مثل عند الناس فى الوهن وضعف القوة . وهو نسج العنکبوت . ألا تری إلى 
مقطع التشبیه .. وهوقوله : وان آوهن البیوت لبیت العنکیوت © . 

فان قلت : ما معتى قوله. : # لو کانوا یعلمون 46 وکل أحد یعلم وهن بيت العنکیوت ؟ 

قلت : معناه. . لو کانوا یعلمون أن هذا مثلهم . وأن أمر دینهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن ...»۱۷ 

وقال ال لوسی : قول  :‏ لو کانوا یعلمون 46 أى : لو کانوا یعلمون شیثا من الأشياء , 
لعلموا أن هذا مثلهم . أو أن أمر دینهم بالغ هذه الغاية من الوهن . و« لو » شرطية . 
وجوابها محذوف »> وجوز بعضهم کونها للتمنی فلا جواب ها . وهو غير ظاهر »۳ . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف. جد ۳ ص ۵4 . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۲۰ ص ۱۱۲ . 


سورة العنکبوت ۱ 


ثم بين - سبحانه - أن علمه شامل لكل شىء . وأنه سیجازی هژلاء الشرکین 
ها یستحقونه من عقاب فقال : # إن الله یعلم ما یدعون من دونه من شىء . وهو العزیز 
الحكيم > . 

و « ما » موصولة » وهی مفعول یعلم . والعائد حذوف » و« من شىء » بیان لا . 

أى : إن الله - تعالی - یعلم علا تاما الذى يعبده هولاء الشرکون من دونه » سواء أكان 
ما یعبدونه من الجن أم من الانس أم من الجمادات أم من غير ذلك  .‏ وهو *# - سبحانه - 
ل العزيز » أى : الغالب على کل شىء « الحكيم * فى آقواله وأفعاله . 

ل وتلك الأمثال که التى سقناها فى كتابنا العزیز . والتى من بينها الثال السابق . 

« نضربها للناس 46 على سبيل الإرشاد والتنبيه والتوضيح . ۰ 

© وما يعقلها إلا العالون 46 أى : وما يعقل هذه الأمثال . ويفهم صحتها وحسنها . 
إلا الراسخون فى العلم . المتدبرون فى خلق الله - تعالى - . الفاقهون لا يتلى عليهم . 

ثم ذكر - سبحانه - ما يدل على عظيم قدرته . وأمر نبيه - كك - بالإكثار من تلاوة 
القرآن الكريم > ومن الصلاة . فقال - تعالى - : 


وی رش نک لاک 
یرک ® نز یی الكت 
رهز الکو تن ع السا 
O EE EEE‏ 


أى : خلق الله - تعالى - السموات والأرض بالحق الذى لا باطل معه . وبالحكمة التق 
لا يشوها عبت و هو > حتى يكون هذا الخلق متفقا مع مصالح. عبادنا ومنافعهم .. 

ومن مظاهر ذلك . أنك لا ترى - أا العاقل - فى خلق ال رحمن من تفاوت أو تصادم , 
اواك ان + 

واسم الاشارة فى قوله - تعالى -  :‏ إن فى ذلك لاية للمزمنین » یعود إلى خلق 
السموات والأرض » مما اشتملتا عليه من بدائع وعجائب . 


٤۲‏ المجلد الحادى عشر 


أن إن فى ذلك الذى خلقناه يقدرضا + من سناوات مرتفعة بغين عمد »ومن أرطن مفروشة 
بنظام بديع . ومن عجائب لا يحصيها العد فى هذا الكون » إن فى كل ذلك لآية بينة » وعلامة 
واضحة . على قدرة الله - عز وجل - . 

وخص المؤمنين بالذكر , لأنهم هم المتدبرون فى هذه الآيات والدلائل . وهم المنتفعون بها فى 
التعرف على وحدانية الله وقدرته › وعلى حسن عبادته وطاعته . 

والقصود بالتلاوة فى قوله - تعالى - : 8 اتل ما أوحى إليك من الكتاب ‏ : القراءة 
المصحوبة بضبط الألفاظ . وبتفهم المعانى . والخطاب للرسول - بي - ويشمل كل من آمن 
به . أى : اقرأ - أبها الرسول الكريم - ما أوحينا إليك من آيات هذا القرآن قراءة تدبر 
واعتبار واتعاظ » وداوم على ذلك » ومر أتباعك أن يقتدوا بك فى الواظبة على هذه القراءة 
الصحيحة النافعة . 

« وأقم الصلاة > أى : : وواظب على إقامة الصلاة فى أوقاتها بخشوع وإخلاص 
واطمئنان > وعلى الوّمنین أن يقتدوا بك فى ذلك . 

وقوله  :‏ إن الصلاة تنپی عن الفحشاء والنکر ¢ تعلیل للأمر بالحافظة على إقامة 
الصلاة بخشوع واخلاص . أى : داوم - آها الرسول الکریم - على إقامة الصلاة بالطر يقة 
الى مبها الله - تعالى - ٠‏ فإن من شأن الصلاة الى يۇدىپا السلم فى أوقاتها بخشو ع 
واخلاص :أن یی دهان ازتکات الفحشاء - وهی کل ما قبح قوله وفعله "7" وعن 
المنكر - وهو كل ما تنکره الشرائع والعقو ل السليمة - . 

قال الجمل : « ومعنى نهيها عنهها » أنها سبب الانتهاء عنها » لأنها مناجاة له - تعالى - , 
فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته . وإعراض كلى عن معاصيه . 

قال ابن مسعود : فى الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصى الله . فمن لم تأمره صلاته 
بالعروف . ولم تنهه عن المنكر > لم يزدد من الله الا بعدا .. ۱ 

زرو عن اشن - رضى اله عنه - أن فتى من الأنصار . كان يصلى مع النبی - و 
. ثم یأق الفواحش » فذکر للثبی - و - فقال : إن صلاته ستنهاه . فلم يلبث أن تاب 


وحسن حاله 7 ۰ 


واخلاصة : أن من شأن الصلاة المصحوبة بالإخلاص والخشوع وبإتمام سننها وآدابها . أن 
تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر . فان وجدت إنسانا يؤدى الصلاة . ولكنه مع ذلك يرتكب 


. ۳۷۷ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ )١( 


شو رة الوت ۳ 


بعض العاصی » فأقول لك : إن الذنب ليس ذنب الصلاة » وإنغا الذنب ذنب هذا المرتكب 
للمعاصى » لأنه لم یود الصلاة أداء مصحوبا بالخشوع والإخلاص ... وإنما آداها دون أن يتأثر 
بها قلبه ..ولعلها تنهاه فى يوم من الأيام ببركة مداومته عليها . كما جاء فى الحديث الشريف : 
« إن الصلاة ستنهاه » . 

وقوله - سبحانه - : 8 ولذكر الله أكبر » أى : ولذكر الله - تعالى - بجميع أنواعه 
من تسبيح وتحميد وتكبير وغير ذلك من آلوان العبادة والذكر , أفضل وأكبر من كل شىء 
آخر » لأن هذا الذكر لله - تعالى - فى كل الأحوال » دليل على صدق الإيان . وحسن الصلة 
باه - تعالى - . 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : 8 ولذكر الله أكبر که » قال ابن عباس , 
وابن مسعود » وابن عمر .. أى : ولذكر الله - تعالى - إياكم . أكبر من ذكركم إياه 
- سيحانه - .. 

وروی عن جاعة من السلف أن العنی : ولذكر العبد لله - تعالى - , أكبر من سائر 
الأعبال . 

أخرج الامام أحمد عن معاذ بن جبل قال : ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله 
يوم القيامة > من ذكر الله - تعالى - .. 

وقيل : المراد بذكر الله : الصلاة . كا فى قوله - تعالی - : ل فاسعوا إلى ذكر الله * , 
أى : إلى الصلاة . فيكون المعنى : وللصلاة أكبر من سائر الطاعات . واغا عبر عنها به . 
للایذان بأن ما فيها من ذكر اله - تعالی - هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات » ناهية 
عن السيئات »" . 

ويبدو لنا أن الراد بذكر اله - تعالى - هنا : ما يشمل كل قول طيب وكل فعل صالح . 
يأتيه المسلم بأخلاص وخشوع , وعلى رأس هذه الأقوال والأفعال : التسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل . والصلاة وما اشتملت عليه من أقوال وأفعال .. 

وأن المسلم متى أكثر من ذكر الله - تعالی - » كان ثوابه - سبحانه - له » وثناژه عليه . 
أكبر وأعظم من كل قول ومن كل فعل . 

وقوله - سبحانه - : # والله يعلم ما تصنعون € تذبيل قصد به الترغيب فى إخلاص 
العبادة 2م والتحذیر من الریاه فیها . 


. . ۱۱۵ تفسير الالوسی ج ۲۰ ص‎ )١( 


23 المجلد الحادى عشر 


أى : داوموا - آیها المؤمنون . على تلاوة القرآن الكريم » بتدبر واعتبار » وأقيموا الصلاة 
فى أوقاتها بخشوع وخضوع » وأكثروا من ذكر الله - تعالی - فى كل أحوالكم » فان الله 
- تعالی - يعلم ما تفعلونه وما تصنعونه من خير أو شر . وسيجازى - سبحانه - الذين 
اساءوا يما عملوا . ويجازى الذين احسنوا بالحسنى .. 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله والمؤمنين . أن يجادلوا أهل الكتاب بالتى هی أحسن , 
ما داموا لم يرتكبوا ظلً . وأقام - سبحانه - الأدلة على أن هذا الق ان عق فده وه 
فقال : 


72 روم 2>0 ر 0 
١ ١‏ 
مس م 2 وعد لل or‏ 


الزن ظلموأمنه ر وَفولْوَءامَنَا 


EE 
مر م‎ 


زیت ون 
يڪم وهاو لھک وجد ون مسیون © 
0 ل اہ مس الوم ع سس سح م و 


7 ۳ مرح رصم 
ومول د ومنهتؤلاء من دومن به وما جحد اننا 


مه ۰ 


ست > 2 رر ع م دوه + 2 
إلا الحككفروت د وما اکت نس وین منک 5 
رم موش - ل کے لام ل م مج وے 0 
ولا تخطه بیس ناذا لارتاب الم ط لورت( بل هه 
7 خی کر . وو م 3 خر ومد 2غ رام امم 
ءایلت يدنات فى صد ور الزِس ونوا العام وماعد 


ا 


اتا لا آ لور 9 


والجادلة : الخاصمة . یقال : جادل فلان فلائاً , آذا خاصمه , وحرص کل واحد منیا 
على أن يغلب صاحبه بقوة حجته . أى : ولا تجادلوا - أيها الومنون - غیرکم من أهل 
, الکتاب > وهم الیهود والتصاری . الا بالطريقة التى هی احسن » بان ترشدوهم إلى طریق 


1 ۰ 


( # ) آول الجزء الحادى والعشرین . 


سو رة العنکبوت 3 


الحق بأسلوب لين كريم . كا قال - تعالی - فى آية أخرى  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والوعظة الحسنة . وجادهم بالتى هی أحسن .. #" . 

وقوله  :‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ استثناء من الذين يجادلون بالتى هی أحسن . 

أى : ناقشوهم وأرشدوهم إلى الحق بالتى هی أحسن . إلا الذين ظلموا منهم . بان أساءوا 
إليكم » وم یستعملوا الأدب فى جداهم , فقابلوهم با يليق بحام من الاغلاظ والتأدیب . 

وعلى هذا التفسير يكون المقصود بالآية الكرية . دعوة المؤمنين إلى استعیال الطريقة 
الحسنى فى مجادلتهم لأهل الكتاب عموما . ماعدا الظلمين منهم فعلى المؤمنين أن يعاملوهم 
بالأسلوب الناسب لردعهم وزجرهم وتأدیبهم . 

وقيل : الراد بأهل الکتاب هنا : المؤمنون منهم ۰ والراد بالذین ظلموا : من بقی على 
الکفر منهم . 

فیکون العنی : ولا تجادلوا - أا الزمنون - من آمن من أهل الکتاب إلا بالتی هی 
آحسن . الا الذين بقوا على کفرهم فعاملوهم با یلیق بحاهم من التأدیب والاغلاظ علیهم . 

ویبدو لنا أن التفسیر الأول هو الأرجح والأظهر » لأن الاية مسوقة لتعلیم المؤمنين كيف 
مجادلون من بقى على دينه من أهل الكتاب , ولأن من ترك كفره منهم ودخل فى الإسلام أصبح 
مسلا وليس من أهل الكتاب , وما دام الأمر كذلك فليس المسلمون فى حاجة إلى إرشادهم إلى 
كيفية يجادلته . ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك  :‏ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم ... » يرجح أن الراد بأهل الكتاب هنا من بقى على دينه مهم . 

أى : جادلوهم بالطريقة الحسنى ماداموا لم يظلموكم » وقولوا هم على سبيل التعليم 
والارشاد « آمنا بالذى أنزل إلينا » وهو القرآن . وآمنا بالذى أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيل . 

قال الشوكانى : أى : آمنا بأنها منزلان من عند الله » وآنهیا شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الإسلامية . والبعثة المحمدية ولا يدخل فى ذلك ما حرفوه وبدلوه ,۳ . 

مط وهنا وامکم واحد » لا شريك له لا فى ذاته ولا فى صفاته 8 ونحن چ جميعًا معاشر 
المؤمنين 8 له مسلمون * أى : مطيعون وعابدون له وحده . ولا نتخذ آربابا من دونه - 
عز وجل - . 


١ (‏ ) سورة النحل . الآية ۱۲۵ . 
( ۲ ) تسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ۲۰۵ . 
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قال القرطبی ما ملخصه : اختلف العلاء فى قوله - تعالی -  :‏ ولا تجادلوا آهل 
لکتاب .. » فقال مجاهد : هی محكمة . فیجوز محادلة أهل الکتاب بالتی هی أحسن ‏ على 
معنی الدعاء هم إلى الله - عز وجل - . والتنبیه على حججه وآياته ... وقوله : # إلا الذین 

وقیل : هذه الاية منسوخة بآية القتال وهی قوله  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. & . 

وقول مجاهد : حسن » لأن أحكام الله - عز وجل - لا يقال فیها إنها منسوخة الا بخبر 
يقطع العذر , أو حجة من معقول ...6۰ 


ثم بين - انه مر الان من ا الکتاب الذی آنزله على نبیه - يك - فقال : 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به .. > . 

والكاف بعنی مثل : واسم الإشارة يعود إلى المصدر المفهوم من أنزلنا . أى : ومثل ذلك 
الإنزال العجز البديع . أنزلنا إليك الكتاب - أيها الرسول الكريم - ليكون هداية للناس » 
فالذين آتیناهم الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل وعقلوه وفتحوا قلوبهم للحق » يؤمنون بهذا 
الكتاب الذى نزل عليك . وهو القرآن . 

فالمراد بالذين أوتوا الكتاب : المؤمنون منهم کعبد الله بن سلام وأمثاله . والمراد بالكتاب 
جنسه . والضمير فى « به » يعود إلى القرآن الكريم الذى أنزله الله على رسوله محمد 
- يك - وخص هؤلاء المؤمنين منهم بإيتاء الكتاب . على سبيل الماح لهم . لأنهم انتفعوا 
با أوتوه من علم وعملوا بمقتضاه . أما غيرهم من بقى على كفره . فلكونه لم ينتفع با فى 
الكتاب من هدايات » فكأنه لم يره أصلا . 


وقوله : # ومن هؤلاء من يؤمن به * أى : ومن هؤلاء العرب الذين أرسلت إليهم - 
الرسول الكريم - من يؤمن بهذا القرآن الذى أنزلناه إليك . 

و« من » للتبعيض , لأنهم م يؤمنوا جميعًا . واغا آمن منهم من هداه الله - تعالى - إلى 
الصراط المستقيم . 

ل وما يجحد بآياتنا » الدالة على وحدانیتنا وقدرتنا . وعلى صدقك فيا تبلغه عناء 
ل إلا الكافرون » أى : إلا الموغلون فى الکفر ۰ المصرون عليه إصرارًا تما . 

والجحود : إنكار الحق مع معرفة أنه حق . 


. ۲۵۰ تفسير القرطبى ج ۱۳ ص‎ )١( 


سورة العنکبوت ۷ 


وعبر عن الکتاب بالآيات » للاشعار بأنها فى غاية الظهور والدلالة على كونها من عند الله 
- تعالی - , وأنه ما یکذب بها إلا من غطی الحق بالباطل عن تعمد وإصرار . 

فانت تری أن الاية الكريمة قد بينت أن من الناس من قابل هذا القرآن بالتصدیق 
والادعان . ومنهم من قابله باححود والنکران . 

امي SCG‏ 
00 ن - تاليا | لكاب من اک ولا عارق . للكتابة , ٠‏ ولو كنت من يعرف ترا 
السابقين . 

3 من 4 فى قوله 9 ااا و ل 

ال يي | 

قال الإمام ابن كثير : وهكذا صفته - ككل - فى الكتب المتقدمة . كما قال - تعالی - : 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى . الذى جدونه مکتویا عندهم فى التوراة 
والإنجيل .. 4 وهكذا كان صلوات اله وسلامه عليه - إلى يوم القيامة . لا بحسن الكتابة » 
ولا خط سطرا ولا حرفا بیده . بل كان له كتابه یکتبون بين یدیه الوحی والرسائل إلى 
الال 

والراد بالميطلين » كل من شك فى کون هذا القرآن من عند الله - تعالى - . سواء أكان 
"من مشركى مكة أم من غيرهم . 

وسماهم - سبحانه - مبطلين . لأن ارتيابهم ظاهر بطلانه ويجانبته للحق » لأن الرسول 
- وف - قد لبث فيهم قبل النبوة آربعین سنة » یعرفون حسبه ونسبه » ويعلمون حق العلم 
أنه أمى لا يعرف الكتابة والقراءة . 

ثم بين - سبحانه - حقيقة هذا الكتاب المعجز فقال : # بل هو آيات بينات فى صدور 


الذين أوتوا العلم ... > . 


. ۲۹۵ تفسیر این كثير ج ۱ ص‎ )١( 
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أى : هذا الكتاب ليس أساطير الأولين اكتتبها الرسول - ل - كا زعم المبطلون - › 
بل هو آيات بينات اھات ر انات .فى صدور المؤمنين به ۰ الذین حفظوه وتدیر وه وعملوا 
بتوجيهاته وإرشاداته 03 وعملوا ا فيه من حكم وأحكام وعقائد وآداب 5 

ووصف الله - تعالى - المؤمنين بهذا القرآن بالعلم على سبيل المدح هم . والاعلاء من 
E‏ ارهد مات من عل نانم + أن پوقتو باه 

ولاك مي دك بو ونا SON E‏ و TE N‏ 
تجاوزوا كل حق وصدق فى أحكامهم وتصرفاتهم . 
أى : وما جحد آياتنا مع وضوحها وسطوعها . وينكر كونها من عند الله - تعالى - , 
إلا الظالمون التجاوزون لكل ما هو حق . ولكل ما هو صدق . 
ثم قصت علینا السورة الكرعة بعد ذلك طرفا من أقوال الشر کین الفاسدة وأمرت الرسول 
- ولا - أن يرد علیهم با یزهق باطلهم . كما قصت علینا لونا من ألوان جهالاتهم . حیث 
استعجلوا العذاب الذی لا یستعجله عاقل . فقال - تعالی - : 


م ووس سم گم 


وَقَالوا لول نك عَلَيِّهِ 


ص 0 
20 2و و ر س ر 


ات من رَد قل تما الات عن داش وإنمااناتزير 
بین © وَلرَيَكْنهِ اترا اكب 
EE‏ 
زمرت © فلك الو بین ینم ويد 

ا E‏ 
يال رسک موم تیف شم دیون ك 
رد e‏ مالعا 


۳ و مرح سک مس اكه اعون 46س نگ ۹ صرح مس رم 


سورة العنكيوت 1 


ام مر مور ماش I ANT‏ درو و 
ولل جه لمحطهالکفرن )وم یش هم ناب 
رو عر و باه 


اش 2 > و و 7 r e‏ سم 
من فوقهم وین تحت آزجلهمویقول ذو قواما موم( 


ومرادهم بالآيات فى قوله - تعالى -  :‏ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه که الآيات 

أى : وقال البطلون للنبى - ية - على سبيل التعنت والعناد . هلا جئتنا يا محمد 
بمعجزات حسية كالتى جاء بها بعض الأنبياء من قبلك . لكى نؤمن بك ونتبعك ؟ 

وقوله : فإ قل إنما الآيات عند الله . وإنما أنا نذير مبين * إرشاد من الله - تعالی - لنبيه 
- كله - إلى ما يرد به عليهم . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - فى ردك على هؤلاء الجاهلين , إنما الآيات التى تريدوتها 
غه شرج براق سد وس قا عسب اراد كمه امانا فإن وظيفتى الإنذار الواضح 
بسوء مصير من أعرض عن دعوت » ولیس من وظيفتى أن اقترح على اله - تعالى - شيئا . 


وقوله - سبحانه - : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. 46 کلام 
مستأنف من جهته - تعالی - لتوبيخهم على جهالاتهم . والاستفهام للإنكار . والواو للعطف 
على مقدر . 

والعنی : آقالوا ما قالوا من باطل وجهل » ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب الناطق 
بالحق » يتلى على مسامعهم صباح مساء ‏ وهدیهم إلى ما فيه سعادتهم . لو تديروه وآمنوا به , 
واتبعو | آوامره ونواهیه ؟ 

والتعبير بقوله - سبحانه - : # يتلى علیهم » . يشير إلى أن هذه التلاوة متجددة 
عليهم . وغير منقطعة عنهم . وكان فى إمكانهم ان ينتفعوا بها لو كانوا يعقلون . 


ولذا ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله  :‏ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون % . 

أى : إن فى ذلك الكتاب الذى أنزلناه عليك - أا الرسول الكريم - . والذى تتلوه 
عليهم صباح مساء » لرحمة عظيمة » وذكرى نافعة . لقوم يؤمنون بالحق » ويفتحون عقوهم 
للرشد . لا للتعنت والجحود والعناد . 


0۰ المجلد الحادى عشر 


:, ثم أرشده - سبحانه - إلى جواب آخر يرد به عليهم فقال  :‏ قل كفى باقه بینی وبینکم 
شهيدًا 6 . أى : قل - أيها الرسول الكريم - طزلاء الجاهلين : یکفینی كفاية تامة أن يكون 
الله - تعالى - وحده . هو الشهيد بينى وبينكم على أنى صادق فيا أبلغه عنه . وعلى أن هذا 
القران من عنده . 

وهو - سبحانه - 8 يعلم ما فى السموات والأرض » علا لا يعزب عنه شیء . 
وسيجازينى با أستحقه من ثواب . وسيجازيكم با تستحقونه من عقاب . 

۶ والذين آمنوا بالباطل € وأعرضوا عن الق وكفروا بالقه 4 - تعالی - مع وضوح 
الأدلة على أنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة والطاعة . 

الذين فعلوا ذلك : ل أولتك هم الخاسرون 4 خسارة ليس بعدها كار بت اذا 
الغى على الرشد . واستحبوا العمى على الدى » وسيكون أمرهم فرطًا فى الدنيا والآخرة . 

وقوله - عز وجل - : # ويستعجلونك بالعذاب ... € بیان للون آخر من ألوان 
انطماس بصيرة هؤلاء الكافرين » ومن سفاهاتهمٍ وجهالاجم . آی : أن هؤلاء المشركين لم 
يكتفوا بتكذيبك - آها الرسول الكريم - بل أضافوا إلى ذلك . التطاول عليك » لسوء 
أدبم » وعدم فهمهم لوظيفتك . بدليل أنهم يطلبون منك أن تنزل عليهم العذاب بعجلة وبدون 
إيطاء . على سبيل التحدى لك . كا قالوا فى موطن آخر : # ... اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم 4" . 

ثم يبين الله - تعالى - حكمته فى تأخير عذابه عنهم إلى حين فيقول : « ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب ... ) . أى : يستعجلك المشركون يا حمد فى نزول العذاب بهم . 
والق أنه رل أجل مسن ووفك سفن تج اقا ال - ف علمه لنزول العذاب هم . 
لجاءهم العذاب فى الوقت الذى طلبوه » بدون إبطاء أو تأخير . 

ومع ذلك فقل لهم - آها الرسول الکریم - إن هذا العذاب آت لاریب فيه فى الوقت 
الذى يشاؤه الله - تعالى - ۰ ون هذا العذاب الدمر الهلك : « ليأتينهم بغتة وهم 
ارين . أى : ليحلن عليهم فجأة وبدون مقدمات » والحال أ نهم لايشعرون به » بل 
يأتيهم بغتة فيبهتهم . ويستأصل شأفتهم . 

ثم كرر - سبحانه - أقواهم على سبيل التعجيب من حاهم » والتسلية للرسول - يكل - 
عا لقيه منهم . فقال : 9 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 . 


. ۲۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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أى : يستعجلونك - أيها الرسول الكريم - بالعذاب » الذى لايطليه أحد فى ذهنه مثقال 
ذرة من عقل . والحال أن ما استعجلوه سينزل بهم لا حالة , وستحيط بهم جهنم من كل 
جانب . 

ثم بين - سبحانه - كيفية إحاطة جهنم بهم فقال : ل يوم يغشاهم العذاب » . 
أى : ستحيط بهم جهنم من كل جانب . يوم يحل بهم العذاب ‏ من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم # أى : من جميع جهاتهم . 

ل ويقول 4 - سبحانه - هم . على سبيل التقريع والتأنيب « ذوقوا ما كنتم 
تعملون € أى : تذوقوا العذاب المهين الذى كنتم تستعجلونه فى الدنيا والذى أحاط بكم من 
كل جانب بسبب آعمالکم القبيحة . وأقوالكم الباطلة . 

وبعد أن بين - سبحانه - سوء عاقبة المكذبين » الذين استعجلوا العذاب لجهلهم 
وعنادهم » أتبع ذلك بتوجيه نداء إلى المؤمنين آمرهم فيه بالثبات على الحق , فقال - تعالى - : 


م ۲ ۲ وو 


بمبادی نام ایض ومیعة فا ی فاعب دون 

ی رہ ام لھ ES‏ رم 
(2 فی دایم KO a‏ 
ا اليس تک a‏ 


م مح يحت و م 


کت 2K‏ 
من بل تهدرخللین فام جک 
عامل | ع ع ۵ ا نت 
صبروا ود رهم وه لو( و كيني داب ةلاصل 
. سدس ودا ر م ور 
مها ارما ریک شراخ ملق 
قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالی - : 8 يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى 
وأسعة . .. ¢ : هذا أمر من الله - تعالى - لعباده المؤمنين . بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون 
فيه على اقامة الدين » إلى آرض الله الواسعة . حيث يكن إقامة الدين عات یوحدوا الّه 
و یعیدوه کا أمرهم ... 


روى الإمام sS‏ الزبير بن العوام قال : قال رسول الله - كل - : 
« البلاد بلاد الله . والعباد عباد الله » فحیثا ضيبت خيرًا فأقم » . 
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وفذا لا ضاق على الستضعفین بمكة مقامهم بها . خرجوا مهاجرین إلى أرض الحبشة . 
لیأمنوا على دینهم هناك .. ثم بعد ذلك . هاجر الرسول - إل - وأصحابه إلى الدينة 
النورة ... »© 

وفى ندائهم بقوله : © یاعبادی # وف وصفهم بالایان . تكريم وتشریف هم . حيث 
أضافهم - سبحانه - إلى ذاته . ونعتهم بالنعت الحبب إلى قلوبهم . 

وقوله  :‏ ان أرضى واسعة » تحریض هم على الهجرة من الارض التی لا یتمکنون فیها 
من إقامة شعائر دینهم ‏ فكأنه - سبحانه - يقول لهم : ليس هناك ما يجبركم على الإقامة فى 
تلك الارض التى لا قدرة لکم فيها على إظهار دینکم »یل اخرجوا ما فان آرضی واسمة : 
ومن خرج من أجل كلمة الله . رزقه الله - تعالی - من حيث لا حتسب . 

ومن المفسرين الذين أجادوا فى شرح هذا المعنى . صاحب الكشاف - رجه الله - فقد 
قال : ومعنى الآية : أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه , ولم يتمش له أمر دينه كا 
يحب . فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قليًا » وأصح دينا » وأكثر عبادة ... 

ولعمرى إن البقاع تتفاوت فى ذلك التفاوت الكثير . ولقد جر بنا وجرب آولونا > فلم نجد 
فيا درنا وداروا : أعون على قهر النفس . وعصیان الشهوة . وأجع للقلب المتلفت ٠‏ وأضم 
للهم النتشر . وأحث على القناعة » وأطرد للشیطان . وأبعد عن الفتن مب من شک حرم 
الله > وجوار بيت الله . فلله الحمد على ما سهل من ذلك وقرب ... »" . 

والفاء نی قوله - تعالى - هل فیای فاعبدون 46 بعنى الشرط . وإياى منصوب بفعل 
مضمر . قد استغتی عنه با يشيهه . ای : فاعبدو إياى فاعيدون 

والعنی : إن ضاق بكم مكان , فإياى فاعبدوا . لأن أرضى واسعة » ولن تضيق بكم . 

ثم رغبهم بأسلوب آخر فى اهجرة من الأرض الظالم أهلها . بأن بين هم بأن الموت 
سيدركهم فى كل مكان , فقال - تعالى - : فو كل نفس ذائقة الموت , ثم إلينا ترجعون ) . 

أى : كل نفس سوام أكانت فى وطنها الذى عاشت فيه أم فى غيره » ذائقة لمرارة الوت , 
ومتجرعة لكأسه . ثم إلينا بعد ذلك ترجعون جميعًا لنحاسبكم على أعالكم . 

ثم بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين الصادقين من جزاء طيب فقال  :‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » لنبوئنهم من الجنة غرفا ... & . 


. ۲۹۹ تفسير ابن كثير جا ص‎ )١( 
. ۰۱ تفسير الكشاف جا" ص‎ ) ۲ ( 
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أى : والذين آمنوا وعملوا الاعمال الصالحات , لننزلنهم من الجنة غرفا عالية فخمة . هذه 
الغرف من صفاتها أنها ‏ تجری من تحتها الأنهار € زيادة فى إكرام ایا و فتلا عن ذلك 
فقد جعلناهم ‏ خالدین فيها » خلودا آبدیا . 

والخصوص بالدح فى قوله  :‏ نعم آجر العاملین * محذوف . أى : نعم آجر العاملین , 
آجر هولاء النین آمنوا دعملوا الصالات . 

وقوله : # الذين صبروا وعلی رهم یتوکلون # صفة طؤلاء العاملین . 

أى : من مناقبهم الجليلة آنهم یصبرون على طاعة اله , وعلى کل ما يحسن معه الصبر . 
وانهم یفوضون آمورهم إلى خالقهم لا إلى غيره . 

ثم رغبهم - سبحانه - فى الجرة لاعلاء كلمة اه بأسلوب ثالث » حيث بين لهم أن 
هجرتهم لن تضیع ا من رزقهم الذی کتبه اه هم > فقال - سبحانه -  :‏ وكأين من دابة 
لا تحمل رزقها . اله يرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم © . 

روى أن بعض الذين أسلموا بمكة عندما أمرهم النبى - َل - با هجرة إلى المدينة قالوا : 
كيف نهاجر إلى بلدة ليس لنا فيها معيشة . فنزلت هذه الآية . 


وكلمة « كأين » : مركبة من كاف التشبيه وأى الاستفهامية الونة ٠‏ ثم هجر معنى جزأيا 
وصارت كلمة واحدة بعنی كم الخبرية الدالة على التكثير . ويكنى بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى 
قییز بعدها . وهی مبتداً . و« من دابة » تمييز ها . 

وحملة : « لا تحمل رزقها » صفة ها > وحملة « اله یرزقها » هى الخبر . 

والدابة : اسم لكل نفس تدب على وجه الأرض سواء أكانت من العقلاء أم من غير 
العقلاء . أى : وكثير من الدواب التى خلقها الله - تعالى - بقدرته ‏ لا تستطيع تحصيل 
رزقها » ولا تعرف كيف توفره لنفسها . لضعفها أو عجزها ... ومع هذا فالته - تعالى - 
برمته وفضله يروقها ولا بترکها کرت جرا ویرزفکم الثم ا" ]رو اب لا يان 
مخلوق - مها اجتهد ودأب يستطيع أن يخلق رزقه . 

وهو 4 - سبحانه - ل السمیع > لكل شىء ل العلیم # با تسرون وما تعلنون . 

وقدم - سبحانه - رزق الدابة التى لا تستطيع تحصیله . على رزقهم فقال  :‏ الله يرزقها 
وإياكم ‏ لینفی من قلوب الناس القلق على الرزق . ولیشعرهم بأن الأسباب ليست هی کل 
شىء » فان واهب الأسباب » لا يترك أحدًا بدون رزق » ولازالة ما قد يخطر فى النفوس من 
أذ اس أجل اغ کید اه اف بض درق د 
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القلوب . ويجعل المؤمنين یقبلون على تلبية ندائه » وهم آمنون مطمئنون على أرواحهم » وعلى 
ارزاقهم . وعلى حاضرهم ومستقبلهم . فسيحان من هذا كلامه . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببیان ما عليه الشرکون من تناقض فى آفکارهم وفى 
تصوراتهم . وببيان حال هذه الحياة الدنیا . ويبيان جانب من النعم التى أنعم بها على أهل 
مكة , وببيان ما اعده للمجاهدين فى سبيله من ثواب » فقال - تعالى - : 


۱ ۳ 


ولین 


ماھ نع لکوت ولوس کرش نت الق 
هن هکره( لزق سیک ین 
عادو َف کر داه کل کی ليش وکین سار 
کن ر یسرم ولاز یب موه 
و ند قلح مد بل سح مرش لا یاون © 
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وقوله - سبحانه - : 8 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض » وسخر الشمس 
والقمر » ليقولن اله ... 6 بيان لا كان عليه مشركو العرب من اعتراف بأن المستقل بخلق 
هذا الكون هو الله - تعالى - . 

ى : ولئن سألت - أا الرسول الكريم - هؤلاء المشركين . من الذى أوجد هذه 
السموات وهذه الأرض . ومن الذى ذلل وسخر لنفعتکم الشمس والقمر . ليقولن بدون 
تردد : الله - تعالى - هو الذى فعل ذلك بقدرته . 

وقوله - سبحانه - : 8 فأى يؤفكون € تعجيب من تناقضهم فى آفعاهم . ومن انحراف 
فى تفكيرهم . ومن تركهم العمل بموجب ما تقتضيه أقواهم . 

أى : إذا كنتم معترفين بأن الله وحده هوالخالق للسموات والأرض » والمسخر للشمس 
والقمر » فلاذا آشرکتم معه فى العيادة آهة أخرى ؟ ولاذا تنصرفون عن الإقرار بوحدانيته - 
عز وجل - ؟ 

ثم بين - سبحانه - أن الأرزاق جميعها بيده يوسعها لمن يشاء ويضيقها على من يشاء 
فقال : ل الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له .. 4 . 

والضمير فى قوله  :‏ له » يعود على # من # على حد قولك : عندى درهم ونصفه . 
أى : ونصف درهم آخر . 

أى : الله - تعالى - وحده هو الذى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه عليه من عباده » 
وهو وحده الذى يضيق الرزق على من يشاء أن يضيقه عليه من عباده . لأنه - سبحانه - 
لا يسأل عا يفعل » وأفعاله كلها خاضعة لمشيئته وحكمته . وكل شىء عنده بمقدار . 

ويجوز أن يكون العنی : الله - تعالى - وحده هو الذى بقدرته أن يوسع الرزق لمن يشاء 
من عبادة تارة + وأن يضيقة. عليهم تاره أخرى.: 

فعلى المعنى الأول : يكون البسط فى الرزق لأشخاص . والتضييق على آخرين » وعلى 
العتی الثانى يكون البسط والتضييق للأشخاص أنفسهم ولكن فى أوقات مختلفة . 

والله - تعالی - قادر على کل هذه الأحوال , لأنه - سبحانه - لا یعجزه شىء . 
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فط إن الله بكل شىء عليم 4 فيعلم ما فيه صلاح عباده وما فيه فسادهم . ويعلم من 
يستجق أن يبسط له فى رزقه » ومن يستحق التضييق عليه فى رزقه . 

ثم أكد - سبحانه - للمرة الثانية اعتراف هؤلاء المشركين بقدرة الله - تعالى - فقال : 
« ولئن سألتهم من نزل من السیاء ماء » أى : ماء كثيرًا ل فأحيا به الأرض من بعد 
موتها که أى : فجعل الأرض بسبب نزول الماء عليها تصبح خضراء بالنبات بعد أن كانت 
جدباء قاحلة . 

لئن سألتهم من فعل ذلك 8 ليقولن الله که هو الذى فعل ذلك . 

# قل الحمد لله 4 أى : قل - أا الرسول الكريم - على سبيل الثناء على اله 
هچ : امعد ق ی أظهر حجت ٠‏ وجعله تنعل اطق الين :رت 

ا ا ا من انحراف 
وتناقض ٠‏ إلى بیان حقيقة حاطم , وتسلية للرسول - بيا - عا يعتريه بسببهم من حزن . 

أى : بل أكثرهم لا يعقلون شینا مما يجب أن يكون عليه العقلاء من فهم سلیم للأمور , 
ومن العمل بمقتضى ما تنطق به الألسنة . 

وفى التعبير بأكثرهم » إنصاف لقلة منهم عقلت الحق فاتبعته , وآمنت به وصدقته » ثم بين 
- سبحانه - هوان هذه الحياة الدنيا . بالنسبة للدار الآخرة فقال : # وما هذه الحياة الدنيا 
إلا هوولعب . وان الدار الآخرة هی الحيوان لو كانوا يعلمون 4 . 

واللهو : اشتغال الإنسان با لا يعنيه ولا همه . أو هو الاستمتاع بملذات الدنيا . 

أى OS‏ 0 , تشبه فى سرعة انقضائها وزوال متعها , 
الأشياء الى بلهى ا -الأطفال:, , يجتمعون عليها وقتا . ثم ينفضون عنها . 

أما الدار الآخرة . فهى دار الحياة الدائمة الباقية » الق لا يعقبها موت , ولا يعتريها فناء 
ولا انقضاء . 

تیب تا و ی او o‏ 
الفانية 1 خيرات الآخرة الاق“ 

ثم بين - سبحانه - حاهم عندما يحيط بهم البلاء فقال - تعالی - : 9 فإذا رکبوا فى 
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الفلك دعوا الله مخلصين له الدين  ..‏ . أى : أن من صفات هؤلاء الجاحدين » أنهم إذا ركبوا 
السفن . وجرت بهم بريح طيبة وفرحوا بها . ثم جاءتهم بعد ذلك ريح عاصف . وظنوا أن 
الغرق قد اقترب منهم . تضرعوا إلى الله - تعالى - مخلصين له العبادة والدعاء . 

ل فلا نجاهم إلى البر که بفضله وکرمه » وأنقذهم من الغرق المحقق 8 إذا هم 
يشركون # مع الله - تعالى - غيره فى العبادة والطاعة . 

ف سرا بع هذه ایا رت إل حي طسو نا قريب عادة 
هذا الكفران لنعم الله . وهذا التمتع بزينة الحياة الدنيا دون وا ا و ق 
آخراهم . 

قال الالوسی : قوله  :‏ لیکفروا با آتیناهم ولیتمتموا * : الظاهر أن اللام فى الوضعین 
لام کی ۰ أى : یشرکون لیکونوا کافرین با آتیناهم من نعمة النجاة بسیب شرکهم . 
ولیتمتعوا باجتباعهم على عبادة الأصنام . فالشرك سبب هذا الکفران . وأدخلت لام کی على 
مسببه » لجعله. کالغرض هم منه . فهی لام العاقبة فى الحقيقة . 

وقیل : اللام فیهیا لام الأمر . والامر بالکفران والتمتع . مجاز فى التخلية والخذلان 
والتهديد › کا تقول عند الغضب على من يخالفك : « افعل ما شنت 

7 ثم ذكرهم TT‏ و > فقال : 
ان رمم اع بر الي 
بعضهم بعضا . ويعتدى بعضهم على بعض بسرعة وشدة . والتخطف : : الأخذ بسرعة . 
ويتناهبون » وأهل مكة قارون فيها آمنون لا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب , فذكرهم الله 
بهذه النعمة الخاصة بهم . 

والاستفهام فى قوله - تعالى -  :‏ افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 للتعجب من 
حالهم » وللتوييخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله - تعالى - . أى : أفبعد هذه النعمة 


. ۱۳ تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ )١( 
. ٤1٤ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ ) ۲ ( 
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الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التى تستدعى استجابتهم للحق يكفرون . 
فالآية الكريمة قد قد اشتملت على ما لا يقادر قدره . من تعجب وتوبيخ وتقريع . 
وقول ك جال بت  :‏ ومن أظلم من افترى على اقه كذبا أو كنب بالق لا جاءه 4 

أى : لا أحد أشد ظلًا من افتری على الله كذيا > بأن زعم بأن لله - تعالى - شريكا . 

أو كذب بالحق الذى جاءه به الرسول - 6 - بأن أعرض عنه . وأبى أن يستمع إليه . 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : #8 أليس فى جهنم مثوى للكافرين € للتقرير . 

والمثوى : المكان الذى يثوى فيه الشخص » ويقيم به . ويستقر فيه . 
أى : أليس فى جهنم مأوى ومكانا يستقر فيه هؤلاء الكافرون لنعم اقه - تعالی - ؟ بل إن 

فيها مكانا لاستقرارهم . ويئس المكان . فإنها ساءت مستقرا ومقاما . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية يقوله - تعالى - : 8 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 

سيلنا . وان لله لع المحستين 4 . 
أى : هذا الذى ذکرناه سابقا من سوء مصير ۰ هو للمشرکین الذين يؤمنون بالباطل 

ويتركون الحق » أما الذين بذلوا جهدهم فى سبیل إعلاء ديتنا . وقدموا أنفسهم وأمواهم فى 

سبيل رضائنا وطاعتنا . وأخلصوا لنا العيادة والطاعة . فإننا لن نتخلی عنهم ٠‏ بل ستهدهم إلى 
الطريق المستقيم . ونجعل العاقبة الطيبة لهم » فقد اقتضت رحتنا وحكمتنا أن نكون مع 

المحسنين فى أقوالهم وق أفعالهم . وتلك سنتنا الق لا تتخلف ولا تتبدل . 
ويعد فهذا تفسير لسورة « العنكبوت » نسأل اه - تعالی - أن يجعله خالصًا لوجهه » 

ونافعًا لعباده وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحیه وسلم . 

د. محمد سيد طنطاوى 
الأستاذ بجامعة الأزهر 
القاهرة - مدينة نصر - ظهر الأحد ۱٩‏ من جادی الأولى ۱:۰۵ هى 
1 000 


مقدمة ونهید 


١‏ - سورة الروم هى السورة الثلاثون فى ترتيب المصحف أما ترتيبها فى النزول فهى 
السورة الثانية والثانون » وقد كان نزوضا بعد سورة الانشقاق . 

١‏ وق افتخحت: بالحديث فن قضة مه :وهی قصة الروب الق كارت يان الفرش 
والروم » والتى انتهت فى أول الأمر بانتصار الفرس » ثم كان النصر بعد ذلك للروم . 


قال - تعالی - : الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون . فى 
بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء وهو 
العزيز الرحيم » . 

۳ - ثم وبخت السورة الكرية الكافرين . لعدم تفكرهم فى أحوال أنفسهم . وفى أحوال 
السابقين الذين كانوا آشد منهم قوة واكثر جمعا. وتوعدتهم بسوء المصير بسبب انطیاس 
بصائرهم » وإعراضهم عن دعوة الق . ووعدت المؤمنين بحسن الجزاء . 

قال - تعالى - : 8# ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم فى روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة . فأولئك فى 
العذاب حضر ون . 


- ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك اثنى عشر دلیلا على وحدانية الله - تعالی‎ - ٤ 
ومن آياته أن خلقکم من تراب ثم ذا‎  : - وقدرته . وقد بدئت هذه الأدلة بقوله - تعالی‎ 
أنتم بشر تنتشرون » ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا إليها » وجعل بینکم‎ 
مودة ورحمة » إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف‎ 
آلسنتکم وآلوانکم . إن فى ذلك لیات للعالین . ومن آياته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤكم من‎ 
. 4 فضله إن فى ذلك لایات لقوم یسمعون‎ 

ه - وبعد أن أقام - سبحانه - هذه الأدلة التعددة على وحدانیته وقدرته , أتبع ذلك بأن 
أمر الناس باتباع الدين الق . وبالإنابة إليه - تعالی - فقال  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا 
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فطرة اله التى فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق اله ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 . 

1 - ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى السراء والضراء . ودعاهم إلى التعاطف 
والتراحم » ونفرهم من تعاطى الربا . فقال - تعالى -  :‏ فآت ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل » ذلك خير للذين يريدون وجه اله . وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا 
ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله . وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اله فأولئك هم 
المضعفون 4 . 

۷ - ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده . وبين الآثار السيئة الق 
تقرتب على جحود هذه النعم » ودعا الناس للمرة الثانية إلى اتباع الدين القيم » الذى لا يقبل 
اقه - تعالی - دينا سواه . فقال - تعالى - : 8 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأق 
يوم لا مرد له من اله يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره . ومن عمل صالحا فلأنفسهم 
بهدون ‏ . ۱ 
٠‏ ۸ - ثم عادت السورة الكرية إلى الحديث عن نعمة اله فى الریاح وف رسال الرسل » 
وامر کل عاقل ان یتامل فى آثار هذه النعم . لیزداد إيانا على ایانه » فقال - تعالی - 
#۵ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها . إن ذلك لحبی الموتى . وهو على كل 
شىء قدير 4 . 

٩‏ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بیان أهوال الساعة » وحكى أقوال أهل العلم 
والإيمان » فى ردهم على المجرمين عندما يقسمون أنهم مالبثوا فى هذه الدنيا سوى ساعة 
واحدة » وأمر - سبحانه - نبيه - ييل - أن يصبر على أذى أعدائه . فقال - تعالى - : 
# فاصير إن وعد الله حق . ولا يستخفتك الذين لا يوقنون 4 . 

۰ - وهكذا نجد أن سورة «الروم» قد أفاضت فى الحديث عن الأدلة المتعددة » التى 
تشهد بوحدانية الله - تعالی - وقدرته » كا تشهد بأن هذا القرآن من عند الله ۰ وبأن يوم 
القيامة حق وصدق » كا ساقت آيات متعددة فى المقارنة بين مصير الأخيار . ومصير الأشرار . 
ودعت الناس إلى الثبات على الدين الق . وهو دين الإسلام . كا حضت على التعاطف 
والتراحم بين المسلمين . ونبت عن تعاطى الربا » لأنه لا يربو عند الله - تعالى - » وإنما 
الذى يعطى من صدقات هو الذى يربو عند الله - عز وجل - كا ذكرت أنواعا من النعم 
التى انعم الله - تعالى - بها على عباده . وأمرتهم بشكره - سبحانه - عليها » لكى يزيدهم 
نفل 


مقدمة 1۳ 


هذه آهم القاصد الى اشتملت عليها السورة الكرية . وعتاك مقاصد أخرى یراها من 
یتدبر هذه السورة الكرية . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
د. محمد سيد طنطاوی 
القاهرة - مدينة نصر - ۱۷ من رجب سنة ١8١00‏ ها 
۷ / ۲ / ۹ م 


سورة الروم 10 


قال الله تعالى :. 


4 لعي سام 2> 


ار غلبت اروم م © قاض رشبد 
3 هه 16 کي مج > في بضع سنت ن و 
E‏ دوهي مزب ی بجت ۵ 


م ای ۹ 
بتصر‌الله تخد کک نكسا وه الکو داليم (5) 


ا ف ۶ وم وم لص يه ص سح سيو 
ولا هلف امه وده ,وکنا کترالناسلابعلمویکت 


ورن ام 


© يَعَلمُونَ ا مرلو 00 


سورة الروم من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجی , وقد ذكرنا فى أكثر من سورة 
آراء العلاء فى هذه الحروف . ورجحنا أن هذه الحروف قد ذكرها - سبحانه - فى افتتاح 
بعض السور القرآنية » للتنبيه إلى أن هذا القرآن من عند الله » لأن الله - تعالی - قد أنزله 
على رسوله - كه - بمثل الحروف التى ينطق بها المشركون » ومع ذلك فهم أعجز من أن یأتوا 
بسورة من مثله . 

وقد ذكر المفسرون فى سیب نزول قوله - تعالى -  :‏ غلبت الروم . فى أدق 
الأرض .. # روايات منها . ما رواه ابن جرير - بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود - 
رضى الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحبون أن تظهر 
فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم أهل كتاب » وهم 
آقرب إلى دینم , فلا نزلت : 8 الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض  ..‏ قالو : يا أبا بكر . 
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إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس فى بضع سنين : قال : صدق . قالوا : هل لك 
أن نقامرك ؟ - أى : نراهنك وكان ذلك قبل تحريم الرهان - فبايعوه على أربع قلائص - 
. جمع قلوص » وهی من الابل : الشابة - إلى سبع سنين . فمضت السبع ولم يكن شىء . ففرح 
الشرکون بذلك » فشق على المسلمين . فذكر للنبى - ي - فقال : ما بضع سنين عندكم ؟ 
قالوا : دون العشر . 

قال : اذهب فزايدهم . وازدد سنتين فى الأجل . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك ." . 

وقال بعض العلاء : اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان قد 
غزا يلاد الشام مرتين : فى سنة 0١77‏ » وفى سنة 514 , أى : قبل الطجرة ة بسبع سنين » فحدث 
سوم ففرح المشركون » ل الآيات . 
على الفرس . وكان ذلك سنة ۱۲۱ م 97 : قبل الهجرة , بسنة"" . 

وأدن ععتی ار والمراد بالأرض : أرض الروم . 

أى : غلبت الروم فى آقرب أرضها من بلاد الفرس . 

قال ابن كثير : وکانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم » حين غلبت الروم » بين أذرعات 
وبصرى » - على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهها - . وهی طرف بلاد الشام ما يلى 
الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة . وهی أقرب بلاد الروم من فارس" 

وقال الآلوسى : والمراد بالأرض : أرض الروم . على أن « أل » نائبة مناب الضمير 
المضاف إليه . والأقربية بالنظر إلى أهل مكة » لأن الكلام معهم . أو المراد بها أرض مكة 
ونواحيها » لأنها الأرض المعهودة عندهم . والاقرب بية بالنظر إلى الروم" . 

وقوله - تعالى -  :‏ وهم من بعد غلبهم سیغلبون . فى بضع سنین © بشارة من الله - 
تعالى - للمؤمنين » بأن الله - تعالى تقد يرجونه من انتصار الروم على الفرس . 


. ۱۳ ص ۳۰۵ . وتفسير ابن جرير ج ۲۱ ص‎ ٦ راجع تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 2976160 تفسير القاسمی ج ۱۲ ص‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) تفسير ابن كثير ج ٦‏ ص ۳۱۰ . 

( غ ) تقسیر الالوسی" ج ۲۱ ص ۱۷ . 
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أى وهم - أى الروم - من بعد هزيمتهم من الفرس » سينتصرون عليهم . خلال بضع 

والتعبير بقوله - تعالى - : 8 سيغلبون . فى بضع سنين 46 . لتأكيد هذا الوعد » وبيان 
أن نصر الروم على فارس سيتم خلال سنوات قليلة من عمر الأمم , وقد تحقق هذا الوعد على 
أكمل صورة وأتمها . فقد انتصر الروم على الفرس نصرا عظیا » وثبت أن هذا القرآن من عند 
الله - تعالی - حيث آخبر عن آمور ستقع فى الستقبل » وقد وقعت كا أخبر . 

وقوله - سبحانه - : 8 لله الامر من قبل ومن بعد # جملة معترضة لبیان قدرة الله - 
تعالی - التامة النافذة . فى كل وقت وآن . أى : لله - تعالی - وحده الأمر النافذ من قبل 
انتصار الفرس على الروم » ومن بعد انتصار الروم على الفرس : وکلا الفريقين كان نصره أو 
هزيته بإرادة الله ومشيئته , ولیس لأحد من الخلق أن مخرج عا قدره - سبحانه - وآراده . 

© ویومتذ » أى : ویوم أن یتغلب الروم على الفرس 8 یفرح الومنون بنصر الله # 
حيث نصر آهل الکتاب وهم الروم . على من لا کتاب هم وهم الفرس . الذين کانوا یعبدون 
النار فأبطل - سبحانه - بهذا النصر شهاتة الشرکین فى السلمین » وازداد الزمنون ثباتا على 
باتهم . 
قال ابن كثير : وقد كانت نصرة الروم على فارس » يوم وقعة بدر » فى قول طائفة كبيرة 
من العلیاء ... فلا انتصرت الروم على فارس . فرح المؤمنون بذلك » لأن الروم أهل كتاب فى 
الجملة . فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس" . 

وقوله - سبحانه - : ا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم * مؤكد لا قبله . أى : 
ينصر - سبحانه - من يريد نصره » وبهزم من يريد هزيته . وهو . العزيز الذى لا يغلبه 
غالب الرحیم الذی وسعت رته کل شىء . 

ثم زاد - سبحانه - هذا الأمر تأکیدا وتقوية فقال  :‏ وعد اله لا يخلف الله وعده € . 

ولفظ « وعد » منصوب بفعل محذوف . 

أى : وعد الله المؤمنين بالتصر وبالفرح وعدا مؤكدا . وقد اقتضت سنته - سبحانه - أنه 
لا خلف وعده . ۱ 

ولکن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ذلك , لا نطباس بصاترهم » ولاستیلاء الجهل على 
عقوهم . ولاستحواذ الشیطان علیهم . 


( ۱) تفسم ابن كثير ج ۱ ص ۳۱۰ . 
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والضمير فى قوله - تعالى - : #8 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 يعود للأكثر من 
الناس . أى : هؤلاء الأكثرون من الناس » من أسباب جهلهم بستن الله - تعالى - فى 
خلقه . هم لا چتمون الا بلاذ الحياة الدنیا ومتعها .وشهواتها .. ووسائل العيشة فيها . 
# وهم عن الآخرة 4 وما فيها من حساب وثواب وعقاب 8 هم غافلون که لأنهم آثروا 
الدار العاجلة » على الدار الباقية , فهم - كا قال - تعالى -  :‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ویلههم الأمل فسوف یعلمون ‏ . 
أكثر الناس لا يعلمون ‏ . 
وف هذا الابدال من النكتة أنه آبدله منه » وجعله بحیث یقوم مقامه . ویسد مسده . لیعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذی هو الجهل » وبين وجود العلم الذی لا یتجاوز الدنیا .. وفى 
تنكير قوله  :‏ ظاهرا € إشارة إلى أنهم لا یعلمون الا ظاهرا واحدا من جملة ظواهر الحياة 
الدنيا" . 
فالاية الكرية تنعى على هؤلاء الكافرين وأشباههم . انهياکهم فى شئون الدنيا انهاكا تاما , 
جعلهم غافلين عا ينتظرهم فى أخراهم من حساب وعقاب . ورحم الله القائل : 
ومن البلية أن ترى لك صاحيا فى صورة الرجل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب يدينه نم يشعر 
ثم حضهم - سبحانه - على التفكر فى خلق أنفسهم . وعلى التفكير فى ملكوت السموات 
والأرض . لعل هذا التفكر والتدبر بهديهم إلى الصراط المستقيم . فقال - تعالی - : 


كرأ ْم موب وَل 


دس e‏ وو کے رچ ا سد ده ل ا کر ی 
ومايدنهما] لا بلحي و أجل مسیون كديرام نَالنَاس 


0 لس ی سم . أ چ مر . مج کے رم ور .8 
يلقاي ريهم كرون (2)أولِمسِيروأ فا لأرضٍ فبنظروأ 
22 _- و لم 7 


۱ 20 موم م ا 3 2 5 5 e‏ مرس 
كيف کان علقبة الزن من قبلهم کانوا اشد مم قوة 


. ۳۱۸ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


محر رم و 


وااروا روج وس روا موی 

۳۹1 سوت 3 طلم وکن نرا‎ fa iy 

کے رہ ا کو 
ی كان عنِقَبَة أ زين 3 ۳ 


ِا 


آن كذ ۳ O:‏ 


والاستفهام فى قوله - تعالی - : 8 أولم یتفکروا فى أنفسهم . ما خلق الله السموات 
والارض وما بینهیا الا باحق وأجل مسمی .. € لتوبيخ أولئك الکافرین الذین یعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنیا . وهم عن الاخرة هم غافلون . والواو للعطف على مقدر یقتضیه القام . 
و 9 ما € فى قوله ‏ ما خلق ‏ للنفی . والباء فى قوله ‏ الا بالحق » للملابسة . وقوله : 
ل وأجل مسمى & معطوف على الق . 

والعنی : آبلغ الجهل بهؤلاء الکافرین . آنهم اکتفوا بالانهماك فى متع الحياة الدنیا . وم 
یتفکروا فى آحوال آنفسهم وف آطوار خلقها . لأنهم لو تفکروا لعلموا وأيقنوا » أن الله - 
تعالى - : ما خلق السموات والارض وما بينها . الا ملتبسة بالحق الذی لا یشوبه باطل . 
وبالحكمة التى لا بجوم حوطا عبث . وقد قدر - سبحانه - هذه الخلوقات جيعها أجلا معینا 
تنتهی عنده » وهو وقت قیام الساعة . یوم تبدل الارض غير الأرض والسموات . 


فالآية الكرية تنعى على هؤلاء الأشقياء , غفلتهم عن الدار الآخرة وما فیها من حساب , 
وتحضهم على التفكر فى تكوين أنفسهم > وق ملكوت السموات والأرض , لأن هذا التفكر من 
شانه أن هدی إلى الحق . كا تلفت انظارهم إلى أن هذا الكون كله نهاية ينتهى عندها » وقت 
أن يأذن الله - تعالی - بذلك » وبقيام الساعة . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان موقف الأكثرية من الناس من قضية البعث 
والجزاء فقال : « وإن كثيرا من الناس بلقاء ريهم لكافرون که . 

أى : وإن كثيرا من الناس لفى انشغال تام بدنياهم عن آخرتهم » ولا يؤمنون با فى الآخرة 
من حساب وثواب وعقاب . بل يقولون : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » وعلى 
رأس هذا الصنف من الناس مشرکو مكة الذين أرسل النبى - كك - فيهم ‏ لاخراجهم من 
الظلات إلى التور . 


.۷ المجلد الحادى عشر 


وقال - سبحانه - : ا وان کثبرا من الناس .. € للاشعار بأن هناك عددا قلیلا من 
الناس - بالنسبة هولاء الكثيرين - قد آمنوا بلقاء رهم . واستعدوا هذا اللقاء عن طریق 
العمل الصالح الذی یرضی خالقهم - عز وجل - . 

ثم قرعهم - سبحانه - للمرة الثانية على عدم اتعاظهم بأحوال السابقين من الأمم 
قبلهم . فقال - تعالی -  :‏ أو لم يسيروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم .. > . 

أى : أقعد مشرکو مكة فى ديارهم » ولم یسیر وا فى الأرض سير المتأملين التفکرین المعتبرين 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . من الأمم الماضية . كقوم عاد وثمود . وقوم لوط . 

وقوله - سبحانه - : ظ كانوا أشد منهم قوة € بیان لحال هؤلاء الأقوام السابقين 
« وأثارو الأرض * أى : كان أولئك السابقون أقوى من أهل مكة فى كل يحال من يحالات 
القوة » وكانوا أقدر منهم على حراثة الأرض . وتهيئتها للزراعة » واستخراج خيراتها من 
باطنها . ۱ 

وعمروها أكثر ما عمروها ‏ أى : حرئوا الأرض وشقوا عن باطنها . وعمروها عمارة 
آکثر من عبارة أهل مكة ها , لأن أولئك الأقوام السابقین کانوا آقوی من کفار مكة » وکانوا 
أكثر دراية بععارة الأرض . 

وهؤلاء الأقوام السابقون : 8 جاءتهم رسلهم بالبينات »* أى : بالعجزات الواضحات ٠‏ 
وبالحجج الساطعات . ولكن هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم . فأهلكهم الله - تعالى - (١‏ فا كان 
الله ليظلمهم » أى : فا كان الله - تعالى - من شأنه أن يعذيهم بدون ذنب . 

# ولكن كانوا أنفسهم یظلمون » حيث ارتكبوا من الكفر والمعاصى ما كان سبيا فى 
هلاكهم . 

ثم بين - سبحانه - المصير السبئ . الذى حل بهؤلاء الكافرين فقال : فإ ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوأى 4 . 

ولفظ « عاقبة » قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى - بفتح التاء - على أنه خبر 
« كان » قدم على اسمها . وهو لفظ « السوأى » الذى هو تأنيث الوا کاس تأنيف 
الأحسن . وجرد الفعل « كان » من التاء مع أن السوأى مؤنث » لأن التأنيث غير حقيقى . 

فيكون العنی : ثم كانت العقوبة السيئة وهی العذاب فى جهنم . عاقبة الذين عملوا فى 
ذنياهم. الأعبال. السیثات . 
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وقرأ الباقون برفع لفظ « عاقبة » على أنه اسم کان, وخبرها لفظ « السوأى » أى : ثم 
كانت عاقبة هؤلاء الكافرين الذين أساءوا فى دنياهم » أسوأً العقوبات وأقبحها . أو كانت 
عاقبتهم العاقبة السواى وهى الإلقاء بهم فى النار وبئس القرار. 

وقوله - سيحانه - : ف أن كذبوا بآيات اہ وكانوا بها يستهزئون » تعليل لما آل إليه 
أمرهم من عاقبة سيئة . أى : لأن کذبوا . أو بأن کذبوا بحذف حرف الجر . 


أى ؛ كانت عاقبتهم فى الآخرة أسوأ العقوبات وأقبحها وهی العذاب فى جهنم » لأ: 
الدنيا کذبوا يآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلی صدق نبينا - يل - وكانوا بها یستهزئون . 
ثم ساق - سبحانه - ما يدل على قدرته . وبين أحوال الناس وأقسامهم يوم القيامة . 
فقال - تعالى - : 


اوه 
روم چم 2 یو و کي مس سوم و 
وی موی یج و 


ا ویک ا 


۱۳۳ 00ا ۱ ک اش 
وعملوا لیلحت هرق روصة 2 یروت ) 
وما لذبن کفروا وکهو تا ولمآی] ۳۳ 


آی :8« الله > - تعالى - وحده هو يبدأ الخلق € أى : ینشثه ویوجده على غير مثال 
سایق . 8 ثم يعيده > أى : إلى الحياة مرة آخری یوم القيامة « ثم إليه ترجعون ) 
للحساب والجزاء » فيجازى - سبحانه - كل إنسان با يستحقه من واب أو عقاب . 

وأفرد - سيحانه - : الضمير فى 8 يعيده » باعتبار لفظ الخلق . وجعه فى قوله : 
9 ترجعون 6 باعتبار معناه . 


۷۲ المجلد الحادى عشر 


ل ولا اتن نادن نی السکوت والذهول وانقطاع اه مها 
أبس الرجل » لذا وقف ساکتا حاثرا میهوثا لا عجد کلاما ینقله ما هو فیه من بلاه . 


أى : ویوم تقوم الساعة » ويشاهد الجرمون أهواها . يصابون بالذهول والحيرة والسکوت 
الطبق . لانقطاع حجتهم . وشدة حزنهم وهمهم . ویأسهم من النجاة يأسا تاما . 

ف وم يكن هم 4 فى هذا الوم من شركائهم » الذين عبدوهم فى الدنیا ‏ شنعاء 4 
يشفعون طم . ويجيرونهم من عذاب الله . 

ط« وكانوا بشركائهم كافرين » أى : أنهم فى هذا اليوم العسير لم يكن هم من شفعاء 
يشفعون هم . بل إنهم صاروا فى هذا اليوم الشديد . كافرين بشركائهم الذين توهموا منهم 
الشفاعة , لأنهم يوم القيامة تتجلى هم الحقائق . ويعرفون أن هؤلاء الشركاء لا يرجى منهم 
نفع » ولا يخشى منهم ضر . 

ثم كرر - سبحانه - هذا المعنى على سبيل التأكيد والتهويل من شأنه فقال : $ ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 . 

والضمير فى قوله : فإ يتفرقون » للناس جمیعا . والمراد بتفرقهم أن كل طائفة منهم تتجه 
إلى الجهة الق آمرهم - سيحانه - بالتوجه إليها | لینال کل جزاءه . 

ثم بين - سبحانه - كيفية هذا التفرق فقال : 8 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
فى روضة يحبرون 4 . 

والروضة : تطلق على كل مكان مرتفع زاخر بالنبات الحسن . والمراد بها هنا : الجنة 

ویجبرون : من الحبور بعنی الفرح والسرور والابتهاج 

أى : ویوم تقوم الساعة , فى هذا اليوم یتفرق الناس إلى فريقين » فأما فریق الذين آمنوا 
وعملوا فى دنیاهم الأعمال الصالحات » فسیکونون فى الاخرة فى جنة عظيمة » یسرون بدخوها 
سرورا عظییا . وینعمون فیها نعییا لا حیط به الوصف . 

« وأما الذين کفروا » بالله وبرسله وبالیوم الآخر ل وكذبوا بآیاتنا > الدالة على 
وحدانيتنا وصدق أنبيائنا $ فأولئك # الكافرون # فى العذاب محضرون ¢ أى : مقيمون | 
فيه » وجموعون إليه » بحيث لا يستطيعون اروب منه - والعياذ بالله . 

وبعد هذا البيان المؤثر لأهوال يوم القيامة » ولأحوال الناس فيه .. ساق - سبحانه - 


أنواعا متعددة من الأدلة والبراهين على وحدانيته - عز وجل - 
فقال - تعالى - : 
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فسح الله حينَ OTEK‏ 
مر ور و e‏ 2 رھ ۳ 
وحین تصبحون )وله ا ۳ م وات والازض 
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موه ۳4 عل و مو 4 ور م رم ۲ روم و ور مر < م 
. والارض‌کل له, نون ©) وهو الْذِى دوا الغلق 
و وو محر مر ام و 6 ج سم ل وره 


3 #6 . همم 
نم‌عیده‌وه و آهوت لم 4 وله | الا" 1 وات 
موه چک همم رم م و 

والارض وه وا بعکم © 

قالوا الامام الرازی : لا بين - سبحانه - عظمته فى الابتداء بقوله ‏ ما خلق الله 
السموات والارض مما بينها إلا بالحق وأجل مسمی 46 . وعظمته فى الانتهاء . بقوله : 
ف ويوم تقوم الساعة که وأن الناس یتفرقون فريقين , ويحكم - عز وجل - على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا آبالی . وهؤلاء للتار ولا أبالى . بعد کل ذلك أمر بتنزهه عن كل سوء . 
ویحمده على كل حال . فقال : © فسبحان ألله حين قسون ۲۲6 . 

والفاء فى قوله : * فسبحان .. 4 لترتيب ما بعدها على ما قیلها . ولفظ « سبحان » اسم 
مصدر » منصوب بفعل محذوف . والتسبیح : تنزیه الله - تعالی - : عن کل مالا یلیق 
بجلاله . والعنی : إذا علمتم ما آخبرتکم به قبل ذلك » فسبحوا الله - تعالی - ونزهوه عن 
کل نقص 8 حين تمسون 4 أى : حين تدخلون فى وقت الساء . 8 وحين تصبحون » أى : 
تدخلون فى وقت الصیاح . 

وقوله - تعالی - : فإ وله الحمد فى السموات والارض ‏ جلة معترضة لبيان أن جميع 
الکائنات تحمده على نعمه . وأن فوائد هذا الثناء تعود علیهم لا عليه - سبحانه - . 

وقوله # وعشیا # معطوف على # حين تمسون € أى : سبحوا الله - تعالی - : حين 
مسون » وحين تصبحون . وحين یسترکم اللیل بظلامه . وحبن تکونون فى وقت الظهيرة . 
فإنه - سبحانه - هو المستحق للحمد والثناء من أهل السموات ومن أهل الأرض » ومن جميع 
الخاو قات.. 

قال ابن كثير : وعن رسول الله - ب - أنه قال : « ألا آخبرکم لم سمى الله إبراهيم 
خليله الذى وق ؟ لأنه كان يقول كلا أصبح وأمسى . سبحان الله حين تمسون وحين 


تصبحون . 


ما فاته فى يومه »> ومن قاها حين يمسى . أدرك ما فاته فى ليلته" » . 


( ۱ ) تفسير الفخر الرازی جا" ص ۵۱۶ . 
( ۲ ) تفسیر ابن كثير ج ٦‏ ص ۳۱۶ . 
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ثم بین - سبحانه - مظهرا من مظاهر قدرته فقال  :‏ يخرج الحى من الیت 4 کاخراجه 
الانسان من النطفة » والتبات من الحب » والزمن من الکافر ‏ ویخرج الیت من الحى » كما 
فى عکس هذه الأمور » كإخراجه النطفة من الانسان » واحب من اتبات . والکاقر 57 
المؤمن . 

ل ويحبى الارض € بالنیات ‏ بعد موتها که : آی : بعد قحطها وجدیها . كما قال - 
سيحانه - : # وتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الاء اهتزت وربت . وأنبتت من کل 
زوج یج # . وقوله - تعالی - : ل وكذلك تخرجون که تذیبل قصد به تقريب إمكانية 
البعث من العقول والأفهام . أى : ومثل هذا الاخراج البدیع للنبات من الأرض . وللحی من 
الميت » نخرجکم - أا الناس - من قبورکم يوم القيامة , للحساب والجزاء . 


ثم آورد - سبحانه - بعد ذلك آنواعا من الأدلة على قدرته التى لا یعجزها شىء . فقال - 
تعالی  -‏ ومن آياته أن خلقکم من تراب » ثم ذا آنتم بشر تنتشرون 4 . 


كذ لسار الو و کي ی 
الساطعة > الدالة على وحدانية الله - تعا لى > وقدرته 


والعنی : ومن آياته - سبحانه - الدالة على عظمته . وعلى کال قدرته » أنه خلقكم من 
تراب » أى : خلق أباكم آدم من تراب » وأنتم فروع عنه . 

و« إذا» فى قوله : # ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4 هی الفجائية . 

أى : خلقكم بتلك الصورة البديعة من مادة القراب التى لا يرى فيها رائحة للحياة » ثم 
صرتم بعد خلقنا إياكم فى أطوار متعددة . بشرا تنتشرون فى الأرض ٠‏ وقشون فى مناکبها . 
وتتقلبون فيها تارة عن طريق الزراعة . وتارة عن طريق التجارة . وتارة عن طريق 
الأسفار .. كل ذلك طلبا للرزق » ولجمع الأموال . 


وعير - سبحانه - بثم المفيدة للتراخی, لأن انتشارهم فى الأرض لا یتأق إلا بعد 
مرورهم بأطوار متعددة . منها أطوار خلقهم فى بطون أمهاتهم . وأطوار طفولتهم وصباهم » إلى 
أن يبلغوا سن الرشد . 

قال الشوكانى : وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء , لكنها وقعت هنا بعد ثم , 
بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة . وهی أطوار الانسان . كا حكاها الله - تعالى - فى 


كلا الجلد الحادى عشر 


مواضع » من كونه نطفة » ثم علقة . ثم مضغة » ثم عظا مكسوا لما ." . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى بیان آية ثانية . دالة على كال قدرته ورأفته بعباده » فقال : 
#۵ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ‏ أى : ومن آياته الدالة على رحمته بكم , 
أنه - سبحانه - خلق لكم 8« من أنفسكم » أى : من جنسكم فى البشرية والإنسانية 
ازا 

قال الالوسی : قوله : 8 من أنفسكم أزواجا ‏ فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع 
آدام - عليه السلام - متضمن لخلقهن من أنفسكم « فمن » للتبعيض والأنفس بعناها 
الحقيقى . ويجوز أن تكون « من » ابتدائية , والأنفس محاز عن الجنس . أى : خلق لكم من 
جنسكم لا من جنس آخر » قيل : وهو الأوفق لما بعد" . 

وقوله - سبحانه - : 8 لتسكنوا إليها » بیان لعلة خلقهم على هذه الطريقة . أى : 
خلق لکم من جنسكم أزواجا , لتسکنوا إليها . وهيل بعضكم إلى بعض , فان الجنس إلى 
الجنس أميل . والنوع إلى النوع أكثر ائتلافا وانسجامال وجعل 4 - سبحاند - 
# بينكم » يا معشر الأزواج والزوجات # مودة ورحمة ‏ أى : محبة ورأفة »لم تكن بینکم 
قبل ذلك . وإنما حدئت عن طریق الزواج الذى شرعه - سبحانه - بين الرجال والنساء , 
والذى وصفه - تعالى - بهذا الوصف الدقيق . فى قوله - عز وجل - : # هن لباس لکم 
وأنتم لباس هن #» . 

« إن فى ذلك € الذى ذكرناه لكم قبل ذلك 8 لآيات »* عظيمة تهدى إلى الرشد وإلى 
الاعتبار ‏ لقوم يتفكرون 4 فى مظاهر قدرة الله - تعالى - ورحمته بخلقه . 

ثم ذكر - سبحانه - آية ثالثة فقال : # ومن آياته خلق السموات والأرض که أى : ومن 
آياته الدالة على قدرته التامة على كل شىء . خلقه للسموات والأرض بتلك الصورة البديعة 
© واختلاف ألسنتكم * أى : واختلاف لغاتكم فهذا يتكلم یالعربية . وآخر بالفارسية وثالث 
بالرومية .. إلى غير ذلك ما لا يعلم عدده من اللغات . بل إن الأمة الواحدة تجد فيها عشرات 
اللغات التى يتكلم بها أفرادها . ومئات اللهجات 8 وألوانكم » أى : ومن آياته كذلك . 
اختلاف ألوانكم . فهذا أبيض . وهذا أسود . وهذا أصفر » وهذا أشقر .. مع أن الجميع من 
أب واحد وأم واحدة وهما آدم وحواء . بل إنك لا تجد شخصين يتطابقان تطابقا تاما فى 
خلقتها وشكلها . 


. ۲۱۹ ص‎ ٤ تفسير فتح القدير ج‎ )١( 
.۳۰ ؟ ) تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ ( 
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قال صاحب الکشاف : الألسنة : اللغات . أو جناس النطق وأشكاله . خالف - عد ۰ 
وجل - بين هذه الأشياء حتی لا تکاد تسمع منطقین متفقين فى همس واحد » ولا جهارة . 
وة وا زاو ولا اة .وله غ ذلك می-صفات: اطي واعؤالة.» وكذلك 
. الصور وتخطیطها » والألوان وتنویعها . ولاختلاف ذلك وقع التعارف . ولو اتفقت وتشاکلت » 
وكانت ضربا واحدا » لوقع التجاهل والالتباس » ولتعطلت مصالح كثيرة ... وهم على الكثرة 
التى لا يعلمها إلا اله ختلفون متفاوتون" . 

و إن فى ذلك » الذى وضحناه لکم ‏ لآيات € بینات لظ للعالمين که - بفتح اللام - 
وهی قراءة الجمهور . أى : إن فى ذلك لآيات لجميع أصناف العام من بار وفاجر » ومؤمن 
وكافر . 

وقرأ حفص - بكسر اللام - أى : إن فى ذلك لآيات لأولى العلم والفهم من الناس . 

ثم ذكر - سبحانه - آية رابعة فقال : # ومن آياته منامكم »* أى : نومكم 8 بالليل 
والنهار ‏ لراحة أبدانكم وأذهانكم . فإ وابتغاؤكم من فضله ‏ أى : وطلبكم أرزاقكم فيها 
من فضل الله وعطائه الواسع . 

قال الجمل : قيل فى الاية تقديم وتأخير . ليكون كل واحد مع ما يلائمه , والتقدير : ومن 
آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار » فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل . وعطف 
عليه . لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار » والأحسن أن يجعل على حاله . والنوم بالنهار مما 
كانت" العرب: عد نضمة. هن اق ولا سيا ف أوقات. القیلوله ق البلاد 'الحارة 7 

© إن فى ذلك 4 كله © لایات لقوم یسمعون # هذه التوجیهات سیاع تدبر وتفکر 
واعتبار فيعملون با يسمعون . 

ثم ساق - سبحانه - آية خامسة فقال : ومن آياته بریکم البرق خوفا وطمعا . 

أى : ومن آياته - سبحانه - الدالة على قدرته . أنه يريكم البرق . فتارة تخافون مما 
يحدث بعده من صواعق متلفة . وأمطار مزعجة . وتارة ترجون من ورائه المطر النافع . والغیث 
الدرار . 

وانتصاب « خوفا وطمعا » على أنهما مفعول لاجله . أى : يريكم ذلك من أجل الخوف 
والطمع . إذ بها يعيش المؤمن حياته بين الخوف والرجاء . فلا يبطر ولا بیأس من رحمة الله . 
ل وینزل من السیاء ماء که کثبرا ‏ فیحیی به * أى : بسبب هذا الاء # الارض بعد 


. ۲۸٩۹ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ ) ۲ ( . ٤۳۳ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


۷۸ المجلد الحادى عشر 


موتها که أى : بأن يحوها من أرض جدباء هامدة إلى أرض خضراء زاخرة بالنبات ‏ إن فى 
ذلك لایات لقوم یعقلون 4 هذه الارشادات » ویستعملون عقوهم فى الخير لا فى الشر » وی 
الحق لا فى الباطل » وفى استنباط العانی الدالة على کال قدرة الله - تعالی - ورجته . 

ثم ذکر - سبحانه - آية سادسة فقال : # ومن آياته أن تقوم السیاء والارض بأمره & 
والراد بقیامها : ثباتهها وبقاژهما بتلك الصورة العجيبة البديعة . 

أى : ومن آياته - سبحانه - الدالة على كال قدرته . خلقه للسموات وللأرض . وابقاژه 
هیا على هذه الصورة البديعة . وقیامهیا وثباتهها واستمساکهیا على تلك اطيئة العجيبة » وذلك 
كله بارادته وآمره ومشیئته . 

قال ابن كثير : وشبيه بذلك قوله - تعالى - : 8 ويسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 4 . وقوله : $ إن اله يسك السموات والأرض أن تزولا 4 . وكان عمر بن 
الخطاب . رضى الله عنه - إذا اجتهد فى اليمين قال : لا ۰ واه الذى تقوم السماء والأرض 
بامره ۰ أى : هى قائمة ثابتة ا وتسخاره ایاها"" . 

وقوله - تعالی -  :‏ ثم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون € بیان لامتثاطم 
لأمره بدون تقاعس » عندما یدعوهم الداعی للخروج من قبورهم للبعث والحساب . 
و« ثم » بعدها کلام محذوف . و« إذا » الأولى شرطیه » والثانية فجائية » والداعی هو 
إسرافيل بأمر الله - تعالی - : وقوله : # من الأرض که متعلق بقوله ‏ دعاکم ¢ . 

أى : ثم بعد موتكم ووضعكم فى قبو ركم » إذا دعاكم الداعى دعوة واحدة من الأرض الى 
انتم مستقرون فيها » إذا انتم تخرجون من قبو ركم مسرعين بدون تلبث او توقف » کا يجيب 
المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع 5 

قال صاحب الکشاف : واغا عطف هذه الحملة على قيام السموات والأرض بمم > بيانا 
لعظم ما يكون من ذلك الأمر » واقتداره - سبحانه - على مثله وهو أن يقول : يا أهل القبور 
قوموا » فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر » كا قال - تعالى - : #8 ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4#" . 

وكا فى قوله - سبحانه - : 8 فإنما هى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة #" وکا فى 
قوله - عز وجل -  :‏ یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده . وتظنون إن لبثتم الا قلیلا #" . 


( ۱) سورة التحل . الآية ۱۲۵ . ( ) سورة النازعات الایتان ۰۱۳ , ١٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ۲۰۵ . ( ۶ ) سورة الاسراء الآية ۵۲ . 


سورة الروم ۷ 


ثم ختم - سبحانه - هذه الایات » بآية جامعة لكل معانی القدرة والإيجاد واهيمنة على 
هذا الکون فقال  :‏ وله من فى السموات والارض * أى من اللائكة والجن والانس , 
خلقا . وملکا . وتصرفا . کل ذلك له وحده - سبحانه - لا لاحد غيره . 

وقوله : # کل له قانتون » مؤكد لا قبله ومقرر له . أى : کل الخلائق له لا لغبره 


بهم . من حياة او موت » ومن صحة او مرض . ومن غنى او فقر . 


هذا . والتأمل فى هذه الآيات الكرية » یری أكثر من عشرة أدلة » على وحدانية الله - 
تعالی - وعلى انفراده بالخلق » وعلى إمكانية البعث , ومن هذه الأدلة خلق الإنسان من 
تراب » وصير ورته بعد تقلبه فى أطوار التكوين بشرا سويا . وإيجاده - سبحانه - للذكور 
والإناث » حتى يبقى النوع الإنسانى إلى الوقت القدر فى علمه - تعالی - : وإيجاده للناس 
على هذه الصورة الى اختلفت معها السنتهم والواتهم . مع ان اصلهم واحد . وجعله - 
ال الل متام ار اجه الناتن + فالار اا باه الوق دو ادال ال دن انار 
لا حیاء الأرض الات فتاه التمو ات والأرطن: عل هذه الصو رة لته یام هوت بترم 
إلى غير ذلك من الادلة المبثوثة فى الأنفس والافاق . 

ثم أكد - سبحانه - ما يدل على إمكانية البعث » فقال - تعالی - : # وهو الذى يبدأ 
الخلق م بعیده .. ¢ 5 

أى : وهو - سبحانه - الذى يبدأ الخلق بدون مثال سابق » ثم يعيد هذه المخلوقات 
شرا إن یاه مرخ اخری. للحساب. راراب 

والضمیر فى قوله : # وهو آهون علیه ‏ للاعادة الفهومة من قوله ‏ ثم يعيده # 
والتذکیر للضمير باعتبار العنی » أى : والعود أو الرد . أو الارجاع آهون عليه . 

أى : وهو - سبحانه - وحده الذی يخلق الخلوقات من العدم » ثم يعيدها إلى الحياة مرة 
آخری فى الوقت الذی يريده » وهذه الاعادة للأموات آهون عليه . أى : آسهل عليه من 
البدء . 


وهذه الأسيلية عل طريقة التمثیل والتقریب , ما هو معروف عند الناس من آن اعادة 
الشیء من مادته الأو آسهل من ایتدائه . 

ورحم اله صاحب الکشاف » فقد وضح هذا العنی فقال : قوله  :‏ وهو آهون عليه > 
أى : فيم يجب عندکم . وینقاس على أصولكم » ویقتضیه معقولکم لأن من آعاد منکم صنعة 


۸۰ المجلد الحادى عشر 


شىء كانت أسهل عليه وآهون من إنشائها . وتعتذرون للصانع اذا خی فى بعض ما ينشئه 
بقولکم : ول الغزو آخرق . وتسمون الاهر فى صناعته معاودا » تعنون أنه عاودها كرة بعد 
آخری . حتی مرن علیها وهانت عليه . 

فان قلت لم آخرت الصلة فى قوله  :‏ وهو آهون عليه 4 وقدمت فى قوله ‏ هو على 
هين 4 ؟ قلت . هناك قصد الاختصاص وهو محزه » فقيل : هو عليه هين » وان كان مستصعبا 
عندکم أن يولد بين هم - أى : شيخ فان - وعاقر . وأما هنا فلا معنى للاختصاص . كيف 
والأمر مبنى على ما یعقلون . من أن الاعادة أسهل من الابتداء , فلو قدمت الصلة لتغير 
المعنى .. »۲ . 

ومنهم من یری أن آهون هنا بعنی هين , أى : إرجاعكم إلى الحياة بعد موتكم هين عليه . 
والعرب تجعل أفعل بعنى فاعل فى كثير من كلامهم . ومنه قول الشاعر : 
إن الذى سمك السیاء بنى لنا ‏ بيتا دعائمه أعز وأطول 
أى : بنى نا بيتا دعائمه غزيزة طويلة ومنه قوطم : الله أكبر أى : كبير . 
وقوله - تعالى -  :‏ وله المثل الأعلى فى السموات والأرض .. ¢ أى : وله - 
سبحانه - الوصف الأعلى الذى ليس لغيره مثله . لا فى السموات اميت 
لا يشاركه اعد دات أو صفاته فهو - سبحانه - ليس كمثله شى 
ys‏ ل ل 


ا لوا ا ی حافت 
يضى فى طريقه المستقيم > كا أمر المؤمنين بأن e E e‏ 
آنفسهم عن کل ما یغضبه . فقال - تعالى - : 


أ زر سل س کد مه روم ی عرسم 

هل لکن ماملکت أ تنم من شرحكاء فى 
زهت مه 00 - 
ارس اشر فيو مواق فوته مگضفیکم 


. 1۵1 تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 
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موه ص م كره عه و چ 24 
دینهم وکانوا شيعا اکل جز بما دوم فرحون 


و ظ من فى قوله - سبحانه -  :‏ ضرب لکم مثلا من آنفسکم 4 ابتدائية . وابجار 
والجرور فى محل نصب . صفة لقوله : # مثلا > . 


أى : ضرب لکم - أا الناس - مثلا . یظهر منه بطلان الشرك ظهورا واضحا . وهذا 

قال القرطبی : والاية نزلت فى کفار قريش » کانوا یقولون فى التلبية : « لبيك لا شريك 
لك . الا شریکا هو لك . قلکه وما ملك .. »" . 

وقوله - تعالی -  :‏ هل لکم مما ملكت آیانکم من شرکاء فیا رزقناکم ) تصوير 
وتفصیل للمثل . والاستفهام للانکار والنفی . و # من € الاولی للتبعیض . والثانية تا کید 
النفی » وقوله ۷ شر کاء » مبتدأ . وخبره $ لکم # وقوله : ۶ ما ملكت ایانکم #* متعلق 
محذوف حال من شرکاء . 

وقوله  :‏ فأنتم فيه سواء 4 جواب للاستفهام الذی هو بعنى النفی . والجملة مبتداً 


. ۲۳ تفسير القرطبی ج ۱۶ ص‎ )١( 


۸۲ المجلد الحادى عشر 


وخبر . وقوله : © تخافونهم » خبر ان لانتم , وقوله : # کخیفتکم أنفسكم » صفة لصدر 
محذوف . أى : تخافونهم خيفة كائنة مثل خیفتکم من هو من نوعکم . 

والمعنى : ضرب الله - تعالی - لکم - أا الناس - مثلا منتزعا من أنفسكم التی هی 
آقرب شىء إليكم . وبيان هذا الثل : نکم لا ترضون أن یشارککم فى آموالکم التى رزقناکم 
إياها . عبیدکم وإماؤكم » مع أنهم مثلکم فى البشرية , ونحن الذين خلقناهم كبا خلقناکم » بل 
انکم لتخافون على اموالکم منهم ٠‏ أن یشارکوکم فیها . كا تخافون علیها من الا حرار 
الشایهین لکم فى الحرية وف جواز التصرف فى تلك الأموال . فإذا كان هذا شأنكم مع 
عبيدكم - الذين هم مثلكم فى البشرية » والذين لم تخلقوهم بل نحن الذين خلقناكم 
وخلقناهم - فكيف أجزتم لأنفسكم أن تشركوا مع الله - تعالى - آطة أخرى فى العبادة » مع 
أنه - سبحانه - هو الخالق لكم وهم . والرازق لكم وهم ؟!! . 


إن تصرفكم هذا ظاهر التناقض والبطلان , لأنكم لم ترضوا أن يشارككم غيركم فى 


أموالكم » ورضيتم أن تشركوا مع الله - تعالى - : غيره فى العيادة , مع أنه - سبحانه - هو 
الخالق والرازق لكل شىء . 


فالمقصود من الآية الكرية . إبطال الشرك يأبلغ أسلوب » وأوضح بیان » وأصدق حجة . 
واقوى دليل . 


ولذا ختمها - سبحانه - بقوله  :‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » أى : مثل ذلك 
التفصيل الجلى الواضح . نفصل الآيات الدالة على وحدانيتنا . لقوم يعقلون هذه الأمثال . 
وينتفعون بها فى إخلاص العبادة له الواحد القهار. 


قال الإمام القرطبى : قال بعض العلاء : هذه الآية أصل فى الشركة بين المخلوقين . 
لافتقار بعضهم إلى بعض » ونفيها عن الله - سبحانه - وذلك أنه قال - سبحانه - : 
# ضرب لكم مثلا من أنفسكم » فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيها رزقتنا . 
فيقال هم : فكيف يتصور أن تنزهوا أنفسكم عن مشاركة عبيدكم » وتجعلوا عبيدى شر کائی فى 
خلقى » فهذا حكم فاسد » وقلة نظر وعمى قلب !! 

فإذا أبطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيا يلكه السادة . والخلق كلهم عبيد الله - 
تعالی - فيبطل أن يكون شىء من العام شريكا لله - تعالى - فى شىء من أفعاله . 

ثم قال - رحمه الله - : وهذه المسألة أفضل للطالب . من حفظ ديوان كامل فى الفقه . 


سورة الروم AY‏ 


لأن جميع العبادات البدنية , لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القلب فافهم ذلك" . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن هؤلاء المشركين لم ينتفعوا بهذه الأمثال لاستيلاء الجهل 
والعناد عليهم فقال : #8 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم .. 6 . 

أى : لم ينتفع هؤلاء الظالمون بهذا المثل الجلى فى إبطال الشرك . بل لجوا فى كفرهم , 
واتبعوا أهواءهم الزائفة . وأفكارهم الفاسدة . وجهالاتهم المطبقة دون أن يصرفهم عن ذلك 
علم نافع 8 فمن يهدى من أضل الله € أى : إذا كان هذا هو حاهم » فمن الذى يستطيع أن 
بهدی إلى الحق . من اضله الله - تعالى - : عنه بسبب زيفه واستحبابه العمى على ادى . 

إنه لا أحد يستطيع ذلك 8 وما هم من ناصرين »© ينصروتهم من عقابه - سبحانه - 
هم . 

ثم أمر سبحانه رسوله - كك - أن يثبت على الحق الذى هداه - عز وجل - إليه فقال : 

« فأقم وجهك للدين حنيفا .. € والفاء هی الفصيحة » وقوله : 8 أقم » من الإقامة 
على الشىء والثبات عليه . وعدم التحول عنه . 

قوله  :‏ حنیفا » من الحنف . وهو الیل من الباطل إلى الحق » وضده الجنف » 
وظ حنيفا # حال من فاعل لط أقم ‏ . 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لك - أا الرسول الكريم - من بطلان الشرك فاثبت على 
ما أنت عليه من إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده . وأقبل على هذا الدين الذى أوحاه الله 
إليك » بدون التفات عنه . أو ميل إلى سواه . 

قال صاحب الكشاف : قوله : ل فأقم وجهك للدين حنيفا » أى : فقوم وجهك له 
وعدّله » غير ملتفت عنه ينا أو شالا . وهو تثيل لاقباله على الدين واستقامته عليه وثباته . 
ماه ات انش امش ال فغ طرق ونيد ليه ره رقي هروه و 


مقبلا به عليه . 

والراد بالفطرة فى قوله - تعالی -  :‏ فطرة الله التى فطر الناس € اللة . أى : ملة 
الاسلام والتوحید . 

أو الراد بها : قابلية الدين الحق . والتهیژ النفسی لادراکه . والأصل فیها أنها معنی 
الخلقة . 


( ۱ ) تفسير القرطبی ج ۱۶ ص ۲۳ . 
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أى : اثيت - آهاالرسول الكريم - على هذا الدين الحق » والزموا - ها الناس - 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الاية : يقول - تعالى - : فسدد وجهك واستمر على الدين 
الذى شرعه اله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى 
فطر الله الخلق عليها . فإنه - تعالى - : فطر خلقه على معرفته وتوحيده . 
۱ وفى الحديث : « إنى خلقت عبادى حنفاء . فاجتالتهم - أى حولتهم - الشياطين عن 
دیهم » . 

وروى البخارى .عن أبى هريرة آذ رسول الله - ول - قال : « ما من مولود يولد الا 
على الفطرة » فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه , كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل 
تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : فطرة الله التى فطر الناس عليها .. »" . 

وقال صاحب الكشاف : فان قلت : لم وخد الخطاب أولا » ثم جمع ؟ قلت : خوطب رسول 
لته - ب - أولا . وخطاب الرسول خطاب لأمته » مع مافيه من التعظيم للإمام . ثم جمع 
بعد ذلك للبيان والتلخيص" . 

وقوله  :‏ لا تبديل لخلق الله که تعليل لا قبله من الأمر بلزوم الفطرة التى فطر - 
سبحائه - الناس عليها ٠.‏ 

أى : الزموا فطرة الله التى هی دين الإسلام » وقبول تعاليمه والعمل بها » لأن هذا الدين 
قد ارتضاه الله - تعالى - لكم . ولا تبديل ولا تغيير لا فطركم عليه وارتضاه لكم . 

و # ذلك € الدين الذى اختاره - سبحانه - لكم , هو الدين القيم » أى : القويم 

فاسم الإشارة يعود إلى الدين الذى أمرنا - سبحانه - بالثبات عليه » فى قوله : 8 فأقم 
وجهك للدين حنيفا 6 . 

وقوله - تعالى - : ل ولكن أكثر الناس لا يعلمون » استدراك لبيان موقف الناس من 
هذا الدين القيم . ١‏ 

أى : ذلك الدين الذى ارتضيته لكم هو الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه 


. ۳۶۰ ص‎ ٦ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 2974 تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ ) ۲( 
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الحقيقة . بسبب استحواذ الشيطان عليهم . واتباعهم للأهواء الزائفة . والتقاليد الفاسدة . 

ثم حرضهم - سبحانه - على الاستمرار فى اتباع توجيهات هذا الدين القيم فقال : 
$ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 4 . 

قال القرطبى : وق أصل الإنابة قولان : أحدهما : أنه القطع . ومنه أخذ اسم الناب لأنه 
قاطع » فكأن الإنابة هى الانقطاع إلى الله - عز وجل - بالطاعة . والثانى : أن أصله 
الرجوع » مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى » ومنه النوبة لأنها الرجوع إلى 
عادة . ولفظ # منيبين # منصوب على الحال" . 

والمعنى : أقيموا وجوهكم - أا الناس - لخالقكم وحده » حالة كونكم راجعين إليه 
بالتوبة والطاعة ۰ ومقبلين إليه بالاستغفار والعبادة . ومتقين له فى كل أحوالكم . ومداومين على 
إقامة الصلاة فى أوقاتها بخشوع واطمئنان . 

ولا تكونوا من المشركين * البدلین لفطرة الله - تعالى - المتبعين لأهوائهم 
وشهواتهم 

وقوله ل من الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا » بدل مما قبله . 

ی : ولا تکونوا من الشرکین » الذین اختلفوا ی شان دینهم اختلافات شتی علی حسب 

آهوائهم . وصاروا شيعا وفرقا وأحزابا متنازعة . 

کل حزب با لدیهم فرحون ٭ أى : كل حزب منهم صار مسرورا با لدیه من دين 
عن الانقیاد للحق . 
۱ ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى السراء والضراء وعندما يوسع القه - تعالی - فى 
ارزاقهم . وعندما یضیق علیهم هذه الارزاق . فقال - تعالى - : 


مر میم هر مر 9۶ ی ھ2 ر 


و 
ملاس صر د عور انإ ليدم إذا أذاقهم ‏ 
د و مر د م د لار دس و رو رصم 
مُنْهرحمَة ذا فريق منم بر نهم یر ون © کرو ايما 
< و و الم چو ر 
هم تا فصو موت آم ایهم 


( ۱) تفسير الترطبی ج ۱۶ ص ۳١‏ . 
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e .و صو وء صد ل چ م‎ XT 
مت یز ورن‎ 


5 
کت م و وت e‏ 


ذأ هم يقتطود تج ةمك 
يدراف دال ك لبنت لقو رون © 


أى : © وإذا مس الناس ضر من قحط أو مصيبة فى الال أو الولد  »‏ دعوا رهم 
منيبين إليه ‏ ای : إذا نزل بهم الضر . أسرعوا بالدعاء إلى الله - تعالى - متضرعين إليه أن 
هذا حاهم عند الشدائد والكروب , أما حاهم عند العافية والغنى وتفريج اطموم » فقد عبر 
عنه - سبحانه - بقوله : ظ ثم ذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم یشرکون ‏ . 
و« إذا » الأولى شرطية . والثانية فجائية . 

أى : هم بمجرد نزول الضر بهم يلجأون إلى الله - تعالی - لازالته » ثم إذا ماكشفه عنهم , 
وأحاطهم ب رحمته » أسرع فريق منهم بعبادة غيره - سيحانه - . 

وقوله - تعالى -  :‏ إذا فريق منهم € : إنصاف وتشريف لفريق آخر من الناس » من 
صفاتهم أنهم يذكرون الله - تعالى - فى كل الأحوال » ويصبرون عند البلاء » ويشكرون عند 
الرخاء . 

والتنكير فى قوله - سبحانه - « ضر » ورحمة » للاشارة إلى أن هذا النوع من الناس . 
يجزعون عند أقل ضر ۰ ويبطرون ويطغون لأدنی رحمة ونعمة . 

واللام فى قوله - تعالى - : ل ليكفروا با آتیناهم » هی العاقية . أى : فعلوا ما فعلوا 
من الجزع عند الضر » ومن البطر عند النعم . ليكون مآل حاهم إلى الكفر والجحود لنعم الله . 
وإلى سوء العاقبة والمصير . 

ثم التفت إليهم - سبحانه - بالخطاب مهددا ومتوعدا فقال : # فتمتعوا فسوف 
تعلمون 4 ای : فتمتعوا - أبها الجاحدون لنعم الله - بهذا المتاع الزائل من متع الحياة 
وقوله - تعالى - : 8 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با كانوا به يشركون € التفات 
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من الخطاب إلى الغيبة . على سبيل التحقير طم . والتهوين من شأنهم . والاستفهام للنفى 
والتوبيخ . 

والسلطان : الحجة واليرهان . 

أى : هؤلاء الذين أشركوا معنا غيرنا فى العبادة . هل نحن أنزلنا عليهم حجة ذات قوة 
وسلطان تشهد هم بأن شركهم لا يخالف الحق . وتنطق بأن كفرهم لا غبار عليه ؟ 

كلا » إننا ما أنزلنا عليهم شيئا من ذلك . وإنما هم الذين وقعوا فى الشرك . بغير علم . 
ولا هدى ولا كتاب منیر . 


فالآية الكرية تتهكم بهم لسفههم وجهلهم . وتنفى أن يكون شركهم مينيا على دليل أو 
ما يشبه الدليل » أو أن يكون هناك من أمرهم به سوى تقاليدهم الباطلة . وأهوائهم الفاسدة 
وأفكارهم الزائفة . 


ثم عادت الصورة الكرية إلى الحديث عن أحوال بعض النفوس البشرية فى حالتى العسر 
واليسر » فقال - تعالى - : « وإذا أذقنا الناس رحمة » من صحة أو غتى أو أمان ل فرحوا 
بها که أى : فرحوا بها فرح البطر الأشر » الذى لا يقابل نعم الله - تعالی - بالشكر , 
ولا يستعملها فیا خلقت له . 

فالمراد بالفرح هنا : الجحود والكفران للنعم » وليس جرد السرور بالحصول على النعم . 

# وإن تصبهم سيئة > شدة أو مصيبة 8 بما قدمت أيديهم » أى : بسبب شوم معاصيهم . 
وإهماهم لشكر الله - تعالى - على نعمه © إذا هم يقنطون * أى : أسرعوا باليأس من رحمة 
الله » وقنطوا من فرجه . واسودت الدنيا فى وجوههم . شان الذين لا يعرفون سنن الله - 
تعالی - فى خلقه . والذين يعبدون الله على حرف » فهم عند السراء جاحدون مغرورون .. 
فد انشآ فانطرن انون : 

وعبر - سبحانه - فى جانب الرحمة بإذا » وق جانب الصيية بان » للاشعار بأن رحمته - 
تعالى - بعباده متحققة فى کل الأحوال . وأن ما ینزل بالناس من مصائب » هو بسیب 
ما اجترحوه من دنوب . 

ونسب - سبحانه - الرحمة إلى ذاته فقال : 8 وإذا أذقنا الناس رحمة که دون السيئة فقد 
قال : $ وان تصبهم سيئة € لتعلیم العباد الأدب مع خالقهم - عز وجل - .وان كان الكل 
بيده - سبحانه - ویشیئته . وشبيه بهذا قوله - تعالى - : $ وأنا لا ندری آشر أريد يمن فى 
الأرض ٠‏ أم آراد بهم رهم رشدا » . 


88 المجلد الحادى عشر 


والتعبير بإذا الفجائية فى قوله ‏ إذا هم يقنطون € . للاشارة إلى سرعة يأسهم من رحمة 
الله - تعالى - حتى ولو كانت المصيبة هينة بسيرة » وذلك لضعف يقينهم وإهانهم . إذ القنوط 
من رحمة الله > یتناق ۳ الإيمان الحق . 


ثم عقب - سبحانه - على أحواهم هذه » بالتعجیب من شأنهم » وبالتقریع هم على 
جهلهم > فقال 0 أو م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر © . 
أى : أجهل هؤلاء الناس الذين لم يخالط الإمان قلوبهم » وم يشاهدوا بأعينهم أن الله - 


تعالى - بمقتضى حكمته » يوسع الرزق لمن يشاء من عباده . ويضيقه على من يشاء منهم . 
لاراد لقضائه »2 ولا معقب لحكمه . ولا يسأل عا يفعل . 


إن واقع الناس يشهد ويعلن : أن اله - تعالى - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » فما هژلاء 
القوم ينكرون هذا الواقع بافعاهم القبيحة . حيث إنهم يبطرون عند السراء » ويقنطون عند 
الضراء ؟ فالمقصود بالآية الكرية توبيخهم على عدم فهمهم لسنن الله فى خلقه . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون »* أى : إن فى ذلك 


الذى ذكرناه لكم من أحوال الناس » ومن قدرتنا على كل شىء #8 لآيات 4 واضحات »2 
وعبر بينات » لقوم يؤمنون با أرشدناهم إليه > ويعملون با يقتضيه إيانهم 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما يجب على المسلم بالنسبة للال الذى وهبه الله إياه , 


تقال ات ا 
مر رو كوس 
فعاتذاالمَرن 
نی 2 4 59 مق ار ۳ 
هو لت کین وا آیناسّیلد دک حير ببس ردوب 


و ورس ۶ 2 ار 
رنه وف هد هم الم ی هت 
ای تلا 4 e‏ 


جوم ره رم 


100 
تری دوت وجه له مالك کک ری 


لک رو رکش دم م 5-2 528 2 


شيك تفع ینک نکن کته وق 
BEE‏ 

والخطاب فى قوله - تعالی - : فو فآت ذا القربى حقه .. 4 للنبی - بو - ولكل من 
يصلح له من أمته . والفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 
" والعی : إذا كان الأمر كا ذكرت لكم » من أن بسط الأرزاق وقبضها بيدى وحدى » 

- أبها الرسول الکریم - ذا القربى حقه من الودة والصلة والاحسان . وليقتد بك فى 
ذلك أصحابك واتباعك . 

وأعط - أيضا  -‏ المسكين ‏ الذى لا يلك شيئا ذا قيمة . حقه من الصدقة والبر , 
وکذلك ل ابن السبیل * وهو السافر النقطع عن ماله فى سفره » ولو كان غنیا فى بلده . 
وقدم - سبحانه - الأقارب , لأن دفع حاجتهم واجب من الواجبات التى جعلها - 
سبحانه - للقریب على قريبه . 

قال القرطبی : واختلف فى هذه الاية . فقيل : إنها منسوخة بآية الواریث . وقیل : 
لا نسخ » بل للقریب حق لازم فى البر على كل حال . وهو الصحیح , قال مجاهد وقتادة : 
صلة الرحم فرض من الله - عز وجل - , حتی قال جاهد : لا تقبل صدقة من أحد وره 
حتاجة(۱ . 

وقال الجمل فى حاشيته : وعدم ذكر بقية الأصناف الستحقین للزكاة . يدل على أن ذلك فى 
صدقة التطوع . وقد احتج أبو حنيفة - رحمه الله - بهذه الآية على وجوب نفقة الحارم , 
والشافعى - رحمه الله - قاس سائر الأقارب - ما عدا الفروع والأصول - على ابن العم » 
لأنه لا ولادة بينهم . 

ثم قال : وهؤلاء الثلائة يجب الاحسان إليهم وان لم يكن للانسان مال زائد » لأن القصود 
هنا : الشفقة العامة . والفقير داخل فى المسكين .. »" . 

ثم بين - سبحانه - الآثار الطيبة المترتبة على هذا البر والعطاء فقال  :‏ ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله . وأولئك هم المفلحون 4 . 


. ۳۵ ص‎ ٤ تفسير القرطبى ج‎ )١( 
. ۲۹۶ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
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أى : ذلك الایتاء لهؤلاء الثلائة » خير وآبقی عند الله - تعالى - للذين یریدون بصدقتهم 
واحسانهم وجه الله . وأولئك المتصفون بتلك الصفات الحميدة > هم الكاملون فى الفلاح 1 
والظفر بالخير فى الدنیا والآخرة . 

وبعد أن حضهم على صلة ال قارب والساکین واين ن السبیل . نفرهم من تعاطی الر با فقال : 
ط وما آتيتم من ريا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله » . 

والریا : الزيادة مطلقا . يقال : ربا الشىء يربو إذا زاد ونا » ومنه قوله - تعالى - : 
9 وتری الأرض هامدة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت € . أى : زادت . 


قال الالوسی ما ملخصه : والظاهر أن المراد بالربا هنا . الزيادة المعروفة فى العاملة التى 
حرمها الشارع . ويشهد لذلك ماروى عن السدى . من أن الآية نزلت فى ربا ثقيف » كانوا 
يرابون . وكذلك كانت قريش تتعاطى الربا . 

وعن اين عباس وغيره : أن المراد به هنا العطية التى يتوقع بها مزيد مكافأة » وعليه 
فتسميتها ریا مجحاز. لأتها سیب للزيادة" . 

ويبدو لنا أن المراد يالريا هنا . الريا الذى حرمه اله - تعالى - بعد ذلك تحريا قاطعا . 
ل سا و وى > حتى إذا جاء التحريم النهائى له » تقبلته 
نفوس الناس يدون مفاجأة هذا التحريم 

قال صاحب الكشاف : هذه الآية فى معنى قوله - تعالى - « يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات  .‏ سواء بسواء رز : وما أعطيتم أكلة الربا ف[ من ربا ليربو فى € أمواهم , 
أى : ليزيد ويزكو فى أموالهم > فلا يزكو عند الله ولا یبارك فيه" 

ثم حض - سبحانه - على التصدق فى سبيله فقال  :‏ وما آتيتم من زكاة » أى من 
صدقة تتقربون بها إلى اقه » و ل تريدون ‏ بأدائها ل وجه الله € أى : رضاه وثوابه . 
« فأولتك ‏ الذين يفعلون ذلك ل هم المضعفون 4 أى: ذوو الأضعاف المضاعفة من. 
اتراب واه اکريم . فالشفون جع مشمف - یکسر العين - على أنه اسم فاعل من 
احفف:: إذا صار ذا ضعف - بكسر فسكون - كأقوى فا إذا صار ذا قوة ویسار . 
وقال - سبحانه - : ل فأولئك هم الضفون 4 ول يقل : فأنتم الضعفون , لأنه رجع 


. ۵ تفسير الألوسى ج ۲۱ ص‎ )١( 
. 1۸۱ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
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من الخاطبة إلى الغيبة . كأنه قال للائکته : فأولئك الذين يريدون وجهى يصدقاتهم . هم 
المضعفون . فهو أمدح هم من أن يقول : فأنتم المضعفون . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظاهر فضله على الناس فقال : 8 الله الذی خلقكم » على 
غير مثال سابق 8 ثم رزقكم » من فضله بأنواع من الرزق الذى لا غنى لكم عنه فى 
معاشكم ل ثم يبتكم » بعد انقضاء أعاركم فى هذه الياة ‏ ثم يحبيكم 4 يوم القيامة 
تخاب ولك 

والاستفهام فى قوله - سبحانه - : 9 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » 
للانكار والنفى . أى : ليس من شركائكم الذين عبدتقوهم من يستطيع أن يفعل شيئًا من 
ذلك . فكيف اتخذتموهم آلهة وأشركتموهم معى فى العبادة ؟ إن الله - تعالی - وحده هو الخالق 
وهو الرازق وهو المحيى وهو المميت . 
© سبحانه وتعالى عا يشركون € تنزه وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين وعن جهل 
أولئك الجاهلين . 

وبعد هذا التوجيه الحكيم . يسوق - سبحانه - الآثار السيئة التى تقرتب على الكفر 
والمعاصى » ويأمر بالاعتبار بالسابقين ۰ ويبين عاقبة الأشرار وعاقبة الأخيار فيقول : 


واا مادنالروبحریما كيت 
ی تس یی و تمق 


رم 44 


تیش تکوس یل 
کانآسکترهر مش کین (فأق روج هک للم رمن 


تل مَيِذِيَصَدَعُونَ )من 
کر فاه ES‏ وس ی 


مرح مم م 18 وم 


آل کت 


۹۲ المجلد الحادى عشر 


قال ابن كثير ما ملخصه : قال ابن عباس وغيره : المراد بالبر هاهنا » الفيافى . وبالبحر : 
الأمصار والقرى . ما كان منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل الراد بالبر هو البر المعروف . ویالبحر : البحر المعروف . 

. والقول الأول أظهر » وعليه الأكثر . ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة : أن رسول 

الله - ية - صالح ملك أيلة . وكتب له ببحره - يعنى بيلده -" . 

والعنی : ظهر الفساد فى البر والبحر . ومن مظاهر ذلك انتشار الشرك والظلم . والقتل 
وسفك الدماء » والأحقاد والعدوان » ونقص البركة فى الزروع والثار والمطاعم والشارب , 
وغير ذلك مما هو مفسدة وليس عنفعة .. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد 
فيها . لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة , وطذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : « الحد 
يقام فى الأرض »2 ال إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » . 

والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس . أو أكثرهم » أو كثير منهم » عن 
تعاطى المحرمات . وإذا ارتکبت المعاصى كان سبيًا فى حق البركات .. وکا أقيم العدل كثرت 
البركات والخيرات . وقد ثبت فى الحديث الصحيح : « إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب »" . 

وقوله - تعالى - : # با كسبت أيدى الناس .. 46 بیان لسبب ظهور الفساد . ی : عم 
الفساد وطم فى البر والبحر . بسبب اقتراف الناس للمعاصى . وانهياکهم فى الشهوات . 
وتفلتهم من كل ما أمرهم الله - تعالى - بهء أو نهاهم عنه . کا قال - تعالی - : 
ل وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير > . 

فظهور الفساد وانتشاره . لا يتم عبتا أو اعتباطًا , وإغا يتم بسبب إعراض الناس عن 
طاعة الله - تعالى - » وارتكابهم للمعاصى ... 

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على الوقوع فى المعاصى من بلاء واختبار » فقال : 
« ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون 4 . 

واللام ف « لیذیقهم » للتعلیل وهی متعلقة بظهر . أى : ظهر الفساد ... لیذیق 
- سبحانه - الناس نتائج بعض أعراهم السيئة » کی يرجعوا عن غيهم وفسقهم . ويعودوا 
إلى الطاعة والتوبة . 


( ۱و۲ ) تفسير أبن كثير ج ٦‏ ص 776 . 


و ۹۳ 


ویجوز أن تكون متعلقة بمحذوف . أى : عاقبهم بانتشار الفساد بينهم » ليجعلهم يحسون 
بسوء عاقبة الولوغ فى المعاصى » ولعلهم يرجعون عنها . إلى الطاعة والعمل الصالح . 


ثم يلفت - سبحانه - أنظار الناس إلى سوء عاقبة من ارتكس فى الشرك والظلم . 
فيقول  :‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل » كان أكثرهم 
مشرکین ‏ . أى : قل - أبها الرسول الكريم - للناس : سيروا فى الأرض سير المتأملين 
المعتبرين , لتروا بأعينكم . كيف كانت عاقبة الظالمين من قبلكم ... 

لقد كانت عاقبتهم الدمار والهلاك » بسبب إصرار أكثرهم على الشرك والكفر » وانغیاس 
فريق منهم فى المعاصى والفواحش . 

فالمراد بالسير » ما يترتب عليه من عظات وعبر » حتى لا تكون عاقبة اللاحقين . كعاقبة 
السابقين . فى افلاك والنكال . 


ثم أكد - سبحانه - ما سبق أن أمر به رسوله - ی - من ثبات على الحق فقال : 
ل فأقم وجهك للدين القيم .. 4 أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لك - أا الرسول 
الكريم - من سوء عاقبة الأشرار . وحسن عاقبة الأخيار . فاثبت على هذا الدين القويم , 
الذئ اوتاه إليك ‏ وله تتحول .عته. ال اجه ها:. 

من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله » أى : اثبت على هذا الدين القيم » من قبل 
أن يأق يوم القيامة » الذى لا يقدر أحد على رده أو دفع عذابه إلا الله - تعالى - وحده . 


ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى هذا اليوم فقال : # يومئذ یصدعون ¢ . 

أى : يتفرقون . وأصله يتصدعون . فقلبت تاؤه صادا وأدغمت . والتصدع التفرق : 
يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا . ومنه قول الشاعر : 

وكنا کنذمان جَذية حقبة من الدهر حتی قیل لن یتصدعا 

أى : لن یتفرقا . 

والعنی : اثبت على هذا الدین . من قبل أن يأى يوم القيامة . الذی یتفرق فيه الناس إلى 
فريقين ثم بين - سبحانه - الفریق الأول فقال : ۵ من کفر فعلیه كفره ‏ أى : من کفر 
من الناس » فعاقية کفره واقعة عليه لا على غيره . وسیتحمل وحده ما سيترتب على ذلك من 
عذاب مهین . 

قال صاحب الکشاف : قوله ‏ فعلیه كفره ‏ کلمة جامعة لما لا غاية وراءه من الضار . 


1٤‏ المجلد الحادى عشر 
لأن من كان ضاره کفره » فقد أحاطت به كل مضرة »۲ . 

ثم بين - سبحانه - الفريق الثانى فقال : « ومن عمل صالخا فلأنفسهم يهدون » أى : 
ومن عمل فى دنياه عملا صالحا » فإنه بسبب هذا العمل يكون قد مهد وسوی لنفسه مكانا 
مریجحا يستقر فيه فى الآخرة . 

والهاد : الفراش . ومنه مهاد الصبى أى فراشه . ويقال مهدت الفراش مهدا , أى : 
بسطته ووطأته . ومهدت الأمور . أى : سويتها وأصلحتها . 

فال جملة الكرية تصوير بديع للثمار الطيبة التى تترتب على العمل الصالح فى الدنيا » حتى 
لكان من يحل يعدا اس شيدق اک برع شا رز فيد ود 

فى أعلى درجات الراحة والنعيم : 

قال ابن جرير : قوله - تعالى - ل فلأنفسهم يمهدون » أى : فلأنفسهم يستعدون . 
ويسوون المضجع . ليسلموا من عقاب رهم . وينجوا من عذابه . كا قال الشاعر : 

أمهد لنفسك . حان السقم والتلف ولا تضيعن نفسا مالما خلف" 

ثم بين - سبحانه - ما اقتضته حكمته وعدالته فقال : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من فضله . إنه لا يحب الكافرين 4 . 

أى : فعل ما فعل - سبحانه - من تقسيم الناس إلى فريقين » ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الاعیال الصالحات » الجزاء الحسن الذى يستحقونه » وليعطيهم العطاء الجزيل من 
فضله . لأنه بحبهم » أما الكافرون . فإنه - سبحانه - لا يحبهم ولا يرضى عنهم . 

ثم تعود السورة الكرية إلى الحديث عن آيات اله - تعالی - الدالة على قدرته » وعن 
مظاهر فضله على الناس ورحمته بهم . وعن الموقف الجحودى الذی وقفه بعضهم من هذه 
النعم .. قال - تعالى - : 


و سمط 
ومن ءايه أنيرسل الل مسرت ویزیت 
را مس مر مدوه و ۳ مرو ص 
تن رَحته.ولتجری! لقا ار مسرت این موی ول 


رم و ون ۳ ر ol‏ 


ودارا نأو ن لک رسلازل توم جاور 


. ٤۸۳ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 
. 7# تفسير اين جرير ج ۲۱ ص‎ ) ۲ ( 


سورة الروم 510 


عل 
-2 9 


ا ی 
لبت فانقمنامن الذين أجرموا وكا حقاعلینانصن 


یه يللع تسس 
211011101101111 
م محل 


2 ریسم سيل ص رصم 5 م كس ماج مرح 
خللله.فذا أصاب يمن ناء من عبادوسلذا هم سيكس رون 
5 ۳ و ی 4 2 ۳ < ود 
© وان‌کانوآمن‌قبل‌آن ينزل عليه رمن تله ملسي 


رقم ی کے ص > هم بو 2و وى < a:‏ ۳۹ 
9 3 عل 


و ار ص برح cell ar‏ ا 2 عير بحس 
موتهاإن ذلك لمج الموة ل وهوعلل كل شیو وزير 
م > کر جو د i2‏ 2ه م۵ مرو مر وو 7 
ولين ارس لنا رحا فرأوه مصفرا لظلوا من بع ده یکفرون 
حكن عر کک و ٣ک‏ وم عو 202 مسر اس سمه 
وه T7‏ وج 7 rr‏ جه رو و 2 
مذرین 7 وما انت بهار العمي عن ص لد هم إن سيمع لا 
A A‏ سي عر لاح ابر 2 SIN‏ 
من من تابن هم مسیون (4:0 

وقوله - سبحانه - : 9 ومن آیاته أن يرسل الریاح میشرات ... € بیان لأنواع آخری 
من الظواهر الكونية الدالة على قدرته - عز وجل - . 

أى : ومن الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله - تعالى - وتفاذ قدرته » أنه 
- سبحانه - يرسل بمشيئته وإرادته الرياح » لتكون بشارة بأن من ورائها أمطارا » فيها الخير 
الكثير للناس . 

قال الآلوسى : قوله : ه ومن آياته أن يرسل الرياح ‏ أى : الجنوب . ومهبها من مطلع 
سهيل إلى مطلع الثريا . والصبا : ومهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش . والشیال : ومهبها 
من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر » فإنها رياح الرحمة . أما الدیور ومهبها من مسقط 
النسر الطائر إلى مطلع سهيل . فريح العذاب ... ٠.‏ 


. ٩۱ تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ )١( 


45 المجلد الحادى عشر 


وقوله : 8 وليذيقكم من رحمته . ولتجرى الفلك بأمره . ولتبتغوا من فضله  ..‏ بیان 
للفوائد التى تعود على الناس من إرسال الرياح التى تعقبها الامطار . وهو متعلق بقوله 
© يرسل 4 . 

أى : يرسل الرياح مبشرات بالأمطار ويرسلها ليمنحكم من رحمته المت والناء 
لزرعكم . ولتجرى الفلك عند هبوبها فى البحر بإذنه - تعالى - ولتبتغوا أرزاقكم من 
- سبحانه - عن طريق الأسفار » والانتقال من مكان إلى آخر . ولکی تشكروا الله 
- تعالى - على هذه النعم : فإنكم إذا شكرقوه - سبحانه - على نعمه زادكم منها . 

وقوله - تعالى - : فط ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ... 4 
كلام معترض بين الحديث عن نعمة الرياح » لتسلية الرسول - ييه - عا لحقه من قومه من 
أذى . 

أى ولقد أرسلنا من قبلك - أا الرسول الكريم - رسلا كثيرين ‏ إلى قومهم ليهدوهم 
إلى الرشد . وجاء كل رسول إلى قومه بالحجج الواضحات التى تدل على صدقه . 

وقوله # فانتقمنا من الذين أجرموا » معطوف على كلام حذوف . أى : أرسلناهم 
لرسلهم . 

ف وکان حقا علینا نصر المؤمنين 4 أى : وکان تصر الومنن حقا آوجیناه عل ذاتتا . فضلا 

متا وکرما 0 وتكر يا وانصافا لن آمن بوحدانیتنا . وأخلص العبادة لنا ۳ 

ا ا و ات م او 
يعن أن النرقاء قال + ست رول ان که - يقول : « ما من أمرىء مسلم يرد 
عن عرض أخيه . إلا كان حقا على اقه أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة : ثم تلا - يكل - 
هذه الآية »“ 

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن الرياح وما یقرتب عليها من منافع فتقول : 
©« الله الذى يرسل الرياح »© بقدرته ومشيئته . 

فتئير سحابا » أى : هذه الرياح الق يرسلها الله - تعالی - تتحرك فى الجو وفق 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ٦‏ ص ۳۲۸ . 


إرادته - سبحانه - وتحرك السحاب وتنشره من مكان إلى آخر . 

© فيبسطه فى السماء كيف يشاء € : أى فيبسط الله - تعالى - هذا السحاب فى طبقات 
الجو » بالكيفية التى يختارها - سبحانه - ويريدها . بأن يجعله تارة متکائفا . وتارة متنائرًا , 
وتارة من جهة الشمال . وتارة من جهات غيرها . 

« ويجعله کسفا » أى : ويجعله قطعا بعضها فوق بعض تارة أخرى . والكسف : جمع 
كسفه . وهی القطعة من السحاب . 

« فتری الودق » أى : الطر 8 يخرج من خلاله » أى يخرج ویتساقط من خلال هذا 
السحاب » ومن بين ذراته  .‏ فإذا أصاب به » . أى : بهذا المطر ‏ من يشاء 4 |صابته به 
9 من عباده » بأن ينزله على أراضيهم وعلى بلادهم ‏ إذا هم يستبشرون € أى : يفرحون 
بذلك » لانه يكون سببًا فى حياتهم وحياة دوابهم وزروعهم .. 

وأعرف الناس بنعمة المطر . أولئك الذين يعيشون فى الأماكن البعيدة عن الأتهار . كأهل 
مكة ومن يشبهونهم من تقوم حياتهم على مياه الأمطار . 

جات جيكاة > عام 2ل ازول بل لامكا تير اه و ون ارا في كيل إن 
ينزل عليهم من قبله لبلسين ¢ . 

وان مخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن المحذوف » والضمير فى 8 ينزل 4 يعود 
للمطر . وق قوله 8 من قبله > یعود لنزول الطر - أيضا - عل سبیل التأکید . وقوله : 
لبلسین )4 خبر كان . والابلاس : اليأس من الخير . والسکوت » والانکسار غما وحزنا . 
يقال : آبلس الرجل . إذا سكت على سبیل اليأس والذل والانکسار . 

أى : هم عند نزول الأمطار يستبشرون ويفرحون » ولو رأيت حاهم قبل نزول الأمطار 
لرأيتهم فى غاية الحيرة والقنوط والابلاس . لشدة حاجتهم إلى الغيث الذى طال انتظارهم له 
وتطلعهم إليه دون أن ينزل . 

قال صاحب الكشاف : وقوله $ من قبله » من باب التكرير والتوكيد . كقوله 
- تعالى -  :‏ فكان عاقبتهها أنه فى النار خالدين فيها 4" « ومعنى التوكيد فيه الدلالة ' 
على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد . فاستحكم يأسهم » وتمادى ابلاسهم » فكان الاستبشار 
على قدر اغتامهم بذلك »" . 


. ۱۷ سورة الحشر الآية‎ )١( 
. ۸۵ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


۹۸ المجلد الحادى عشر 


ثم لفت - سبحانه - آنظار الناس إلى ما يترتب على نعمة الطر من آثار عظيمة فقال : 
۵ فانظر إلى آثار رحمة الله .. > والفاء للدلالة على سرعة الانتقال من حالة الیأس إلى 
الاستبشار . أى : فانظر - أيهاالعاقل - نظرة تعقل واتعاظ واستبصار » إلى الآثار الترتبة 
على نزول الطر , وکیف أن نزوله حول النفوس من حالة الحزن إلى حالة الفرح » وجعل 
الوجوه مستيشرة بعد أن كانت عابسة يائسة . 

وقوله - تعالى -  :‏ كيف يحبى الأرض بعد موتها » فى محل نصب على تقدير الخافض . 
أى : فانظر إلى آثار رحمة الله بعد نزول الطر » وانظر وتأمل كيف يحبى الله - تعالى - 
بقدرته » الأرض بعد موتها بأن يجعلها خضراء ويانعة » بعد أن كانت جدباء قاحلة . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - 8 إن ذلك لحبی الموتى » يعود على الله - تعالى - . 
أى : إن ذلك الإله العظيم الذى أحيا الأرض بعد موتها . لقادر على إحياء الوتی . إذ لا فرق 
بینهیا بالنسبة لقدرة الله التى لا يعجزها شىء . # وهو € - سبحانه - ل على كل شىء 
قدير که ومن جلة الأشياء القدور عليها . إحياء الوق . 

وهكذا يسوق القرآن الكريم الأدلة على البعث » بأسلوب منطقى . منقزع من واقع 
الاس ومن الشاهد التی روا فی حیاتم . 1 

ویعد أن صور - سیحانه - أحوال الناس عند رژيتهم للریاح التی تثبر السحب الحملة 
بالأمطار . وأنهم عند رژیتها يفرحون ویستبشرون . بعد أن صور ذلك یأسلوب بدیع » أتبع 
ذلك بتصوير حاهم عندما يرون ريحًا تحمل هم الرمال والأترية » وتضر بزروعاتهم فقال 
- تعالى - 8 ولئن أرسلنا رجا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون » . 

والضمير فى « رأوه » يعود إلى النبات المفهوم من السياق . أى : هذا حال الناس عندما 
يرون الرياح التى تحمل هم الأمطار . أما إذا أرسلنا عليهم رحا معها الأترية والرمال » فرأوا 
نباتهم وزروعهم قد اصفرت واضمحلت وأصابها ما يضرها أو یتلفها .. فإنهم يظلون من بعد 
إرسال تلك الريح عليهم . يكفرون بنعم الله » ويجحدون آلاءه السابقة . ويقابلون ما أرسلناه 
عليهم بالسخط والضيق . لا بالاستسلام لقضائنا . وملازمة طاعتنا . 


قال الالوسی ما ملخصه : واللام فى قوله : # ولئن » موطنة للقسم دخلت على حرف 
الشرط » والفاء فى « فرأوه » فصيحة » واللام فى وله « لظلوا » لام جواب القسم الساد مسد 
الجوابين . والماضى بعنى المستقبل .. وفيا ذكر - سيحانه - من ذمهم على عدم تثبتهم 
ما لا خفی . حيث كان من الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله - تعالى - فى كل حال » 
ويلجأوا إليه بالاستفقار , إذا احتبس منهم المطر » ولا ييأسوا من روح الله - تعالى - 
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ويبادروا إلى الشكر بالطاعة , إذا أصابهم برحمته » وأن یصبروا على بلائه إذا اعترى زرعهم 
آفة » فعكسوا الأمر . وأبوا ما يجديهم . وأتوا با يؤذيهم ... »۲ . 

ثم سلى - سبحانه - نبيه عا لحقه منهم من أذى » بعد أن ذكر له جانيًا من تقلب 
أحواهم . فقال - تعالى -  :‏ فإنك لا تسمع الموتى . ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين » . أى : فاصبر - نها الرسول - لحكم ربك . واثبت على ما أنت عليه من حق 
» فإنك لا تسمع الوق ‏ إذا ناديتهم ‏ ولا تسمع الصم الدعاء * إذا ما دعوتهم 
أو وعظتهم . 

وقوله 8 إذا ولوا مدبرین »© بیان لاعراضهم عن الق » بعد بیان کونهم کالاموات 
وکالصم . 
۱ ثم وصفهم بالعمی فقال  :‏ وما آنت بهاد العمی عن ضلالتهم € بسبب فقدهم الانتفاع 
پابصارهم . کا فقدوا الانتفاع ببصاترهم . 

إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا # أى : ما تستطیع أن تسمع الا من يؤمن بآياتنا الدالة 
على وحدانیتنا وقدرتنا # فهم مسلمون 46 أى : منقادون للحق ومتبعون له . 

فالآيتان الکریتان تسلية للرسول - يل - عا آصابه من هژلاء الشرکین . وعن إخفاق 
جهوده مع كثير منهم . لانطاس بصاثرهم . حيث شبههم - سبحانه - بالموق وبالصم 
ویالعمی . فى عدم انتفاعهم بالوعظ والارشاد .. 

وبعد هذا التطواف فى آعیاق الأنفس والافاق . أخذت السورة الكرية فى آواخرها » تذکر 
الناس براحل حياتهم . وبأحواهم یوم القيامة » وبفضائل القرآن الکریم . وبأمر النبی 
- كك - بالصبر والثبات .. قال - تعالی - : 
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قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ظ الله الذى خلقكم من ضعف .. 4 
استدلال آخر على قدرته - تعالى - ومعنى # من ضعف € من نطفة ضعيفة . أو فى حال 
ضعف . وهو ما كانوا عليه فى الابتداء من الطفولة والصغر .. وقرأ الجمهور بضم الضاد e‏ 
عاصم وحمزة بفتحها » والضعف - بالضم والفتح - خلاف القوة . وقيل بالفتح فى الرأى . 
وبالضم فى الجسد ... »۲ 

وقال - سبحانه - : ط خلقكم من ضعف » وم يقل خلقكم ضعافا .. للإشعار بأن 
الضعف هو مادتهم الأولى التى تركب منها كيانهم > فهو شامل لتکوینهم الجسدى » والعقلى . 
والعاطفی » والنفسى ... إلخ . أى : الله - تعالی - بقدرته » هو الذى خلقكم من ضعف 
ترون افا من اف ن مان طفو لتکم وحداثة سنکم .. 

# ثم جعل ‏ - سبحانه - 9 من بعد ضعف قوة 6» أى : ثم جعل لكم من بعد مرحلة 
الضعف مرحلة أخرى تتمثل فيها القوة بكل صورها الجسدية والعقلية والنفسية .. 
« ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 4 أى : ثم جعل من بعد مرحلة القوة , مرحلة ضعف 


. 1 تفسير القرطبی ج ۱۶ ص‎ )١( 
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آخر » تعقبه مرحلة أخرى أشد منه فى الضعف » وهی مرحلة الشيب واهرم والشيخوخة الق 
هى أرذل العمر . وفيها يصير الانسان أشبه ما يكون بالطفل الصغير فى كثير من أحواله .. 


و يخلق 4 - سبحانه - ل ما يشاء 4 خلقه ‏ وهو العليم 4 يكل شىء لإ القدير ) 
على كل شىء . 
فأنت ترى أن هذه الآية قد جمعت مراحل حياة الإنسان بصورها المختلفة . 


ثم بين - سبحانه - ما يقوله المجرمون عندما يبعثون من قبورهم للحساب فقال : 
لط ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة چ . 

والمراد بالساعة : يوم القيامة » وسميت بذلك لأنها تقوم فى آخر ساعة من عمر الدنيا » 
أو لأنها تقع بغتة » والمراد بقيامها : حصوطا ووجودها . وقيام الخلائق فى ذلك الوقت للحساب 
أى : وحين تقوم الساعة ؛ وبري المجرمون أنفسهم وقد خرجوا من قبورهم للحساب بسرعة 
ودهشة » یقسمون باه نهم ما لبثوا فى قبورهم أو فى دنياهم > غير وقت قليل من الزمان . 


قال ابن كثير : يخبر الله - تعالى - عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا فعلوا 
ما فعلوا من عبادة الأصنام . وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم - أيضا - فمنه إقسامهم 
بالته أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة واحدة . ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم 
لم ينظروا حتى يعذر الیهم" . 

وقوله : ظ كذلك كانوا يؤفكون * تذييل قصد به بیان ما جبلوا عليه من كذب . 

ويؤفكون من الافك بعنى الكذب . يقال : أفك الرجل » إذا صرف عن الخير والصدق 
أى : مثل هذا الكذب الذى تفوهوا به فى الآخرة كانوا يفعلون فى الدنيا . فهم فى الدارين 
لا ينفكون عن الكذب وعن اختلاق الباطل . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله أهل العلم والإان فى الرد عليهم . فقال : 8 وقال الذين 
أوتوا العلم والإيمان لقد لبئتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ٩‏ . 

أى : وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة والمؤمنين الصادقين فى الرد على هؤلاء 
المجرمين : لقد لبثتم فى علم الله وقضائه بعد مفارقتكم الدنيا إلى يوم البعث . ای : إلى الوقت 
الذی حدده - سبحانه - لبعثكم » والفاء فى قوله - تعالى - : # فهذا يوم البعث # هی 


. ۳۳۱ ص‎ ٦ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


۱۰۲ المجلد الحادى عشر 


الفصيحة . أى : إن کنتم منكرين للبعث , فهذا یومه تشاهدونه بأعینکم . ولا تستطیعون 
انکاره الآن كبا کنتم تنکرونه فى الدنیا . 

فالجملة الكرية , القصود بها توبیخهم وتأنيبهم على إنكارهم لیوم الحساب . 

وقوله # ولکنکم کنتم لا تعلمون € زيادة فى تقریعهم . ای : فهذا یوم البعث ماثل 
أمامكم . ولکنکم کنتم فى الدنيا لا تعلمون أنه حق وصدق . بل کنتم بسبب كف ركم وعنادکم 
تستخفون به وین يحدثكم عنه . فالیوم تذوقون سوء عاقبة انکارکم له . واستهزانکم به . 

ولذا قال - سبحانه - بعد ذلك  :‏ فيومئذ € أى : فیوم أن تقوم الساعة ویقف الناس 
للحساب  .‏ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم » أى لا ینفعهم الاعتذار , ولا يفيدهم علمهم 
بأن الساعة حق . 8 ولا هم یستعتبون € آی : ولاهم یقبل منهم الرجوع إلى الله - تعالی - 
بالتوبة والعمل الصالح . 

قال الالوسی : والاستعتاب : طلب العتبی . وهی الاسم من الاعتاب » بعنی إزالة 
العتب . أى : لا يطلب متهم إزالة عتب الله - تعالی - وغضبه علیهم . لأنهم قد حق علیهم 
العذاب ۰۰ ۳6 ٠.‏ 

ثم بين - سبحانه - موقفهم من القرآن الکریم » وأنهم لو اتبعوا توجیهاته لنجوا من 
العذاب المهين . فقال - تعالی -  :‏ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل .. » . 

أى : وبالته لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن العظیم . کل مثل حكيم . من شأنه أن بهدی 
القلوب إلى الق . ويرشد النفوس إلى ما یسعدها ... 

ل ولئن جنتهم بآية » أى ولئن جئت - آها الرسول - هؤلاء الشرکین بآية بينة تدل 
على صدقك فیا تبلغه عن ربك . 

© ليقولن » على سبيل التطاول والتبجح $ إن أنتم إلا مبطلون 4 أى : ما أنتم 
إلا متبعون للباطل أا المؤمنون با يدعوكم إليه الرسول - كل - . 

ثم يعقب - سبحانه - على هذا التطاول والغرور بقوله  :‏ كذلك یطبع اله على قلوب 
الذين لا يعلمون 4 . والطبع : الختم على الشىء حتى لا يخرج منه ما هو بداخله . 
ولا يدخل فيه ما هو خارج عنه . ش ش 

أى : مثل هذا الطبع العجيب » يطبع الله - تعالى - على قلوب هؤلاء الذين لا يعلمون . 


.5١ص‎ ۲١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
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ولا يعملون على إزالة جهلهم . لتوهمهم أنهم ليسوا بجهلاء . وهذا أسوأ أنواع الجهل » لأنه 
جهل مركب . إذ صاحبه يجهل أنه جاهل . فهو كا قال الشاعر : 
فال ار امك توا .الكو اروق كت ارصن 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بأمر النبى - ية - بالصبر على هؤلاء الجاهلين . 
فقال  :‏ فاصبر إن وعد الله حق . ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . 

أى : إذا كان الأمر كا وصفنا لك من أحوال هؤلاء المشركين . فاصبر على أذاهم » وعلى 
بصحة ما تتلو عليهم من آيات . ولا با تدعوهم إليه من رشد وخير . 

وهكذا ختمت السورة الكرية بالوعد بالنصر . كا افتتحت بالوعد به » للمؤمنين الصادقين 
ل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون که . 

وبعد : فهذه هى سورة الروم . وهذا تفسير حرر ها . نسأل الله - تعالى - أن يجعله 
خالصا لوجهه ونافعا لعياده . 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


القاهرة - مدينة نصر كتبه الراجى عفو ربه 


۳ من مارس سنة ۱۹۸۵ م 


۳ 
یگ 1 


مقدمة ۱۰۷ 


5 سے 


4 هو سم 


١‏ - سورة لقان هی السورة الحادية والثلاثون فى ترتيب المصحف . أما ترتيبها فى النزول 
ف لون التادسة وا لو وق ناث السور المكية وکان وا عد سورة السافاة”: 

وعدد آياتها : أربع وثلاثون آية . وقد ذكر الامام ابن كثير وغيره أنها مكية » دون أن 
یستثنی شيئا منها . 

وقال الآلوسى ما ملخصه : أخرج ابن الضريس » وابن مردويه . عن ابن عباس أنه 
قال : انزلت سورة لقان بمكة ... وفى رواية عنه : أنها مكية إلا ثلاث آيات تبدا بقوله 
- تعالى - : ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ۳ . 

۲ - وتبدأ السورة الكرية » بالثناء على القرآن الكريم . وعلى المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون . 

ثم تنتقل إلى الحديث عن جانب من صفات المشركين . الذين يستهزئون بآيات الله 
- تعالى - , ويعرضون عنها ۰ وإذا تتلى عليه آياتنا وی مستكبرا كأن لم يسمعها . كأن فى 
أذنيه وقراء فبشره بعذاب أليم 4 . 

ثم ساقت أدلة متعددة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » قال - تعالى -  :‏ خلق 
السموات بغير عمد ترونها , وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم . وبث فيها من كل دابة . 
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين 
من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين 4 . 

۳ - ثم قص علينا - سبحانه - تلك الوصايا الحكيمة . التى أوصى بها لقان ابنه » والتى 
اشتملت على ما يهدى إلى العقيدة السليمة . وإلى الأخلاق الكرية . وإلى مراقبة الخالق - عز 
وجل - وإلى أداء العيادات التى كلفنا - سبحانه - بها . 

ومن هذه الوصايا قوله - سبحانه - : 8 يابنى أقم الصلاة . وأمر بالعروف وانه عن 


(۱) راجع الإتقان فى علوم القرآن ج ۱ ص ۲۷ مبحث المكى والدنی . 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص ٦٤‏ . 


۱۰۸ الجلد الحادى عشر 


المنكر . واصبر على ما أصابك » إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ولاقش فى 
الأرض مرحا » إن الله لا يحب كل ختال فخور . واقصد فى مشيك . واغضض من صوتك » إن 
نکر الأصوات لصوت الحمير 4 . 

» ثم بين - سبحانه - ألوانا من نعمه على عباده » منها ما يتعلق بخلق السموات‎ - ٤ 
ومنها ما يتعلق بخلق الأرض » كما بين - عز وجل - أن علمه حيط بكل شىء . وأنه لا نهاية‎ 
له .. قال - تعالى - : ف ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة‎ 
. أبحر » ما نفدت كلات الله , إن الله عزيز حكيم . ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة‎ 
. 4 إن الله سميع بصير‎ 

۵ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية . بدعوة الناس جميعا إلى تقواه - عز وجل - 
وإلى بیان الأمور الخمسة التى لا يعلمها إلا هو - سبحانه - فقال : ل یأیها الناس اتقوا 
ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده , ولا مولود هو جاز عن والده شیثا . إن وعد الله 
حق . فلا تغرنکم الحياة الدنیا » ولا يغرنكم باه الغرور . إن الله عنده علم الساعة » وینزل 
الغيث » ویعلم ما فى الأرحام » وما تدری نفس ماذا تکسب غدا . وما تدرى نفس بأى أرض 
قوت » إن الله عليم خبير # . 

5ت هذا ؛ والتامل “فى .هذه السورة الكرعة »يراها قد خاطبت النقن البشرية » عا من 
شأنه أن يسعدها ويحييها حياة طيبة . 

إنها قد بينت أوصاف المؤمنين الصادقين » وأوصاف أعدائهم : وبينت عاقبة الأخيار وعاقبة 
الأشرار + ووضحت تلك الوصایا الحكيمة الى أوصی ها لقان ابنه وأحب الناس الیه . 
وساقت آنواعا من النعم التى أنعم بها - سبحانه - على عباده » وبينت أن هناك أمورا لا 
یعلمها الا الله - تعالى - وحده . 

وقد ساقت السورة ما ساقت من هدایات » بأسلوب بلیغ مؤثر . یرضی العواطف » ویقنع 
اقفر 

نسأل الله - تعالی - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا . 

وصلى اله عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

۰ من رجب ۱۶۰۵ ه ۱۹۸۵/۶/۲۰ م كتبه الراجى عفو ريه 

د . محمد سید طنطاوی 


سورة لقان 


قال الله - تعالى - : 
الم( تابث الک باکر © هدَى وة 
لمحت © ذبن تون لصو زگ وهم 


مق د مه هم بيعص أرب زا هکس 
با لاخرو هم ونون )اولك عل هدی من زیهم وآزلتيك 


هم الم OF‏ 

سورة لقان من السور التى بدئت ببعض حروف التهجی ... 

وقد فصلنا القول فى معانیها . عند تفسیرنا لسور : البقرة »> وآل عمران وغيرهها . 

وقلنا فى نهاية سردنا لأقوال العلاء فى ذلك : ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن يقال : 
إن هذه الحروف المقطعة » قد وردت فى افتتاح بعض السور . للاشعار بأن هذا القرآن الذى 
تحدى الله به المشركين . هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التى يعرفوتها . فإذا 
عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله . فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة . مرتبة يقف 
فصحاؤهم وبلغاژهم دونها بمراحل شاسعة .. 

واسم الاشارة فى قوله - سبحانه - : ل تلك آيات الكتاب الحكيم ) يعود إلى آيات 
القرآن الكريم » ويندرج فيها آيات السورة التى معنا . 

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم على الصحيح . لأنه هو المتحدث عنه . 

قال الآلوسى : وآما له علی الکتب الى خلت قبل القرآن .. فهو نی غاية البعد . 
والحكيم - بزنة فعیل - مأخوذ من الفعل حکم بعنى منع » تقول : حکمت الفرس . إذا 
وضعت الحكمة فى فمها لنعها من الجموح والشرود . 


(۱ ) تفس الالوسی ج ۱۱ ص ۵۸ . 


۱۹۰ المجلد الحادى عشر 


والقصود . أن هذا القرآن متنع أن یتطرق إليه الفساد . ومبرأ من الخلل والتناقض 
والاختلاف . 

قال الامام الرازی ما ملخصه : وى وصف الکتاب بکونه حکیبا وجوه . منها : أن الحكيم . 
هو ذو.الحكمة . بعنى اشتاله على الحكمة » فیکون الوصف للنسبة كلابن وتامر . ومنها أن 
الحكيم بعنی الحاكم . بدلیل قوله - تعالی -  :‏ وأنزل معهم الکتاب باحق لیحکم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه »© . ومنها أن الحكيم بمعنى الحکم .. « أى المبرأ من الکذب 
والتناقض ۲۲6 . 
. والعنی : تلك الآيات السامية » النزلة عليك يا محمد . هی آیات الکتاب . الشتمل على 
الحكمة والصواب . الحفوظ من کل تحریف أو تبدیل الناطق بکل ما یوصل إلى السعادة 
الدنيوية والاخروية . 

وصحت الاشارة إلى آيات الکتاب مع أنها لم تكن قد نزلت كلها لأن الاشارة إلى بعضها 
كالإشارة إلى جميعها . حيث كانت بصدد الإنزال . ولأن الله - تعالى - قد وعد رسوله 
- و - بنزول القرآن عليه » كا فى قوله - تعالى - : ۵ انا سنلقى عليك قولا ثقيلا # 
ووعد الله - تعالى - لا يتخلف . 

وقوله # هدى ورحمة »* منصوبان على الحالية من $ آيات 4 . 

أى : هذا الكتاب أنزلنا عليك يا محمد آياته . لتكون هداية ورحمة للمحسنين فى أقواهم وق 
أفعالهم »> وفى کل أحواهم . 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء المحسنين . بصفات كرية فقال : # الذين يقيمون 
الصلاة # أى : یودونها فى أوقاتها المحددة ها . مستوفية لواجياتها . وسننها » وآدایها 
وخشوعها . فان الصلاة التامة هى تلك التى يصحبها الإخلاص » والخشوع » والأداء الصحيح 
الطابق لا ورد عن النبى - كلل - . 

© ويؤتون الزكاة 4 أى : ویعطون الزكاة التى آوجبها الله - تعالی - فى آمواطم 
لستحقیها # وهم بالآخرة هم يوقنون ‏ والمراد بالآخرة : الدار الآخرة . وسميت بذلك 
لانها تأق بعد الدنیا التى هی الدار الدنیا . 

وقوله # یوقنون € من الایقان . وهو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع . بحيث لا يطرأ 
عليه شك . ولا تحوم حوله شبهة .. 


. ۵ تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص‎ )١( 


سورة لقان ۱ 


أى : أن من صفات هولاء الحسنین » آنهم یژدون الصلاة بخشوع واخلاص , ویقدمون 
زكاة أمواهم لستحقیها . وهم بالآخرة وما فیها من حساب وثواب وعقاب » يوقنون إيقانا 
قطعيا . لا أثر فيه للادعاءات الكاذبة . والأوهام الباطلة . 

وق إيراد « هم » قبل لفظ الآخرة . وقبل لفظ يوقنون : تعريض بغيرهم من كان 
اعتقادهم فى أمر الآخرة غير مطابق للحقيقة » أو غير بالغ مرتبة اليقين . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الثار الطيبة التى ترتبت على تلك الصفات الكرية . فقال 
- تعالى - : 8« أولئك على هدى من رهم وألئك هم المفلحون ¢ . 

والمفلحون : من الفلاح وهو الظفر والفوز بدرك البغية . وأصله من الفلح - بسكون 
اللام - وهو الشق والقطع . ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث » واستعمل منه الفلاح فى 
الفوز , كأن الفائز شق طريقه وفلحه . للوصول إلى مبتغاه » أو انفتحت له طريق الظفر 
وانشفت,: 

والعنی : أولئك التصفون با تقدم من صفات كرية , على هداية عظيمة من رهم توصلهم 
ال الطلوب . واولتك هم الفائزون بکل مرغوب . 

والتنكير فى قوله $ على هدی 4 للتعظیم . وأتى بلفظ « على » للاشارة إلى التمکن 
والرسوخ » ووصفه بأنه ‏ من رهم لأنه - سبحانه - هو الذى وفقهم إليه » ويسر لهم 
اسیابه . 


ثم بين - سبحانه - حال طانفة آخری من الناس . کانوا على النقیض من سابقیهم . 
فقال : 


وین میتی له وال کی 
ی ي 3 هه 4 
لاوحا هروا تیک دم 
مه( دنل که ءایشا ول مس كرا 
1 5 عل 7 
کان ریسم مه كنف دنه وقرافْضَرَهيعَدَانٍ لیر (4 
وقد ذکر الفسرون فى سیب نزول هاتين الآيتين روايات اشهرها . نیا نزلتا فى النضر بن 
الحارث . آشتری قينة - أى مغنية - . وکان لا يسمع بأحد يريد الاسلام الا انطلق به إلى 


۱ المجلد الحادى عشر 


قينته . فیقول ها : أطعميه واسقیه وغنیه . فهذا خير مما یدعوك إليه محمد - لل - من 
الصلاة والصيام . و أن تقاتل بين فليم .2 


و هو الحديث 6 : باطله . ويطلق على كل كلام يلهى القلب . ويشغله عن طاعة الله 
- تعالى - . کالغناء . والملاهى . وما يشبه ذلك مما يصد عن ذكر الله - تعالى - : 


وقد فسره كثير من العلاء بالغناء . والأفضل تفسيره بكل حديث لا يثمر خيرا . 


و # من * فى قوله # ومن الناس € للتبعيض . أى : ومن الناس من يترك القول الذى 
ينفعه » ويشترى الأحاديث الباطلة . والخرافات الفاسدة . 


قال القرطبى ما ملخصه :هذه إحدى الآيات التى استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع 
منه . ولا يختلف فى تحریم الغناء الذى يحرك النفوس . ويبعتها عل الغزل والجون .. فأما 
ما سلم من ذلك » فيجوز القليل منه فى اوقات الفرح . كالعرس والعيد وعند التنشيط على 
الأعبال الشاقة . كا كان فى حفر الخندق .۳ . 

وقوله  :‏ لیضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا .. © تعليل لاشتراء هو 
الحديث . والراد بسبيل اله - تعالى - : دينه وطريقه الذى اختاره لعباده . 


وقد قرأ الجمهور : # ليضل € يضم الياء - أى : يشترى هو الحديث ليضل غيره عن 
صراط اله المستقيم . حالة كونه غير عالم بسوء عاقبة ما يفعله . ولكى يتخد آيات الله 
- تعالى - مادة لسخريته واستهزائه . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ‏ ليضل » - بفتح الياء - فيكون المعنى : يشترى هو 
احدیت ليزداد رسوخا نی ضلاله . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : القراءة بالضم بينة » لأن النضر كان غرضه باشتراء 
اللهو . أن يصد الناس عن الدخول فى الإسلام واستماع القرآن » ويضلهم عنه » فا معنی 
القراءة بالفتح ؟ . 

قلت : فيه معنيان » آحدهما : ليثبت على ضلاله الذى كان عليه . ولا يصدف عنه . ويزيد 


فيه وده . فإن المخذول كان شديد الشكيمة فى عداوة الدين وصد الناس عنه . والثانی : أن 


. ١۷۲ لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص‎ )١( 
. ص ۵۶ وراجع تفسیر الالوسی ج ۲۱ ص 1۷ وما بعدها‎ ١4 تفسیر القرطبی ج‎ ) ۲ ( 


سورة لقان ۱۳ 


یوضع لیضل موضع لیضل . من قبل أن من أضل كان ضالا لا حالة . فدل بالردیف على 
افو 
وقوله  :‏ أولئك هم عذاب مهين ‏ بیان لسوء عاقبة من يؤثر الضلالة على اهداية . 
ى : آولئك الذین یشترون هو الحديث . لیصرفوا الناس عن دين الله - تعالی -. 


ثم فصل - سبحانه - حال هذا الفریق الشقی فقال : # وإذا تتلى عليه © أى : على 
النضر وأمثاله ‏ آياتنا * الدالة على وحدانیتنا وقدرتنا , وعلی صدق نبينا - ككل - 
© ول مستکرا € أى : أعرض عنها بفرور واستعلاء  .‏ کأن ‏ یسمعها ‏ أى : كأن 
حاله فى استکباره عن سیاع الآيات . کحال الذى لم یسمعها اطلاقا . 

والجملتان الکریتان حال من قوله ‏ مستکبرا € والقصود بها توبيخ هذا الشقی وأمثاله » 
وذمهم ذما موجعا لاعراضهم عن الق . 

وقوله - تعالی -  :‏ فبشره بعذاب أليم 46 تهکم به . واستخفاف بتصرفاته . 

أى : فبشر هذا الشقی الذى اشتری هو الحديث . وأعرض عن آیاتنا بالعذاب الأليم . 
الذى یناسب غروره واستکباره . 

ثم أكدت السورة الجزاء الحسن الذى آعده اله - تعالی - للمؤمنين . وذکرت جانبا من 
مظاهر قدرته - سبحانه - . ورجته بعباده » فقال - تعالی - : 


ل موم لكلل ب لمجتت 4 0 


ی میم و مه ب مر ص یز 59 م ہے 
خلق 


. خللدین‌فهاوعدالله حقا هلمرا چم © 


م واا اه 


رس 99 حمر رصح 22 


بكم وی فهامن کل دایم وآتزلتامن الس ما ماء فأنبشنافها 


. 1٩۱ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 


۱۱ 1 المجلد الحادى عشر 


من ڪل زو ھکر هلد اخلق ال اروف ماه 
دمن دونه يموي کل 2 مین (60 


أى : إن الذين آمنوا باه - تعالى ی 
e‏ کک وی ی 
ود أذ لت وم Tas‏ > ولن اف 1-010 

قال الجمل . وقوله ‏ وعد # مصدر مؤكد لنفسه » لأن قوله  :‏ هم جنات النعیم » فى 
معنی وعدهم الله ذلك . وقوله ‏ حقا 6 مصدر مؤكد لغیره . أى : لمضمون تلك الجملة الأول 
وعاملهیا ختلف . فتقدیر الأولى : وعد الله ذلك وعدا . وتقدیر الثانية » وحقه حقا ."۷ . 

وقوله - تعالی - : ل وهو العزیز الحكيم ‏ أى : وهو - سبحانه - العزیز الذی لا یغلبه 
غالب . الحكيم فى کل أفعاله وتصرفاتد . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر قدرته وعزته وحكمته فقال : ل خلق السموات يغير 
عمد ترونا .. # . 

والعمد : جع عیاد . وهو ما تقام عليه القبة أو البيت . وجملة « ترونها » فى محل نصب حال 

أى هو : - سبحانه - وحده » الذى رفع هذه السموات اطائلة فى صنعها وفى ضخامتها . 
ا ل . وأنتم ترون ذلك بأعينكم بدون لبس أو 

ء . ولاشك أن خلقها على هذه الصورة من أكبر الأدلة على أن هذا الكون خالقا مدبرا 
0 حكيا . ٠‏ هو المستحق للعيادة والطاعة ۰ 

وقوله - تعالى -  :‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم بیان لنعمة ثانية مما آنعم به 
- سبحانه - على عباده . 

والرواسى : جع راسية . والراد بها الجبال الشوامخ الثابتة . 


. ۰۱ حاشية الجمل ج ۳ ص‎ )١( 


سورة لقان 110 


أى : ومن رحمته بكم . وفضله عليكم . أن ألقى - سبحانه - فى الأرض جبالا ثوابت 
كراهة أن تيد وتضطرب بكم . وأنتم عليها . 

© وبث فيها من كل دابة » أى : وأوجد ونشر فى الأرض التى تعيشون فوقها . من كل 
دابة من الدواب التى لا غنى لكم عنها والتى فيها منفعتكم ومصلحتكم . 

والبث : معناه : النشر والتفريق . يقال : بث القائد خيله إذا نشرها وفرقها . 

ثم بين - سبحانه - نعمة ثالثة فقال : فإ وأنزلنا © أى : بقدرتنا ‏ من السیاء ماء > 
أى : ماء كثيرا هو الطر  .‏ فأنبتنا فيها © أى : فأنبتنا فى الأرض بسبب نزول الطر 
عليها  .‏ من كل زوج » أى : صنف 8 كريم » أى حسن جميل كثير النافع . 

والإشارة فى قوله  :‏ هذا خلق اله  ...‏ تعود إلى ما ذكره - سبحانه - من مخلوقات 
قبل ذلك . والخلق ععنی المخلوق . 

هذا الذى ذكرناه لكم من خلق السموات والأرض والجبال ... هو من خلوقنا وحدنا . دو 
أن يشاركنا فيا خلقناه مشارك . 

والفاء فى قوله - تعالى - : ف فأرونی ماذا خلق الذين من دونه € واقعة فى جواب شرط 
مقدر , أى : إذا علمتم ذلك فأرونی و ارو زا > ماذا خلق الذين اتخذتموهم آطة من دونه 
- سبحانه - إنهم لم يخلقوا شيئا ماء بل هم مخلوقون لله - تعالى - . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية تحدى المشركين . وإثبات أنهم فى عبادتهم لغير الله . قد 
تجاوزوا كل حد فى الجهالة والضلالة . 

وقوله - سبحانه - : 9 بل الظالون فى ضلال مبين € إضراب عن تبكيتهم وتوبيخهم . 
إلى تسجيل الضلال الواضح عليهم . 

أى : بل الظالون ق ضلال ين واضح . نم یمبدون آة لا تظر ولاق ویترکون 
عبادة الله - تعالى - الخلاق العليم . 

ثم ساق - سبحانه - على لسان عبد صالح من عباده . جملة من الوصايا الحكيمة . لتكون 
عظة وعبرة للناس . فقال - تعالى - : 


مر رح ےو س مرو و مج اک م هد و مر مر وم م 

ولد ء انا لعمن 1 دناشک وم بتک مش 
مرح ص 2< ما ر کے یر له ر وم د 
مشک نفسو ومن کفر فان اله عن خمد ولد ال 


۱۹۹ المجلد الحادى عشر 


و م ر ور مو ر مي ج 
لف 1 لاه وهوییظه, عیاش رل بان زک رکف 
م7 دوع مر ص و مر م ل[ ما مرو 3 
الا عا م ا ووصیتا اشن یویدیو اعدا مهد 


وعناعل‌وهن وفصدله مف عامین ان اشڪر في ولوالديك 


ی 
۳ م 


الال دنهد ن شر یما 0 


\ 
\ 
\ 
\ 


بد ر 


کک ۱ و و و 


رک 2 ۳۹ ۳ 57 ریا 


اه ۳ ا لج © عأ عراز 
ج ی مرح سم مر ام 


با لمعروفی وأنه عن المسكر وأصير عل ما اب ام دک 


ڪڪ ر 2 ای امیر وال 


مرهج ۶ > 


ا ]كان لد لصو ا 


قال ابن كثير - رحمه الله - : اختلف السلف فى لقان . هل كان نبيا أو عبدا صالحا من 


ا 


ا : اتيم كنا شا وجئی بأخبث ما 7 عا وجاءه بلسانها وقلبها .م 
قال له مرة ثانية : اذبح لنا شاة وجئنى بأحسن ما فيها ؟ فذيحها وجاءه - أيضا - بقلبها 
ولسانها » فقال له مولاه ما هذا ؟ فقال لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منها إذا طابا » وليس 


من > كود غیت مرا اوا یا . 


سورة لقان ۱۷ 


وقال له رجل : ألست عبد فلان ؟ فا الذى بلغ بك ما أرى من الحكمة ؟ فقال لقبان : قدر 
اد وو مار ود ات و بعالا ی 

ومن آقواله لابنه : باب انظذ تقوی اه لك تجارة > باك الریح من غير بضاعة . 

يابنى » لا تكن أعجز من هذا الديك الذی يصوت بالأسحار » وأنت نائم على فراشك . 

يابنى . اعتزل الشر كيا یعتزلك . فان الشر للشر خلق . 

يابنى » عليك جالس العلاء . وبساع کلام الحكاء . فان الله - تعالی - يحيى القلب 
المت تور ا کید 

یابنی + انك منذ نزلت الدنیا استدپرا » واستقبلت الاخرة :ودار آنت البها تسیر > أقرب 
من از ها و ی 

وقال الالوسی ما ملخصه : ولقان : اسم أعجمى لاعربى وهو ابن باعوراء . قيل : كان 
فى زمان داود - عليه السلام - وقيل : كان زمانه بين عيسى وبين محمد - عليها الصلاة 
السلا ك 

ثم قال الآلوسى : وإنى أختار أنه كان رجلا صالحا حكيا . ولم يكن نبیا" . 

وقوله - سبحانه - : 8 ولقد آتينا لقان الحكمة ... 4 كلام مستأنف مسوق لإبطال 
الإشراك بالله - تعالى - عن طريق النقل . بعد بیان إبطاله عن طريق العقل » فى قوله 
- سبحانه - قبل ذلك : # هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ... # . 

والحكمة : اكتساب العلم النافع والعمل به . أو هى : العقل والفهم . أو هى الإصابة فى 
القول والعمل . 

والعنی : والله لقد أعطينا - بفضلنا وإحساننا - عبدنا لقان العلم النافع والعمل به . 

وقوله - سبحانه = 8 أن اشكر لله * بیان لا يقتضيه إعطاء الحكمة . أى : آتیناه 
الحكمة وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من نعم لكى يزيدك منها . 

قال الشوكانى : قوله : # أن اشكر لله * أن هى المفسرة : لأن فى إيتاء الحكمة معنى 
القول . وقيل التقدير : قلنا له أن اشكر لی .. وقيل : بان اشكر لی فشكر . فكان حکیا 


( ۲ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۰۳ . 
( ۳ ) تفسیر الالوسی جب ۲۱ ص ۸۲ . 


۱۸ المجلد الحادى عشر 


والشکر لله : الثناء عليه فى مقابلة النعمة - واستعیاها فيا خلقت له - » وطاعته فيا آمر 


١ 
9 


ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة الشکر وسوء عاقبة الجحود فقال : $ ومن یشکر فإغا 
یشکر لنفسه » ومن کفر فان الله غنی حميد 4 . 

أى : ومن يشكر الله - تعالى - على نعمه . فإن نفع شكره إنما یعود إليه . ومن جحد نعم 
اله - تعالى - واستحب الكفر على الإيان . فاقه - تعالی - غنى عنه وعن غيره » حقيق 
بالحمد من سائر خلقه لانعامه عليهم بالنعم التى لا تعد ولا تحصى : فحميد يعنى محمود . 

فالجملة الكرية المقصود بها » بیان غنى الله - تعالى - عن خلقه . وعدم انتفاعه 
بطاعتهم . لأن منفعتها راجعة إليهم » وعدم تضرره بمعصيتهم . وإنما ضرر ذلك يعود عليهم . 
وعبر - سبحانه - فى جانب الشكر بالفعل المضارع » للاشارة إلى أن من شأن الشاكرين أنهم 
دائا على تذكر لنعم الله - تعالی - » وإذا ما غفلوا عن ذلك لفترة من الوقت » عادوا إلى 
طاعته - سبحانه - وشكره . 


وعبر فى جاتب الكفر بالفعل الماضى > للإشعار بأنه لا يصح ولا ینبغی من أى عاقل > بل 
كل عاقل عليه أن بهجر ذلك هجرا تاما. وأن يجعله فى خبر كان . 

وجواب الشرط محذوف . وقد قام مقامه قوله - تعالى -  :‏ فإن الله غنى حميد 4 
والتقدير : ومن كفر فضرر كفره راجع إليه . لأن الله - تعالى - غنى حميد . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله لقان لابنه على سبيل النصيحة والإرشاد فقال - تعالى - : 
© وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه > یاینی لات تشرك باقه . إن الشرك لظلم عظيم ¢ . 


وقوله ف يعظه » من الوعظ . وهو الزجر القترن بالتخويف . وقيل : هو التذكير بوجوه 
ابر بأسلوب یرق له القلب . 

قالوا : واسم ابنه « ثاران » أو « مائان » أى : واذکر - ها العاقل 0 
وقت أن قال لقیان لابنه وهو یعظه . ویرشده إلى وجوه الخير بألطف عبارة : یابنی © لا تشر 
باته > - تعالى - لا فى عيادتك . ولا فى قولك . ولا فى عملك ل 
- عز وجل - . 


. ۲۳۷ ص‎ ٤ تفسير فتح القدير ج‎ )١( 


سورة لقان ۱۹ 


وق ندائه بلفظ #۵ يابنى » اشفاق عليه . وحبة له . فالراد بالتصغیر اظهار الحنو عليه . 

قيل : وکان ابنه کافرا فیازال یعظه حتی أسلم . وقیل : بل كان مسلا » والنهی عن الشرك 
القصود به » الداومة على ما هو عليه من إيمان وطاعة لله رب العالن . 

وجلة ‏ إن الشرك لظلم عظیم ‏ تعلیل للنهی . أى : ياينى حذار أن تشرك باه فى قولك 
أو فعلك . إن الشرك باه - تعالی - لظلم عظیم . لأنه وضع للأمور فى غير موضعها 
الصحيح › وتسو ية ف العبادة بين الخالق والخلوق . 
وقوله - تعالى - : # ووصينا الإنسان بوالديه .. » كلام مستأنف . جىء به على سبيل 
الاعتراض فى أثناء وصية لقان لابنه » لبيان سمو منزلة الوالدين » ولأن القرآن كثيرا 
ما يقرن بين الامر بوحدانية الله - تعالى - , والامر بالاحسان إلى الوالدين . 

ومن ذلك قوله - تعالى - : ظ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
او 


وقوله - عز وجل -  :‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم ‏ أن لاتشرکوا به شيئا . 
وبالوالدين إحسانا .." . ای : أمرنا کل إنسان أن یکون بارا بابویه » وان يحسن إليها . وان 
يطيع آمرهما فى العروف . 

ثم بين - سيحانه - ما بذلته الأم من جهد یوجب الاحسان إليها فقال : 8 حملته آمه 
وهنا على وهن 6 أى : حملته آمه فى بطنها وهی تزداد فى کل يوم ضعفا على ضعف . بسب زيادة 
وزنه » وكبر حجمه . وتعرضها لالوان من التعب خلال حمله ووضعه . 

والوهن : الضعف . يقال : وهن فلان بهن وهنا . إذا ضعف . ولفظ « وهنا » حال من أمه 
بتقدیر مضاف . أى : حملته مه ذات وهن . أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال . أى : تهن وهنا . 
وقوله : 8 على وهن متعلق محذوف صفة للمصدر . أى : وهنا كائنا على وهن . 

وقوله : # وفصاله فى عامين 46 بیان لدة إرضاعه . والفصال : الفطام عن الرضاع . 

آی : وفطام الولود عن الرضاعة يتم بانقضاء عامين من ولادته . كما قال - تعالی - : 
ل والوالدات یرضعن آولادهن حولین كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة ... 4" . 
( ۱ ) سورة الاسراء الاية ۲۳ . 


(؟) سورة الأتعام الآية ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة اليقرة الآية ۲۳۳ . 


۱۳۰ المجلد الحادى عشر 


وهاتان الجملتان ‏ حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين که جاءتا بعد الوصية 
بالوالدین عموما » تأکیدا لحق الأم . وبیانا لا تبذله من جهد شاق فى سبیل آولادها » تستحق 
من أجله کل رعاية وتكريم وإحسان . 

قال صاحب الکشاف : فان قلت : فقوله  :‏ حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين # كيف اعترض به بين الفسر والفسر ؟ 

قلت : لما وصى بالوالدين : ذكر ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب فى حمله وفصاله 
هذه المدة التطاولة » إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا » ومن ثم 
قال رسول الله - کے - لمن قال له : من أبر ؟ قال : « أمك ثم أمك ثم أمك . ثم قال بعد 
ذلك : « ثم اباك »۲ , 

وقوله - سبحانه - : # أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ‏ بیان لما تستلزمه الوصية 
بالوالدين أى : وصينا الإنسان بوالديه حسنا . وقلنا له : اشكر لخالقك فضله عليك » بأن 
تخلص له العبادة والطاعة . واشكر لوالديك ما تحملاه من أجلك من تعب » بأن تحسن إليهما . 
واعلم أن مصيرك إلى خالقك - عز وجل - وسيحاسبك على أعبالك . وسيجازيك عليها 
بما تستحقه من ثواب أو عقاب . 

ثم بين - سبحانه - حدود الطاعة للوالدين فقال : #« وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعها ‏ .. 

والجملة الكرية معطوفة على قوله # ووصينا ...4 باضارالقول . أى : ووصينا الانسان 
بوالديه . وقلنا له : ل وإن جاهداك که أى : وان حملاك © على أن تشرك بى ف العبادة أو 
الطاعة . # ما ليس لك به علم فلا تطعهیا که فى ذلك . فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق . 

وجملة ‏ ما ليس لك به علم € لبيان الواقع . فلا مفهوم ها . إذ ليس هناك من إله يعلم 
سوى الله - عز وجل - . 

ثم أمر - سبحانه - بمصاحبتهما بالمعروف حتى مع کفرهما فقال  :‏ وصاحبها فى الدنيا 
معروفا ‏ . 

أى : إن حملاك على الشرك . فلا تطعههما . ومع ذلك فصاحبها فى الأمور الدنيوية الق 
لا تتعلق بالدين مصاحبة كرية حسنة . يرتضيها الشرع . وتقتضيها مكارم الأخلاق . 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۳ ص 1٩۶‏ . 


سورة لقیان ۱۳ 


وقوله ‏ معروفا که صفة لصدر حذوف . أى : صحابا بر فا أضوت بنرع 
الخافض . أى : بالمعروف . 


ثم آرشدٍ - سبحانه - إلى وجوب اتباع أهل الحق فقال : و واتبع سبیل من أناب 
إلى .. 4 . أى : واتبع - أا العاقل طريق الصالحين من عبادى , الذين رجعوا إلى بالتوبة 
والانابة والطاعة والاخلاص ۲ 

فط ثم إلى مرجعکم ‏ جیعا یوم القيامة - أا الناس - 9 فأنبئكم با کنتم تعملون ) فى 
الدنیا » وأجازی کل إنسان على حسب عمله : # فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره > . 


قال القرطبى ما ملخصه : وهاتان الآيتان نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص لا أسلم . وأن 
اد ی ی وطس ای ب 
من الال إن کانا فقيرين .. وقد قالت أسیاء بنت أبو بكر الصدیق » للنبی - و٩‏ 
و ا 
أفأصلها ؟ قال : « نعم » وراغبة قیل معناه : عن الاسلام . أو راغية فى الصلة" . 

ثم ذکر - سبحانه - بقية الوصایا أوصى بها لقان ابنه فقال  :‏ یابنی إنها إن تك مثقال 

حبة من خردل » فتکن فى صخرة » أو فى السموات . أو فى الأرض . يأت بها الله » .. 

والضمير فى قوله : ط إنها ‏ يعود إلى الفعلة التى يفعلها من خير أو شر . و تك » 
مجزوم بسكون النون المحذوفة » وهو فعل الشرط . والجواب :« يأت بها اله » والمثقال : أقل 
ما يوزن به الشىء . والخردل : فى غاية الصغر والدقة . 

والمعنى : يابنى إن ما تفعله من حسنة أو سيئة » سواء أكان فى نهاية القلة والصغر » كمثال 
حبة من خردل » وسواء أكان هذا الشى القليل خبوء| فى صخرة من الصخور الملقاة فى فجاج 
الأرض . أو كائنا فى السموات أم فى الأرض . فان اله - تعالی - يعلمه ويحضره ويجازى عليه 
« إن الله » - تعالى - لطيف خبير أى : حيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها . عظيمها 
وصغيرها . 

فالمقصود من الآية الكرية » غرس اطيبة والخشية والمراقبة لله - تعالى :. لأنه - سبحانه - 
لا خنی عليه شىء فى هذا الكون » مها دق وقل وتخفى فى آعباق الأرض أو السیاء . 


. ۵ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص‎ )١( 


۱۳۲ المجلد الحادى عشر 


وشبیه بهذه الآية قوله - تعالی -  :‏ ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا . وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . وکفی بنا حاسبین #" . 

ثم آمره بالحافظة على الصلاة وبالأمر بالعروف . وبالتهی عن المنكر وبالصير على 
الأذى . فقال : #8 يابنى اقم الصلاة > أى : واظب على أدائها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص 
لله رب العالمين . 

ط وأمر بالمعروف » أى يكل ما حض الشرع على قوله أو فعله ف وانه عن النکر » 
أى : عن كل مانهى الشرع عن قوله أو فعله . 

$ واصبر على ما أصايك € من الأذى » فإن الحياة مليئة بالشدائد والمحن والراحة إغا هی 
فى الجنة فقط . 


واسم الإشارة فى قوله  :‏ إن ذلك من عزم الأمور € يعود إلى الطاعات المذكورة قبله 

وعزم الأمور : أعاليها ومكارمها . أو المراد بها ما أوجبه الله - تعالى - على الإنسان . 

قال صاحب الكشاف : «إن ذلك » ما عزمه اقه من الأمور » أى : قطعه قطع إيجاب 
والزام .. ومنه الحديث : « إن اقه يحب أن يؤخذ برخصه كبا يحب أن يؤخذ بعزائمه » ومنه 
عزمات اللوك . وذلك أن یقول اللك لبعض من تحت يده » عزمت عليك الا فعلت کذا . فاذا 
قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله . ولا مندوحة فى ترکه . 

وناهيك هذه الاية مؤذنة بقدم هذه الطاعات ٠‏ وأنها كانت مأمورا بها فى سائر الأمم . وأن 
الصلاة لم تزل عظيمة الشأن . سابقة القدم على ما سواها" . 

ثم نهاه عن التكبر والغرور والتعالی على الناس فقال  :‏ ولا تصعر خدك للناس.. » . 


والصعر فى الأصل : مرض يصيب البعير فيجعله معوج العنق . والمراد به هنا » التكبر 
واحتقار الناس » ومته قول الشاعر : 


وكنا إذا الجيّار صعر خده مشينا إليه بالسيوف تعاتبه 
ى : ولا تمل صفحة وجهك عن الناس . ولا تتعالى عليهم كا يفعل المتكبرون 
والمغرورون » بل كن هينا لينا متواضعا . کا هو شان العقلاء .. 

$ ولا تمش فى الأرض مرحا » أى : ولا تمش فى الأرض مشية المختالين المعجبين 


. 1۷ سورة الأنبياء . الآية‎ )١( 
. 14۱ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


سورة لقان ۱۳۳ 


بأنفسهم . وه مرحا » مصدر وقع موقع الحال على سبیل البالغة . أو هو مفعول مطلق لفعل 
حذوف . أى : تمرح مرحا . والجملة فى موضع الحال . أو مفعول لاجله . أى : من أجل 
المرح . 

وقوله  :‏ إن الله لا يحب کل ختال فخور € تعلیل للنپی . والختال : المتكبر الذی ختال 
فى مشیته . ومنه قوطم : فلان يمشى الخيلاء . اى یشی مشية الغرور العجب بنفسه . 

والفخور : التباهی على الناس باله أو جاهه أو منصبه .. يقال فخر فلان - کمنع - فهو 
فاخر وفخور . إذا تفاخر یا عنده على الناس » على سبیل التطاول علیهم » والتنقیص من 
شانهم . 

اميه اح اه ال جديا مر كان رال الاي فاا غالا اه 

ثم أمر بالقصد والاعتدال فى کل آموره فقال : # واقصد فى مشيك € أى وکن معتدلا فى 
مشيك » بحیث لا تبطیء ولا تسرع . من القصد وهو التوسط فى الأمور. 

#9 واغضض من صوتك € واخفض من صوتك فلا ترفعه إلا إذا استدعی الأمر رفعه . 
فان غض الصوت عند المحادثة فيه أدب وثقة بالنفس » واطمثنان إلى صدق الحديث 
. واستقامته . 

وکان أهل الجاهلية یتفاخرون بجهارة الصوت وارتفاعه » فتهى الومنون عن ذلك » ومدح 
- سبحانه - الذین يخفضون آصواتهم ‏ مجلس رسول اله - ية - فقال : 9 إن الذین 
يغضون أصواتهم عند رسول اقّه . أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی » هم مغفرة وأجر 
عظيم 4 . 

وقوله - تعالی - # إن آنکر الأصوات لصوت الحمير € تعلیل للأمر بخفض الصوت . 
وللنپی عن رفعه بدون موجب . 

أى : إن أقبح الأصوات وأبشعها لهو صوت الحمير » فالجملة الكرية حض على غض 
الصوت بأبلغ وجه وآكده . حيث شبه - سبحانه - الرافعين لأصواتهم فى غير حاجة إلى 
ذلك » بأصوات الحمير التى هی مثار السخرية مع النفور منها . 

وهكذا نجد أن لقان قد أوصى ابنه بجملة من الوصايا السامية النافعة » فقد أمره 
- أولا - بإخلاص العبادة لله - تعالى - ثم غرس فى قلبه الخوف من الله - عز وجل - » ثم 
حضه على إقامة الصلاة . وعلى الأمر بالعروف . والنهی عن المنكر . وعلى الصبر على 
الأذى > ثم نهاه عن الغرور والتكبر والافتخار . وعن رفع الصوت بدون مقتض لذلك . 

وتفید هله ال سانا يسن اقا ورف اسان : 


۱۳ المجلد الحادى عشر 


ثم ذكر - سبحانه - بعض النعم التى أنعم بها على الناس » ودعا النحرفین عن الحق إلى 
ترك الجادلة بالباطل . وإلى خالفة الشیطان . فقال - تعالی - : 


5 م۳ 4 
ی LIT‏ صر ت کک 


5 7 ارچک کے ےم مر مد ر 

الرتروا أن نله سحرلکم ما ناسوت ومافالارض وسبم 
ر صو رر - سس گر ام ر یه ر وم ر مر 
: نعمه.ظلهرة وباطنة ومن الاس من رل ف لله 


مهم ديح رم 2 تر سال د ووم عه 
مکحم ور مر رو کر 


للجم باه وو ڪن 


لین بدعوهم إل عدا لير 222 


والخطاب فى قوله - تعالى - : ل ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض ..» لأولئك المشركين الذين استحبوا العمى على الهدى , واشتروا لهو الحديث ليضلوا 
غيرهم عن طریق الق . ۱ 

وسخر : من التسخیر » بعنى التذلیل والتکلیف . يقال : سخر فلان فلانا تسخبرا » اذا 
کلفه عملا بلا آجرة . والراد به هنا : الاعداد والتهيئة لا يراد الانتفاع به . 


۶ 


والاستفهام لتقریر الواقع وتأکیده . أى : لقد رأيتم - آیها الناس - وشاهدتم أن الله 
- تعالى - سخر لنفعتکم ومصلحتكم ما فى السموات من شمس وقمر ونجوم .. وما فى 
الأرض من زرع وأشجار وحیوانات وجبال .. وما دام الأمر كذلك فاشکروا الله - تعالی - 
غل هذا التسخیر . وأخلصوا له العبادة والطاعة . 

وقوله - تعالى - : ل وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة # معطوف على ما قبله . 

وقوله : # وأسبغ » بعنی آتم وأکمل علیکم نعمه : وهی ما ينتفع به الانسان ویستلذه من 
الحلال . 

والنعمة الظاهرة : هى النعمة المشاهدة المحسوسة كنعمة السمع والبصر وحسن اطيئة 
والمال » والجاه » وما يشبه ذلك مما يراه الإنسان ويشاهده . 

والنعمة الباطنة : هى النعمة الخفية التى يجد الانسان أثرها فى نفسه دون أن يراها . كنعمة 
الإيان باقه - تعالی - وإسلام الوجه له - عز وجل - , والاتجاه إلى مكارم الأخلاق » والبعد 
عن رذائلها وسفسافها . 


سورة لقان ۱6 


وفى تفسير النعم الظاهرة والباطنة آقوال آخری . نرى أن ما ذكرناه أوجهها وأجمعها”. 

ثم بين - سبحانه - ما عليه بعض الناس من جدال بالباطل فقال : © ومن الناس من 
يجادل فى الله بغير علم . ولا هدى . ولا كتاب منير 4 . 

وقوله  :‏ يجادل * من الجدال بعنى الفاوضة على سبيل المخاصمة والنازعة والمغالبة . 
مأخوذ من جدلت الحبل » إذا أحكمت فتله . فكأن المتجادلين يحاول كل واحد منها أن يقوى 
ا ویضعف رأی صاحبه . 

والمراد من الجادلة فى الله : الجادلة فى داته وصفاته وتشر یعاته .. 

وقوله  :‏ بغير علم * حال من الفاعل فى مجادل 4 . وهی حال موضحة لا تشعر به 
الجادلة هنا من الجهل والعناد . أى : ومن الناس قوم استولی علیهم الجهل والعناد » لأنهم 
يجادلون وینازعون فى ذات الله . وفى صفاته » ون وحیه . وفى تشریعاته .. بغیر مستند من علم 
عقلی أو نقلى . وبغير « هدی » بهدیه ویرشده إلى الق . ویغبر < کتاب منبر 46 أى : وبغير 
وحی ينير عقله وقلبه . ویوضح له سبیل الرشاد . 

فأنت تری أن الآية الكريمة قد جردت هذا الجادل . من أى مستند یستند إليه فى جداله › 
سواء أكان هذا المستند عقليا أم نقليا » بل أثبتت له الجهالة من كل الجهات . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المجادلين بالباطل » لم يكتفوا بذلك » بل أضافوا إلى رذائلهم 
السابقة رذائل أخرى منها العناد والتقليد الأعمى . فقال © وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل 
الله  ..‏ . أى : وإذا قيل لمؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزله الله - تعالى - على نبيه 
- یو - من قرآن کریم . ومن وحى حكيم . 

« قالوا » على سبيل العناد والتقليد الأعمى # بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا # من 
عبادة الأصنام والأوثان » والسیر على طر یقتهم التى كانوا يسيرون عليها . 

وقوله - سبحانه -  :‏ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4 رد عليهم . 
وبيان لبطلان الاعتاد فى العقيدة على جرد تقليد الآباء . 

واهمزة للاستفهام الإنكارى . والواو للحال . أى : أيتبعون ما كان عليه آباؤهم » والحال 
أن هذا الاتباع هو من وحى الشيطان الذى يقودهم إلى ما يؤدى إلى عذاب السعير . 


قال الآلوسى : وى الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر . وأما اتباع الغير 


. ٩۳ راجع تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ )١( 


۱۳ الجلد الحادى عشر 


فى الدين بعد العلم بدلیل ما أنه حق . فاتباع فى الحقيقة لا آنزل الله - تعالی - ولیس من 
التقلید الذموم فى شىء . وقد قال - سبحانه - : ل فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا 
تعلمون 4" . 
ثم فصل سبحانه بعد ذلك حسن عاقبة الأخيار . وسوء عاقبة الأشرار الذين لایحسنون 
التدبر فى أنفسهم . أو فيا حوهم . فقال تعالی - : 
رم ® 
۷ و مشیم 


لح سا و وللا م درم رو« ۳ ا وق 

1 ا 4 عم ا کا رم a‏ 9 4و 
م 

چس سج وو 


جما ااا رااش ور 
مھم ام طرهُم عاب مَيظِ 4 
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200 
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oy‏ ا e‏ 
- تعالى - ويذعن لأمره . و يخلص له العبادة > وهو محسن فى أقواله وأفعاله . 
من يفعل ذلك # فقد استمسك بالعروة الوثقى € والعروة فى أصل معناها : تطلق على 
ما يتعلق بالشىء من عراه . ای من الجهة التى يجب تعليقه منها . وتجمع على عرا . 
والعروة من الدلو مقبضه . ومن الثوب : مدخل زره . 
والوثقى : تأنيث الأوثق . وهو الشىء المحكم الموثق . يقال : وثق - بالضم - وثاقه . 
ای : قوی وثبت فهو وثيق . ای : ثابت محكم . 
والعنی : ومن يستسلم لأمر الله - تعالى - ويأق بالأقوال والأفعال على وجه حسن » فقد 


. ۶۱ تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ )١( 


سورة لقان ۱۳۷ 


ثبت آمره » واستقام على الطريقة الثلی » وأمسك من الدین بأقوی سيب » وأحكم رباط . 
فقد شبه - سبحانه - التوکل عليه فى جميع آموره . الحسن فى آفعاله » يمن ترقی فى حبل 
شاهق . وتدلی منه . فاستمسك باوثق عروة » من حبل متين مامون انقطاعه . 
وخص - سبحانه - الوجه بالذکر , لأنه آکرم الأعضاء وأعظمها حرمة . فإذا خضع 
الوجه الذی هو أكرم الاعضاء . فغيره أكثر خضوعا . 

وقوله : # وإلى الله عاقبة الأمور » أى : وإلى الله - تعالی - وحده تصير الأمور. 
وترجع إليه . و تخضع لحكمه وإرادته . 

وقوله - تعالى -  :‏ ومن كفر فلا يحزنك كفره ... 46 تسلية للرسول - كلخ - . عا 
أصابه من حزن بسبب إصرار الكافرين على كفرهم . 

أى : ومن استمر - أيها الرسول - على كفره بعد أن بلغته رسالتنا ودعوتنا » فلا يحزنك 
بعد ذلك بقاؤه على كفره وضلاله . فأنت عليك البلاغ » ونحن علينا الحساب » وإنك لا تهدى 
من اس ولكن الله يهدى من يشاء . 

وقوله - سيحانه - : 8# إلينا مرجعهم » فنتبئهم با عملوا  ...‏ بیان لسوء مصيرهم . 

أى : إلينا وحدنا مرجع هؤلاء الكافرين » فنخبرهم با عملوه فى الدنيا من أعبال سيئة » 
ونجازهم عليها با يستحقونه من عقاب . 

« إن الله » - تعالى - « عليم » علا تاما ‏ بذات الصدور » أى : بمكنونات 
الصدور وخقاياها .. 

فإ نتعهم قليلا > فى هذه الحياة الدنيا . أى غتعهم تتيعا قليلا فى دنياهم . بأن نعطيهم 
الأموال والأولاد على سبيل الاستدراج . 

ل ثم نضطرهم الى عذاب غليظ 6 أى نعطيهم فى حياتهم القصيرة ما يتمتعون به من مال 
وصحة ... ثم نلجئهم وندفعهم دفعا يوم القيامة الى عذاب مروع فظيع . لضخامة ثقله . وشدة 
وقعه . 

والمراد بالاضطر ار : الإلجاء والقسر والإلزام » أى : أنهم لايستطيعون التفلت أو الانفكاك 
عن هذا العذاب الذى اعد هم . 

ووصف - سبحانه - العذاب بالغلظ . لزيادة تهويله وشدته . فهو ثقيل عليهم ثقل 
الأجرام الضخمة التى تهوی على رأس الإنسان . فتشل حركته وتهلكه . 

ثم بین - سبحانه - ما كان عليه هؤلاء الكافرون من تناقض بين أقواهم وأفعالهم فقال : 


۱۳۸ المجلد الحادى عشر 


©« ولئن الت ¢ أيها الرسول الكريم  -‏ من خلق السموات والأرض 4 وأوجدها على 
هذا النظام البديع .. © ليقولن » فى الجواب ل الته » أى : الله - تعالى - هو الذى 
خلقها . وهو الذى أوجدها . 

فط قل امد لله > قل - أبها الرسول الكريم - الحمد لله - تعالى - وحده » حيث 
اعترفتم بأن خالقهیا هو الله وما دام الأمر كذلك » فكيف آشرکتم معه فى العبادة غيره ؟ إن 
قولكم هذا الذى تؤيده الفطرة . ليتنافى مع ماأنتم عليه من كفر وضلال . 

وقوله - سبحانه - ل بل أكثرهم لا يعلمون € إضراب عن أقواهم إلى بيان واقعهم . 
أى : بل أكثرهم لا يعلمون الحقائق علا سليا . وإنما هم يقولون بألستتهم . وما يتباين تباينا 
تاما مع أفعاهم , وهذا شأن الجاهلين » الذين انطمست بصائرهم .. 

ثم بين - سبحانه - ما يدل على عظيم قدرته . وشمول ملكه فقال : ف له ما فى 
السموات والأرض € . أى : ته - تعالى - وحده » ما فى السموات وما فى الأرض . خلقا . 
وملكا » وتصرفا .. 

ل إن اله هو الغنى » عن كل ما سواه ل الحميد 6» أى : المحمود من أهل الا رض 
والسیاء » لأنه هو الخالق لكل شىء . والرازق لكل شىء . 

ثم ساق - تعالى - بعد ذلك مايدل على شمول علمه . ونفاذ قدرته . فقال 
- سیحائه = : 


وَلْوَأئَما ف الارض 
کے سے و مح و سو و و کر و سے مہ 
من‌ش‌جر 5 اقلم والبحردمد دمده,من‌بعده سبعة ۳ 


سل سس ع مر سم وق وه و ر < وضو 
م وا وج و موم 


اه ع له ميع 


لاڪ فس و وبوده نله بصار 
قال ابن كثير : قال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد . فقال 
- تعالى - ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام.. ¢ . 


وعن ابن عباس أن أحبار بهود قالوا للنبى - ب - أرأيت قولك  :‏ وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا که ؟ إيانا تريد أم قومك ؟ فقال - ككل - : « كلا عنيت » فقالوا : ألست 


سورة لقمان ۱۳۹ 
تتلو فیبا جاءك آنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ فقال - اة - :« إنها فى علم الله 
قليل » وعندكم من ذلك ما يكفيكم » وأنزل الله فيها سألوه عنه من ذلك : © ولو أن ما فى 
الأرض من شجرة أقلام ۳4 

حك لام I‏ شود 
للبيان . وفى الآية الكرية كلام حذوف يدل عليه السياق . 

والمعق : ولو أن ما فى الأرض من أشجار تحولت بغصونها وفروعها إلى أقلام » ولو أن 
البحر - أيضا - تحول إلى مداد لتلك الأقلام , وأمد هذا البحر بسبعة أبحر أخرى . وكتبت 
بتلك الأقلام » وبذلك المداد كات الله التى يحيط بها علمه - تعالى - .. 

لنفدت الأقلام » ولتفد ماء البحر » لتناهى كل ذلك . وما نفدت کلیات الله - تعال - 
معلوماته » لعدم تناهیها . 

9 إن الله عزيز » لا يعجزه شىء , ولا يغلبه غالب © حكيم € فى كل أقواله وأفعاله . 
فالاية الكرية القصود منها بيان أن علم الله - تعالی نت لا نهاید له وان مضه لا بين 
آمامها شیء . وکلياته لا أول ها ولا آخر . 

وقال - سبحانه - 6 من شجرة € بالافراد . لأن الراد تفصیل الشجر واستقصاژه 
شجرة فشجرة 2 حتى لا تبقی واحدة من آنواع الأشجار الا وتحولت إلى أقلام . 
وجمع - سبحانه - الاقلام . للتكثير , أى : أقلام كثيرة یصعب عدها . 

واطراد بالبحر : البحر المحيط بالارض , لأنه التبادر من التمریف , إذ هو الفرد الکامل . 
وإغا ذکرت السبعة بعد ذلك على وجه البالغة دون إرادة احصر , والا فلو اجتمعت 
عشرات البحار ما نفدت کلیات الله . 

قال صاحب الکشاف فان قلت : مقتضی الکلام أن يقال : ولو أن الشجر أقلام ‏ والبحر 
مداد ؟ قلت : أغنى عن ذكر الداد قوله يده 4 لأنه من قولك : مد الدواة وأمدها . جعل 
البحر الأعظم بمنزلة الدواة , وجعل الأبحر السبعة ملوءة مدادا . فهى تصب فيه مدادها أبدا 
صبا لا بنتطع . 

فان قلت : الكلمات جع قلة , والموضع موضع التكثير لا التقليل . فهلا قيل : كلم الله ؟ . 
قلت : معناه أن كلاته لا تفى بكتابتها البحار فكيف بكلمه ۶ . 


.۳۵۲ ص‎ ٦ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۵۰۱ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


۱۳۰ ش المجلد الحادى عشر 


وقال الالوسی : والراد یکلاته - تعالی - کلیات علمه - سبحانه - وحکمته . وقیل : 
المراد بها : مقدوراته وعجائب فى خلقه . والتی إذا آراد - سبحانه - شيئا منها قال له : $¥ كن 
فیکون ۲6 . 

ثم أتبع - سبحانه - ذلك بیان نفاذ قدرته فقال : ۵ ما خلقکم ولا بعثكم الا کنفس 
واحدة ... » . أى : ما خلقکم - أيها الناس - جيعا » ولا بعثكم یوم القيامة . الا کخلق 
نفس واحدة أو بعثها » لأن قدرته - عز وجل - یتساوی معها القلیل والکثیر . والصغير 
والكبير . قال - تعالی - 8 انا آمره إذا آراد شيئا أن یقول له كن فیکون ‏ . 

وقال - سبحانه - : ظ وما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر ‏ . 

ه إن الله 4 - تعالى - : ل سميع 4 لكل شىء بصیر ‏ بأحوال خلقه لا يخفى 
عليه شىء منهم . 

ثم ذكر - سبحانه - الناس بجانب من مظاهر قدرته ونعمه عليهم . لكى يخلصوا له. 
العبادة والطاعة » فقال - - تعالى - : 


1 رم 21 


آلرترآن ال ۱ 
مم سر 700 ا و 0 هم ر مایم هم 
وسخرالشمس والممر؟ جریا أجل می الله 


بماتعملون حير ل ذلك بان NAY‏ 
٥ 000‏ هوالعلا کر( الزترآن 
الاك ری یمحر ینعم له لو یکمن يلي ةن 
فى دك لین بلَحَّصَبّارشکور 4 0 


د سووصم وه 
کل أ له مخلصين اجه 
مر حو شام ا 1 ی ۸ م الب 


مهم ملد وما اسالا لحا رگفُور © 


( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص ۱۰۰ . 


سورة لقبان ۱۳۱ 


والاستفهام فى قوله - سبحانه - : 8 ألم تر أن اقه یولج الليل فى النپار... »© للتقریر . 
والخطاب لكل من یصلح له ليعتبر ویتعظ . ويخلص العبادة لله - تعالی - . 

وقوله ‏ یولج » من الایلاج بعنى الادخال . يقال : ولج فلان منزله . إذا دخله ... 

ثم استعیر لزيادة زمان النهار فى الليل وعکسه . بحسب الطالع . 

أى : لقد رأيت وشاهدت - أا العاقل - أن اله - تعالی - » یدخل الليل فى النهار , 
ويدخل النهار فى الليل . ويزيد فى آحدهما وينقص من الآخر . على حسب مشيئته وحكمته .. 


وأنه - سبحانه - ظ سخر الشمس والقمر .. © أى : ذللها وجعلها لمنفعة الناس 
ومصلحتهم . كا جعلها يسيران هما والليل والنهار . بنظام بديع لا يتخلف . 

وقوله : # کل ری ال ایل یی » كل من الشمس والقمر يجريان فى مدارهما بنظام 
' كثير : قوله : إلى أجل مسمی ) قیل : إلى غاية محدودة . 


وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح . ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر 
الذى فى الصحيحين . أن رسول اله - ب - قال : « يا أباذر » أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش » ثم تستأذن 
رها . فيوشك أن يقال ها : ارجعی. من حيث جئت »" . 


وقال الجمل : قوله  :‏ إلى أجل مسمی € قاله هنا بلفظ « إلى » . و سورق فاطر 
والزمر » بلفظ « لاجل » . لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتین على غاية ما ینتهی إليه الخلق , 
وهما قوله  :‏ ماخلقکم ولا بعنکم  ...‏ الاية . وقوله ‏ اتقوا ربكم واخشوا یوما ... 4 
الآية . فناسب هنا ذکر ‏ إلى 6 الدالة على الانتهاء . وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك . إذ 
ما فى فاطر لم یذکر مع ابتداء خلق ولا انتهائه » وما فى الزمر ذکر مع ابتدائه » فناسب ذکر 
اللام . والمعنى يجرى کل كا ذکر لبلوغ أجل مسمی" . 

وجلة ‏ وأن الله با تعملون خبير » معطوفة على قوله  :‏ أن الله یولج .. » أى : لقد 
علمت أن الله - تعالی - قد فعل ذلك . وأنه - سبحانه - خبير ومطلع على كل عمل تعملونه 
- آها الناس - دون أن يخفى عليه شىء متها . 


. ۳۵۲ تفسر ابن كثير ج ۱ ص‎ )١( 
. 4۰٩ حاشية الجمل ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


۱۳۲ المجلد الحادى عشر 


واسم الاشارة فى قوله  :‏ ذلك بأن الله هو الحق  ...‏ یعود إلى ما تقدم ذکره من ایلاج 
الليل فى النهار » وتسخیر الشمس والقمر . وهو مبتداً. وقوله ‏ بأن اه هو الحق » خبره . 
والباء للسببية . ای : ذلك الذی فعلناه سببه . ان الله - تعالی - هو الاله الحق . الذی لا اله 
سواه . وأن ما یدعون من دونه من آهة آخری هو « الباطل € الذی لا يصح أن یسمی بهذا 
الاسم . لأنه مخلوق زائل متغیر » لایضر ولا ینفع . 

ثم ذکر - سبحانه - الناس بنعمة أخرى من نعمه التى لا تحصی فقال  :‏ ألم تر أن 
الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آیاته .. 4 . 

أى : ولقد علمت - أيضا - وشاهدت - أنها العاقل - حال السفن . وهی تجری فى 
البحر » بمشيئة الله وقدرته . وبلطفه ورحمته واحسانه . لیطلعکم على بعض آياته الدالة على 
باهر قدرته . وسمو حجمته وسابغ نعمته . 

3 إن فى ذلك 4 الذى شاهدقوه وانتفعتم به من السفن وغيرها 3 لآيات 4¢ واضحات 
على قدرة الله - تعالى - ورحمته لعباده ‏ لكل صبار ‏ أى : لكل إنسان كثير الصبر 
« شکور » . أى : كثير الشكر له - تعالى - على نعمه ورحمته . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أحوال الناس عندما تحيط بهم المصائب وهم فى وسط البحر 
فقال  :‏ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين > . 

وقوله $ غشيهم € من الغشاء بعنى : الغطاء . فيقال : غشى الظلام المكان » إذا حل به 
وأصل « الموج » الحركة والازدحام . ومنه قوطم : ماج البحر إذا اضطرب وارتفع ماؤه . 
والظلل : جع ظلة - كغرفة وغرف - » وهی ما أظل غيره من سحاب أو جبل أو غيرهما . 

أى : وإذا ما ركب الناس فى السفن . وأحاطت بهم الأمواج من كل جانب , وأوشكت أن 
تعلوهم وتغطيهم ... فى تلك الحالة لجأوا إلى الله - تعالى - وحده » يدعونه بإخلاص وطاعة 
وتضرع . أن ينجيهم ما هم فيه من بلاء .. 

9 فلا نجاهم # - سبحانه - بفضله وإحسانه » وأوصلهم إلى البر € انقسموا إلى 
قسمين » أما القسم الأول . فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : #8 فمنهم مقتصد » أى : 
فمنهم من هو مقتصد . أى : متوسط فى عبادته وطاعته ‏ يعيش حياته بين الخوف والرجاء . 

قال ابن كثير : قال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل » ثم قال ابن كثير : وهذا الذى قاله 
ابن زيد هو المراد فى قوله - تعالى - : 8 ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد , ومنهم سابق بالخيرات 4 فالقتصد هاهنا هو المتوسط فى 
العمل . ويحتمل أن يكون مرادا هنا - أيضا - ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك 


سورة لقیان ۱۳۳ 


الأهوال . والأمور العظام . والایات الباهرات فى البحر » ثم بعد ما آنعم الله عليه من 
الخلاص . كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام . والمبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد ! 
ذلك كان ۳ ۰ والحالة هز“ 5 

وأما القسم الثانی فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله  :‏ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار 
كفور © . 

والختار : من الختر . وهو أبشع وأقبح الغدر والخديعة . يقال : فلان خاتر وختار وختير . 
إذا كان شديد الغدر والنقض لعهوده . ومنه قول الشاعر : 

وإنك لو رأيت أيا عمیر ملأت يديك من غدر وختر 

والكفور : هو الشديد الكفران والجحود لنعم الله - تعالى - . 

أى : وما يجحد بآياتنا الدالة على قدرتنا ورحمتنا . إلا من كان كثير النقض لعهودنا . 
شديد النكران لنعمنا 

ثم ختم - سبحانه ب السورة الکرعة بدعوه التاس الا الاستعداد لیوم ا ساب وإلى 
مراقبة الله - تعالى - فى كل أحواهم » لأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شىء منها . فقال : 


2 قار 200 سح و سح سر‎ ۳ IO 
یکی الناس! وخشوایوم لاجزی وال‎ 
3 # ورم ص مر ام‎ 2 00 


کن ولو ولامولود ماز الیو جا ات وعد ۳1 


0 ا e2‏ < مر فرص شوم وى مويه و م 


1 تفرتکم لحيو الڏياولايغرتڪم ياي 
ود9( ایند یلم َسَاعة وار الْمَيتَ 
ویار ماقا لک 4 وماتدره ری نما دا تکیت ۹ 
وماد ری تفس بیرض توت داه ي م ۵ 


والمعتى : « يأبها الناس اتقوا ریکم 4 بأن تطیعو يعوه ولا تطوة ؛ ونان تشکر وه ولا 
تکفر وه ۰ واخشوا يوما . أى : وخافوا أهوال يوم عظيم . 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ا ص ۳۵۲ . 


۱۳۶ المجلد الحادى عشر 


لا یجزی والد عن ولده » أى : لا يستطيع والد أن ینفع ولده بشیء من النفع فى هذا 
الیوم . أو أن یقضی عنه شیثا من الأشياء . ۱ 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا » أى : ولا بستطیع الولود - آیضا - أن یدفع عن 
والده شيئا ما حتاجه منه . 


وخص - سبحانه - الوالد والولود بالذکر . لأن رابطة المحبة والودة بینها هی أقوى 
۰ الروابط وأوثقها . فإذا انتفی النفع بينها فى هذا اليوم . كان انتفاوه بالنسبة لغیرهما من باب 
اف 
وقوله  :‏ إن وعد الله حق ‏ أى : إن ما وعد الله - تعالی - به عباده من البعث 
واساب والثواب والعقاب.. حق وثابت ثبوتا لا يقبل الشك أو التخلف . 


وما دام الأمر کذلك ‏ فلا تفرنکم الحياة الدنیا # أى : فلا تخدعنکم الحياة الدنیا 
بزخارفها وشهوانها ومتعها . ولا تشغلنکم عن طاعة الله - تعالی - وعن حسن الاستعداد لهذا 
الیوم الائل الشدید . فان الکیس الفطن هو الذی یتزود لهذا الیوم بالایان الحق . والعمل 
الصالح النافع . 
#8 ولا يغرنكم باه الغرور » أى : ولا یصرفنکم الشیطان عن طاعة اله . وعن امتثال 
آمره . فالراد بالغرور : الشیطان . أو کل ما يصرفك عن طاعة الله - تعالی". 


قال الآلوسى  :‏ ولا یفرنکم باق الغرور »* أى : الشیطان , کا روی عن ابن عباس . 
وغيره . بأن يحملكم على العاصی بتزيينها لکم ... وعن أبى عبيدة : كل شىء غرك حتی 
تعصی الله - تعالی - فهو غرور سواء أكان شیطانا أم غيره وعلی ذلك ذهب الراغب فقال : 
الغرور كل ي يغر الانسان من مال أو جاه أو شهوة أو شیطان .. وأصل الغرور : من غر فلان 
فلانا » إذا أصاب غرته » أى : غفلته . ونال منه ما يريد . والمراد به الخداع .. 


والظاهر أن « بالله » صلة « يغرنكم » أى : لا يخدعنكم بذكر شىء من شئونه 
- تعالى - . يجركم بها على معاصيه - سبحانه -" . 

ثم بين - سبحانه - جانيا من الأمور التى استأثر - عز وجل - بعلمها فقال : 8 إن الله 
عنده علم الساعة » أى : عنده وحده علم وقتها . وعلم قيامها , کا قال - تعالى - : 


. ۱۰۸ تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ )١( 


سورة لقمان اين 


ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل إنما علمها عند ربى , لا يجليها لوقتها إلا 
هو . 

ل وينزل الغيث » أى : وينزل بقدرته المطر > ويعلم وحده وقت نزوله . © ويعلم ما فى 
الأرحام ‏ أى : ويعلم ما فى أرحام الأمهات من ذكر أو أنثى . 

فل وما تدرى نفس ) من النفوس كائنة من كانت ماذا تكسب غدا ‏ من خير أو 
شر » و من رزق قليل أو كثير ٠‏ لأنها لا تملك عمرها إلى الغد . 

9 وما تدرى نفس » من النفوس - أيضا - كائئة من كانت بأى أرض توت ¢ 
أى : بأى مکان ینتهی آجلها . 

« إن الله > - تعالى - ل عليم ) بكل شیء ‏ خبير € با يجرى فى نفوس عباده . 
وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية . جملة من الأحاديث والآثار » منها ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عمر - رضى الله عنها - قال : قال رسول الله - كك - : « مفاتيح 
الغيب خس لا يعلمهن إلا الله . ثم قرأ هذه ۱ لآية » .. 

وعن يجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال للنبى - وق - : « إن أمرأق حبلى 
فأخيرنى ما تلد ؟ وبلادنا جدبة فأخبرنى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متی ولدت فأخيرى مق 
أموت ؟ فأنزل الله الآية »" . 

وهذه الأمور الخمسة من الأمور التى استأثر اه - تعالى - بها على سبيل العلم الیقینی 
الشامل الطایق للواقع 

ولا مانع من. أن يطلع اقه - تعالى - بفضله وكرمه . بعض أصفيائه على شىء منها . 

وليت الضیات حور ق هذه اف ٠‏ بل كل غيب لا يعلمه إلا اقه - تعالى - داخل 
فیا استأثر الله - تعالی - بعلمه . وإغا خصت هذه الخمسة بالذکر لأنها من أهم الغیبات » أو 
لأن السوال كان عنها . 

ا عي و ی ا د 

على الظن لا على اليقين . وعلى احتيال الخطأ والصواب 

ما علم اقه - تعالى - بهذه الأمور وغيرها . فهو علم یقینی قطعى شامل . لا يحتمل الظن 

أو الشك أو الخطأ . 


. ۱۸۷ سورة الأعراف الکية‎ ) ١( 
. ۳۵۷ ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ ) ۲( 


۱۳۹ المجلد الحادى عشر 


وصدق الله إذ يقول : 9 وان عن شىء الا عندنا خزائنه » وما ننزله الا بقدر معلوم > . 
وبعد : فهذا تفسير محرر لسورة « لقبان » نسأل اقه - تعالی - أن يجعله خالصا لوجهه . 
وتاغما لعباده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .. 
القاهرة - مديتة نصر 
الخميس : © حن شحيان سنة ١2-0‏ ه 
۵ من ابریل سنة ۱۹۸۵ م 
کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سيد طنطاوی 


۰ 
07 


, هو همم 

١‏ - سورة « السجدة » هى السورة الثانية والثلاثون فى ترتيب المصحف . وكان نزوها 
بعد سورة « المؤمنون ». أى : أنها من أواخر السور المكية . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وتسمى - آیضا - بسورة « المضاجع » . وهی مكية » كما روى 
عن ابن عباس . 

وروی عنه أنها مكية سوى ثلاث آيات , تبدأ بقوله - تعالى - : 8 أفمن كان مؤمئًا كمن 
كان فاسقا ... # وهى تسع وعشرون آية فى البصرى . وثلاثون آية فى المصاحف 
الباقية ... »۲۲ . 

ومن فضائل هذه السورة ما رواه الشيخان عن أبى هريرة قال : كان النبى - ية - يقرأ 
فى الفجر يوم الجمعة ل الم . تنزيل ... © السجدة . و ل هل أنى على الإنسان'... > . 

وروی الإمام أحمد عن جابر قال : « كان النبى - بي - لا ينام حتى يقرأ هذه السورة . 


(0 


1 


وسورة تبارك » 
۲ - وتبدأ هذه السورة الكرية » بالثناء على القرآن الكريم . وببيان أنه من عند الله 
- تعالی - . وبالرد على الذين زعموا أن الرسول - ييه - قد افتراه من عند نفسه ... 
ثم تسوق ألوانا من نعم الله - تعالی - على عباده » ومن مظاهر قدرته » وبديع خلقه . 
وشمول إرادته » وإحسانه لكل شىء خلقه ه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذى 
أحسن. كل شىء خلقه . وبدأ خلق الانسان من طين > . 

۳ - ثم تذكر السورة الكرية بعد ذلك جانبًا من شبهات المشركين حول البعث والحساب » 
وترد عليها با يبطلها . وتصور أحواهم عندما يقفون أمام خالقهم للحساب تصويرًا موثرّا 
مرعبًا قال - تعالى - : 8 ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم . رینا أبصرنا 
وسمعنا . فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ¢ . 


. ۱۱۵ تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ )١( 
. 77# ص‎ ٩ تفسير اين كثير ج‎ )۲( 


ع١‏ المجلد الحايى عشر 


٤‏ - .وبعد أن تذكر السورة الكرية ما أعده الله - تعالی - للمومنین من ثواب لا تعلمه 
نفس من الأنفس » وما آعده للكافرين من عقاب .. بعد كل ذلك تبين أن عدالته - تعالى - 
قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والأشرار وإنما يجازى كل إنسان على حسب عمله . 

قال - تعالى - : 8 أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا. لا يستوون > . 

ه - ثم تشير السورة الكرية بعد ذلك إلى ما أعطاه الله - تعالی - لنبيه موسى - عليه 
السلام - من نعم » وما منحه للصالحين من قومه من منن . لكى يتأسى بهم المؤمنون ‏ ولقد 
آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه . وجعلناه هدى لبنى إسرائيل . وجعلنا منهم 
أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا یوقنون ‏ . 

» - ثم حضت السورة الكرية المشركين على التدبر والتفكر فى آيات الله - تعالى‎ - ٦ 
ونهتهم عن الجحود والعتاد . وحکت جانبا من سفاهاتهم . وامرت النبى - و - بان يرد‎ 
. عليهم . وأن يمضى فى طريقه دون أن يعير سفاهاتهم اهتماما‎ 

قال - تعالی -  :‏ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا إيانهم ولا هم ينظرون . فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ¢ . 

۷ - وبعد فهذا عرض إجالى لسورة « السجدة » ومنه نرى آها زاخرة بالأدلة على 
وحدانية الله - تعالى - وقدرته . وعلى أن القرآن حق : والبعث حق » والحساب حق : 


والجزاء حق .. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
۳ من شعبان ۰۵ع۱ هف - ۲۳ / 5 ۱۹۸۵7 م كتبه الراجى عفو ريه 


د . محمد سید طنطاوی 
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۱۶۱ 


۱۲ الجلد الحادى عشر 


سورة السجدة من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجی . وقد سبق أن ذکرنا آراء 
العلاء فى ذلك بشیء من التفصیل عند تفسيرنا لسورة : البقرة . وآل عمران » والأعراف .. 

وقلنا ما ملخصه : إن آقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف القطعة . قد وردت فى 
افتتاح بعض السور , على سبیل الایقاظ والتنبیه إلى إعجاز القرآن . 

فكأن اه - تعالى - یقول لأولئك الکافرین العارضین فى أن القرآن من عند الله : هاکم 
القرآن ترونه مؤلفًا من كلام هو من جنس ما تؤلفون منه كلامكم ومنظومًا من حروف » وهی 
من جنس الحروف الهجائية الى تنظمون منها حروفكم . 
يعاونكم فى ذلك . او هاتوا عشر سور من مثله . او سورة من مثله ... 

ومع کل هذا التساهل فى التحدی . فقد عجزوا وانقلبوا خاسرین » وثبت بذلك أن القرآن 
من عند الله - تعالى - وحده . ۱ 

وقوله - تعالى - : ل تنزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالین که بیان لصدر القرآن 
الكريم وأنه لا شك فى کونه من عند الله - عز وجل - . 

وقوله : # تنزیل الکتاب » مبتدأ . وخبره ‏ من رب العالین که وجلة ‏ لا ريب 
فيه # معترضة بينهها › 0 من الکتاب .." . 

أى : تنزيل هذا الكتاب عليك - آها الرسول الكريم - كائن من رب العالمين » وهذا أمر 
لا شك فيه . 0 أو تردد عند كل عاقل . 

وعجل - سبحانه - بنفى الريب . حيث جعله بين المبتدأ والخير . لبيان أن هذه القضية 
ليست محلا للشك أو الريب . وأن كل منصف يعلم أن هذا القرآن من رب العالمين . 

و« أم »فى قوله - تعالى - : ظ أم يقولون افتراه » هی المنقطعة التى بعنی بل واهمزة . 
والاستفهام للتعجيب من قوطم وإنكاره . 

والافتراء : الاختلاق . يقال : فلان افتری الكذب . أى : اختلقه . وأصله من الفرى 
بمعنى قطع الجلد . وأكثر ما يكون للافساد . 

والمعنى : بل أيقول هؤلاء المشركون , إن محمدا - بل - . قد افتری هذا القرآن . 


واختلقه من عند ئفسه ... ؟ 


. ۱۲ راجع حاشية الجمل ج ۲ ص‎ )١( 


سازة انش ۱:۳ 


وقوله - عز وجل -  :‏ بل هو الحق من ربك € رد على أقوالهم الباطلة . 

أى : لا تستمع - أا الرسول الکریم - إلى آقاویلهم الفاسدة » فإن هذا القرآن هو 
الحق الصادر اليك من ربك - عز وجل - . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة فى رساله - ية - وق انزال القرآن عليه فقال : # لتنذر 
قوما ما آتاهم من نذیر من قبلك لعلهم بهتدون ‏ . 

والاندار : هو التخویف من ارتکاب شىء تسوء عاقبته . و « ما » نافية . و« نذیر » 
فاعل « اتاهم » و« من » مزيدة للتاکید . 

أى : هذا القرآن - یاحمد - هو معجزتك الکبری . وقد آنزلناه إليك لتنذر قومًا لم يأتهم 
ندیر من قبلك يما جئتهم به من هدایات وارشادات واداب . 

وقد فعلنا ذلك رجاء أن هتدوا إلى الصراط الستقیم . ویستقبلوا دعوتك بالطاعة 
والاستجابة لا تدعوهم إليه . 

ولا يقال : إن إسماعيل - عليه السلام - قد أرسل إلى آباء هژلاء العرب الذین أرسل 
الرسول - ية - إليهم . لأن رسالة إساعيل قد اندرست بطول الزمن » وم ینقلها الخلف 
عن السلف . فکانت رسالة الرسول - بي - إلى قومه . جديدة فى منپجها واحکامها 
وتشریعانها . 


ثم أ - سبحانه - عل ذاته , با یستحقه من اجلال وتعظیم وتقدیس فقال : ط اه 
الذى خلق السموات والأرض وما بینها فى ستة آیام ... 4 . 

والأيام جمع يوم » والیوم فى اللغة : مطلق الوقت . أى : فى ستة أوقات لا یعلم مقدارها 
الا الله - تعالی - . 

وهی سيخانه ك قادر على أن لق السموات: والأرض وما تا ى لمحة أو لحظة , 
ولكنه - عز وجل - خلقهن فى تلك الأوقات . لكى يعلم عباده التأنى والتثبیت فى الأمور . 

قال القرطبى : قوله - تعالی - : طط ستة أيام 46 قال الحسن : من أيام افهنيا . وقال ابن 
عباس : إن اليوم من الأيام الستة . التى خلق الله فيها السموات والأرض . مقداره ألف سنة 
من سبتى الدنيا .۳ . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : وليست هذه الأيام من أيام هذه الأرض التى نعرفها » إذ 


. ۸1 تفسير القرطبى ج ۱ ص‎ )١( 


١‏ المجلد اللفادى عشر 


أيام هذه الأرض ٠‏ مقياس زمنی ناشىء من دورة هذه الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة . 
تؤلف ليلا ونهارًا على هذه الأرض .. وهو مقياس يصلح لنا تحن أبناء هذه الأرض الصغيرة 
الضئيلة . أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة فى القرآن . فعلمها عند الله . ولا سبيل لنا إلى 
تحديدها وتعيين مقدارها » فهى من أيام القه التى يقول عنها  :‏ وان يومًا عند ربك كألف سنة 
ما تعدون . 

وقوله - سبحانه - : ل ثم استوى على العرش € إشارة إلى استعلائه وهيمنته على 
شئون خلقه . 

وقال بعض العلیاء : وعرش الله - تعالى - مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم .. وقد ذكر فى 
إحدى وعشرين أية.. وذکر الاستواء على العرش فى سبع ايات . 

آما الاستواء عل العرش . فقهب سلف الأنة . إلى أنه صفة انه - ماق - باد كيف 
ولا انحصار ولا تشبيه. ولا ثيل » لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات الحدئن , 
ولوجوب تنزبهه عا لا يليق به : 9 ليس كمثله شىء وهو السمیع البصير ‏ . 

وأنه يجب الایان بها كا وردت . وتفويض العلم بحقيقتها إليه - تعالى - . 

قال الإمام مالك : الكيف غير معقول . والاستواء غير بجهول . والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 

وقال محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء جیعا على الایان بالصفات . من غير تفسير 
ولا تشبيه . 

وقال الامام الرازى : إن هذا المذهب هو الذى نقول به ونختاره ونعتمد عليه .. 

وقوله - سبحانه - : # مالکم من دونه من ولى ولا شفیع أفلا تتذکرون » أى 
لکم - أا الناس - إذا تجاوزتم حدوده - عز وجل  -‏ من ولی € أى : من ناصر 
ینصرکم إن آراد عقابكم  ,‏ ولا شفیع 4 یشفع لكم عنده لکی یعفو عنکم , آفلا تعقلون 
هذه العانی الواضحة , وتسمعون هذه الواعظ البليغة » التى من شأنها أن تحملکم على التذکر 
والاعتبار والطاعة التامة لله رب العالمين . 

فالاية الكرية جعت فى توجيهاتها الحكيمة . بين مظاهر قدرة الله - تعالی - , و 
الترهیب من معصیته وخالقة آمره . وبين الخض على التذکر والاعتبار . 


( ۱) فى ظلال القرآن ج١7‏ ص ۵۱۰. 
( ۲ ) راجع تفسير صفوة البیان ص ۲۱۳ لفضيلة. الشيخ حسنبن محمد خلوف . 


سورة السجدة ۱:۵ 


ثم أضاف - سبحانه - إلى ما سبق أن وصف به ذاته > صفات أخرى تليق بجلاله . 
فقال  :‏ يدبر الأمر من الساء إلى الأرض » ثم یعرج إليه فى یوم كان مقداره آلف سنة 
مما تعدون 4 . 

وقوله - تعالی -  :‏ یدبر € من التدبير بعنی الاحکام والاتقان » والراد به هنا : إيجاد 
الأشياء على هذا النحو البدیع الحكيم الذى نشاهده » وأصل التدبیر : النظر فى أعقاب الأمور 
حمودة العاقبة . 

وقوله  :‏ یعرج # من العروج بعنى الصعود والارتفاع والصيرورة إليه - تغالى = . 

والضمير فى « إليه » يعود إلى الأمر الذى دبره وأحكمه - سبحانه - . 

أى : أن الله - تعالى - هو الذى يحكم شئون الدنيا السياوية والأرضية إلى أن تقوم 
الساعة . وهو الذى يجعلها على تلك الصورة البديعة المتقنة . ثم تصعد إليه - تعالى - تلك 
الأمور والشئون المدبرة . فى يوم . عظيم هو يوم القيامة # كان مقداره ألف سنة ما تعدون # 
من أيام الدنيا . 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : من السیاء إلى الارض »* متعلقان بقوله : 
20000 ابتدائية » وال اتهایة: اد ar‏ تعالی ايه اوتقان 0 
ساوية من الملائكة وغيرهم . 

وقوله ‏ ثم یعرج إليه که أى : ذلك الأمر بعد تدبيره . وهذا العروج مجاز عن ثبوته فى 
علمه .. أو عن كتابته فى صحف اللائكة بأمره - تعالى - 

وقال بعض العلياء : وقد ذكر - سبحانه - هنا أنه يدبر الأمر من السیاء إلى الأرض 2 
یعرج إليه فى يوم كان مقداره آلف سنة ما تصون ¢ ای اس و نی بو 
ربك كألف سنة مما تعدون # . وذكر سورة العارج # تعرج الملائكة والروح ! ليه فى یوم كان 
مقداره سین ألف سنة 4 وا جمع بان هذه الآيات من وجهين : 

الأول : ما جاء عن ابن عیاس من .أن یوم الألف فى سورة الحج . هو آحد الایام الستة 
التى خلق الله فیها السموات والارض . ویوم الالف فى سورة السجدة » هو مقدار سير الامر 
وعر وجه إليه - تعالى - ٠‏ ويوم الخمسين الفا - فى سورة العارج - هو یوم القيامة . 


. ۱۳۰ تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ )١( 


۱۶۹ المجلد الحادى عشر 


الثانى : أن الراد یجمیعها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والکافر ویدل 
هذا الوجه قوله - تعالى - : ل فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير 4" . 

أى : أن يوم القيامة يتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة , فهو يعادل فى حالة ألف سنة 
من سنى الدنيا . ويعادل فى حالة آخری خسن ألف سنة . 


واسم الإشارة فى قوله ‏ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم که يعود إلى الله 
- تعالى - . وهو مبتدا . وما بعده أخبار له - عز وجل - . 

أى : ذلك الذى اتصف بتلك الصفات الجليلة . وفعل تلك الأفعال المتقنة الحكيمة » هو الله 
- تعالی - . فط عالم الغيب والشهادة # أى : عالم كل ما غاب عن الحس . وكل ما هو 
مشاهد له . لا يخفى عليه شىء مما ظهر أو بطن 8 العزيز » الذى لا يغليه غالب 
ف الرحيم » بعياده . 
2 الذی أحسن كل شىء خلقه € أى : الذى أحكم وأتقن كل شىء خلقه وأوجده فى هذا 
الکون . لانه - سبحانه - اوجده على النحو الذی تقتضیه حکمته . وتستدعیه مصلحة 
عباده . 

قال الشوكانى : وقرأ اجمهور ‏ خلقه > - بفتح اللام - على أنه فعل ماض صفة 
لشىء . فهو فى محل جر . أو صفة للمضاف فيكون فى محل نصب . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر  :‏ خلقه # - بسكون اللام - وفى نصبه أوجه : 
الأول : أن يكون بدلا من « كل شىء € بدل اشتال » والضمير عائد على كل شىء . وهذا 
هو المشهور ... ¢ . 

والمراد بالإنسان فى قوله - تعالى - : $ وبدأ خلق الإنسان من طين € آدم - عليه 
السلام - , أى وبدأ خلق أبيكم آدم من طين » فصار على أحسن صورة » وأبدع شكل « ثم 
جعل نسله 4 ای : ذريته . وسميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه . 

$ من سلالة » أى : من خلاصة . وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية . 

9و من ماء مهين » أى : متهن لا بهتم بشأنه , ولا یعتنی به , والقصود به : المنى الذى 
يخرج من الرجل . 


. تفسير أضواء البيان ج " ص ۵۰۳ للشيخ الأمين الشنقیطی‎ )١( 
. 765 ص‎ ٩ تفسير فتح القدير للشوكاق ج‎ ) ۲ ( 


سورة السجده ۱۷ 


« ثم سواه > أى : هذا المخلوق الذى أوجده من طين » أو من ماء مهين . والمراد : ثم 
غدل حلفت وسوی شکله» وناسب بان. اغضائه, واعه ي اسن ضورق 

ا DEE‏ : من قدرته ورحمته . التى صار بها هذا 

وإضافة الروح إليه - تعالى aa‏ المخلوق . كا فى قوطم بيت الله . 

م ل ل د 
بها . 8 والافندة € التى تعقلون بها . وتحسون الأشياء بواسطتها . 

وقوله  :‏ قلیلا ما تشكرون ) بیان لموقف بنى آدم من هذه النعم المتكائرة والمتنوعة . 
ولفظ « قليلا » منصوب على أنه صفة لحذوف وقع معمولا لتشكرون . 

أى : شكرًا قلیلا تشكرون » أو زمانا قلیلا تشكرون . 

0 بعو ۳ - إلا من 6 الله 3 ؛ آوجدهم الله - 0 0 ۰ وسخر و 
ال ا 0 وصدق 
- سبحانه - حيث يقول : # وقليل من عبادى الشكور 6 . 

ثم حكى - سبحانه - شبهات المشركين ورد عليها . وصور أحواهم الأليمة عندما تقبض 
الملائكة أرواحهم . فقال - تعالى - : 


ر مر 
رص 7ه 


وا راو داصَتاف الا ض له تالنی 
ج مج موی 
حلّق‌جدیز بل هم يلق یر مگفرون 4 قل نکم 
سبو ےم > < و مس 
ملس ری ريك شم ریک ری ن 
وَوتَریَ|ذالمجرموی > ک تاکن وآرء وس عند رهم 
رت صر وسمعتا قآ زمعت انعم ل مانا موقو 
ولو شتا کیا کل نفیں هد ده اول کن لول 


١8‏ المجلد الحادى عشر 


a2 2‏ آم م كس لص ركم َه ی 


می لاملا ن جهنمم الْجِنَّةَ ولاس DINE‏ 
قذوقو اما فرشم شام در مت نس 
وذو قو ادا > الشاييما کرت مور ون 3 


قال القرطبی : قوله - ا -  :‏ وقالوا نذا ضللنا فى الأرض ‏ هذا قول منكرى 
البعث أى : هلكنا وبطلنا وصرنا ترابا . وأصله من قول العرب OYE‏ 
والعرب تقول للشىء غلب عليه غيره حتى خفى فيه أثر ه: قد ضل .. 

أى : وقال الكافرون على سبيل الإنكار لیوم القيامة وما فيه من حساب آئذا 07 
اانا كالتراب واختلطت به . آنعاد إلى الحياة مرة آخری > ونخلق خلقا عديذا. 

وقوله - سبحانه -  :‏ بل هم بلقاء ربهم كافرون € إضراب وانتقال ا 
بالبعث والساب ی ا ا بلقاء الله - تعالى - الذی 
خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم .. أى : بل هم لانطیاس بصاثرهم . واستیلاء العناد والجهل 
عليهم ٠‏ بلقاء رمم یوم القيامة . کافرون جاحدون ٠‏ لأنهم قد استبعدوا إعادتهم إلى الحياة بعد 
موتهم » مع أن الله - تعالى - قد أوجدهم وم يكونوا شيئًا هدكو واد 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن مردهم إليه لا حالة بعد أن یقبض ملك الوت آرواحهم 
فقال : © قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ٠‏ ثم إلى ربكم ترجعون # . 

وقوله # يتوفاكم € من التونی . وأصله أخذ الشىء وافيا تاما . يقال : توفاه الله . أى : 
استوفی روحه وقبضها » وتوفیت مالی بعنى استوفیته والراد بلك الوت : عزرائیل . 

أى : قل - ها الرسول الكريم - فى الرد على هؤلاء الجاحدين : سيتولى قبض أرواحكم 
عند انتهاء آجالكم ملك الموت الذی كلفه الله - تعالى - بذلك ثم إلى ربكم ترجعون . 
فيجازيكم با تستحقونه من عقاب » بسبب كفركم وجحودكم . 

وأسند - سيحانه - هنا التوفى إلى ملك الوت , لأنه هو المأمور بقبض الأرواح واه 
إلى الملائكة فى قوله - تعالى - © فكيف إذا توفتهم اللملائكة ) لأنهم أعوان ملك الموت 
الذين كلفهم الله بذلك . 


).١ (‏ تفسير القرطیی ج٤۷‏ .ص52 . 


سورة السجدة ٤۹‏ 


وأسنده - سبحانه - إلى ذاته فى قوله  :‏ الله یتونی الأنفس حين موتها که لأن كل شىء 
كائنا ما كان . لا يكون إلا بقضائه وقدره . 

ثم صور - سبحانه - أحوال هؤلاء الكافرين , عندما يقفون للحساب » تصويرًا مرعبا 
مخيفا فقال : # ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رهم # . 

كعات الى روا فلس ارايت سنا تققد من وله الاو 

وقوله : # ناكسو که من النكس . وهو قلب الشىء على رأسه كالتنكيس .. وفعله من 
باب نصر - والخطاب يصح أن يكون للرسول - و - أو لكل من یصلح له . 

ی : ولو ترى - أيها الرسول الكريم - حال أولئك المجرمين الذين أنكروا البعث 
والجزاء . وهم يقفون أمام خالقهم بذلة وخزى . لحسابهم على أعماهم .. لو ترى ذلك لرأيت 
شیئا ترتعد له الفرائص . وتهتز منه القلوب . 

وقوله  :‏ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالا إنا موقنون ) حكاية لا يقولونه فى 
. هذا الموقف العصيب . أى : يقولون بذلة وندم : ياربنا نحن الآن نبصر مصيرنا » ونسمع 
قولك ونندم على ما كنا فيه من كفر وضلال ۰ فإ فارجعنا ‏ إلى الدنيا » لكى © نعمل ) 
عملا « صاشا نا موقتون 4 الان بان ما جاه‌ا به رسولك هو تيد الم حق .وان 
ای e‏ نوات الثان عق 

ولكن هذا الإيقان والاعتراف منهم . قد جاء فى غير أوانه . ولذا لا يقبله - سبحانه - 
منهم . ولذا عقب - سبحانه - على ما قالوه بقوله : ل ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها ... » . أى : ولو شئنا أن نوق كل نفس رشدها وهداها وتوفيقها إلى الإيان . لفعلنا . 
لأن إرادتنا نافذة » وقدرتنا لا یعجزها شىء . 

« ولكن حق القول منی ‏ أى : ولكن ثبت وتحقق قولى . 

ل لأملأن جهنم من الجنة » أى من الجن وسموا بذلك لاستتارهم .عن الأنظار . 

ومن # الناس أجعين 6 بسبب فسوقهم عن أمرنا . وتكذيبهم لرسلنا . 

فالقصود من الآية الكرعة بیان أن قدرة الله - تعالی - لا يعجزها شیء ‏ إلا أن حكمته 
- سبحانه - قد اقتضت أن الذين سبق فى علمه أنهم يؤثرون الضلالة على اطداية . لسوء 
استعدادهم » یکون مصيرهم إلى النار , وأما الذين آثروا الهداية على الضلالة لنقاء نفوسهم . 
وکال استعدادهم , فیکون مصیرهم إلى جنة عرضها السموات والارض . 

كا أن حکمته - سبحانه - قد اقتضت أن ييز الانسان على غيره » بأن يجعل له طبيعة 


۱0۰ المجلد الحادى عشر 


خاصة يلك معها اختيار طريق المدى أو طريق الضلال . كا قال - تعالى - « إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصیرا . انا هديناه السبيل » إما شاكرًا 


وإما كفورا ‏ . 


ثم بين - سبحانه - ما يقال طؤلاء المجرمين عندما يلقى بهم فى جهنم فقال - تعالى - : 
9 فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم » وذوقوا عذاب الخلد با كنتم تعملون > . 

والذوق حقيقة إدراك الطعومات . والأصل فيه أن يكون فى أمر مرغوب فى ذوقه وطلبه . 
والتعبير به هنا عن ذوق العذاب من باب التهكم بهم . 

والفاء فى قوله  :‏ فنوقوا » لترتيب الأمر بالنوق على ما قبله والباء للسببية . والراد 
بالنسيان لازمه . وهو الترك والاهمال . 

أى : ويقال طؤلاء المجرمين عندما يلقى بهم فى النار : ذوقوا طيبها وسعيرها يسبب نسیانکم 
وإهمالكم وجحودكم ليوم القيامة وما فيه من حساب . وإننا من جانبنا قد أهملناكم وتر كناكم . 

بسبب إصراركم على كفركم » وذوقوا العذاب الذى أنتم خلدون فيه بسبب أعبالكم القبيحة فى 

الدنيا « جزاء وفاقا » . 


وكرر - سبحانه - لفظ « ذوقوا » على سبيل التأكيد . وزيادة التقريع والتأنيب . 
ثم تفرگ السورة الكرية هؤلاء المجرمين يذوقون العذاب . وتنتقل إلى الحديث عن مشهد 
آخر » عن مشهد يشرح النفوس » ويبهج القلوب . إنه مشهد المؤمنين الصادقين . وما أعد 
الله - تعالى - من ثواب قال - تعالى - : 
وه 
عافن 


۳ ور ےو مرح 


بذک روا رپا ځروا سج داوسو تر 
ال اه 7 8 (0) تماق جو ۶و SS‏ 
رهم وم ایکروت وده 


ع عن الم مرچ جور ده َو ےوک عم ےر در 
ے ع عرسم 2 


رن 2 کی نس تا له من رد و اعین‌جراء 
يما وأيحمو © 


و 4 


سورة السجدة ١١‏ 


أى : « إنا يؤمن که ويصدق ل بآياتنا > الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا . أصحاب 
النفوس النقية الصافية . الذين إذ ذكروا بها » أى : بهذه الآيات . 

« خروا سجدًا » لله - تعالى - من غير تردد ل وسبحوا بحمد ریهم » أى : ونزهوه 
عن كل مالا يليق به - عز وجل - 

© وهم لا یستکبرون 4 اه وعن الانقياد لأمره ونپیه . 


ثم صور - سبحانه - أحواهم فى عبادتهم وتقرهم إلى الله > تصويرًا بدیغا فقال : 
© تتجافى جنوبهم عن الضاجع يدعون رهم خوك وطمعًا » . 

والتجافى : التحرك إلى جهة أعلى . وأصله من جفا فلان السرج عن فرسه . إذا رفعه . 
ويقال تحافى فلان عن مكانه . إذا انتقل عنه . 

والجنوب : جمع جنب . وأصله الجارحة . والمراد به الشخص . 

والمضاجع : جع مضجع . وهو مكان الاتكاء للنوم . 

والعنی : أن هولاء المؤمنين الصادقین » تتنحی وترتفع أجسامهم . عن آماکن نومهم . 
وراحتهم » حالة کونهم یدعون رهم باخلاص وانابة # خوفا ) من سخطه علیهم . 
وطمعًا > فى رضاه عم . 

« ومما رزقناهم 4 من فضلنا وخيرنا $ ينفقون ‏ فى وجوه البر والخير . 


وقوله - سبحانه -  :‏ فلا تعلم نفس ما أخفى هم.من قرة أعين ... که بیان للعطاء 
لنبى مرسل . ما أخفاه الله - تعالى - هژلاء المؤمنين المتهجدين بالليل والناس نيام » من 
ثواب تقر به اعينهم » وتسعد به قلوبهم » وتبتهج له نفوسهم .. 

وهذا العطاء الجزيل إنما هو بسبب أعاهم الصالحة فى الدنيا . 

وهكذا نرى فى هذه الآيات الكرية صورة مشرقة لعباد الله الصالحين . وللثواب الذى 
لا تحيط به عبارة . والذى أكرمهم الله - تعالى - به . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات » عددًا من الأحاديث الواردة فى فضل 
قيام الليل . منها ما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جيل - رضى اله عنه - قال : كنت مع 


النبى - يل - فى سفر + فأصيححث يوا قريبا مد ولج اسان > فقلت : يانبى الله . 
أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة . ويباعدنى من النار . فقال : « لقد سألت عن عظيم » وأنه ليسير 


۱۲ الجلد الخادى عشر 


على من یسره الله عليه . تعبد الله ولا ت تشرك به شيئًا ء وتقيم الصلاة » وتصوم رمضان , وتحج 
الت ثم قال : أله أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة , والصدقة تطفىء الخطيئة > وصلاة 
الرجل فى جوف ا ٠‏ ثم قرأ - 5 - : تتجافى جنوبهم عن المضاجع . 
یدعون رم. خوقا وطمعا ... 

وعن اء بنت بزی e‏ ۳ » ۳ وان دالاخرین 

ی - قال + ال رسول اد - و - ناد e‏ 
قال 0 ی قياض بسا > ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
پشر ۳ 

ثم بين ا ا 5 
وأن كل إنسان إا يجازى یوم القيامة على حسب عمله فقال - تعالى - . 


e‏ 1 مما کمن کارت انشا 

7 
KG‏ ا ری حر وای مرت و2 ر سر مزر 

حلت اوی رلا زلايما كن أيسَملُونَ 0 وآما لذن فقوا 


کرو ری 


راص 


ا5 یز با ناویل 


ور 


رر ع مر رم 

PTD E 
22 ور و من مرج ۳ هر وم‎ 
الهم برجعوت ومن اظلم ممن ذد رتایت روف‎ 


اا إتامنالمجرمیر کي منتعمون 459 


سورة السجدة م١‏ 


والاستفهام فى قوله : فإ أفمن كان مؤمنا  ..‏ للانکار » والفسوق : الخروج عن طاعة 
الله . 

أى : أفمن كان فى هذه الدنيا مؤمنًا باقه حق الإمان » کمن كان فيها فاسقا وخارجًا عن 
طاعة الله - تعالى - وعن دينه الذى ارتضاه لعياده ؟ 

كلا . إنهم لا يستوون لا فى سلوكهم وأعاطم . ولا فى جزائهم الدنيوى أو الأخروى . 

وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت فى شأن الوليد بن عقبة . وعلى بن أبى طالب - رضى الله 
عند يفيف قال ال لد تمل أنا ایسظ متك لاا راخت هقانا . واملذ الا مدا : 
فقال له على : اسکت , فانما أنت فاسق » فنزلت هذه الآية" . 

ثم فصل - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين . وسوء عاقبة الفاسقين . فقال : فإ أما الذين 
آمنوا ‏ باته حق الإيمان # وعملوا ‏ الأعمال 8 الصالحات ¢ . 

ده ال وج 
جزاء أعاهم الصالحة ۴ الدنيا . 

وأما الذين فسقوا ‏ أى : خرجوا عن طاعتنا » وعن دعوة رسولنا - كع - . 

د فمأواهم النار © أى : فمنزلتهم ومسكنهم ومستقرهم النار وبئس القرار . 

ه كلا أرادوا أن يخرجوا منها » هربا من طيبها وسعيرها وعذابها . 

د أعيدوا فيها 4 مرغمين مكرهين » وردوا إليها مهانين مستذلين . 

« وقيل هم 4 على سبيل الزجر والتأنيب وزيادة الحسرة فى قلوبهم . 

© ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تکذبون ‏ فى الدنيا » وتستهزئون يمن ينذركم به . 
ويخوفكم منه . 

« ولنذيقتهم من العذاب الأدنى » أى الأهون والأقرب والأقل وهو عذاب الدنيا » عن 
طريق ما ننزله بهم من أمراض وأسقام ومصائب متنوعة . ش 

2 دون العذاب الأكر 4 أى : الأشد والأعظم والأبقى ٠‏ وهو عذاب الآخرة ۰ 


1 


(۱) تفسير القرطبی ج ٠٤‏ ص ٠١٤‏ . 


۱0۶ المجلد الحادى عشر 


« لعلهم یرجعون » عا هم فيه من شرك وکفر وفسوق وعصیان . 

ثم بين دا ی : 9 ومن أظلم من 
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 4 . 

أى : لا أحد أشد ظلًا وكفرًا من ذكره المذكر بالآيات الدالة على وحدانية الله - تعالى - 
وقدرته . وعلى أن دين الإسلام هو الق . ثم أعرض عنها جحودًا وعنادًا . 

( إنا من المجرمين منتقمون » أى : إنا من أهل الإجرام والجحود لآياتنا منتقمون انتقامًا 
ينهم وبینم . ۱ 

قال صاحب الکشاف : « ثم » فى قوله ظ ثم أعرض عنها » للاستیعاد . 

والعنی : أن الاعراض عن مثل آیات اقه » فى وضوحها وانارتها وارشادها إلى سواء 
السبیل » والفوز بالسعادة العظمی يعد التذکیر بها مستبعد فى العقل والعدل . كا تقو 
لصاحيك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها . استبعادا لتركه الانتهاز . ومنه « ثم » فى 
بيت الحماسة : 

لا يكشف الغاء إلاابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها . 

فإن قلت : هلا قيل : إنا منه منتقمون ؟ قلت : لما جعله أظلم كل ظالم . ثم توعد المجرمين 

عامة بالانتقام منهم . فقد دل على إصابة الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام ‏ ولو قاله 

بالضمير م يفد هله الافا د 

ثم أشارت السورة الكرية بعد ذلك إلى ما أعطاه اه - تعالى - لنبيه موسى - عليه 
السلام - من نعم . وما منحه للصالحين من قومه من منن . فقال - تعالى - : 


رو 7 ور 


ومد 
ور م مم ع E‏ ل ا 
موی اڪ یب فلا كن فى م ص ومن لقایهوحعلنه 


تسبل ® رمت e‏ يمه هدوت 


. ۵۱۵ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 


سورة السجدة 00\ 


تلاصا وكاو باينا بعا نايوق ىرىك 
رفص یتلوم ون ما كوف يم © 
والراد بالکتاب فى قوله - تعالی - ف ولقد آنا موسى الكاب 4 الا لیا 
- سبحانه - لتکون هداية لبنی اسرائیل . 
لوا : وإنما ذکر موسی لقربه من النبی - ي - ووجود من كان على دینه الزاما هم . 
TT‏ عليه السلام - للذکر وللاستدلال . لأن البهود ما کانوا یوافقون على 
نبوته » وأما النصارى فكانوا يعترفون بنيوة موسى - عليه السلام -" . 
:والضمير المجرورفى قولة +« فلا تكن فى مرية من لقاله € يعود إلى موسى على أرجح 
الأقوال - أو إلى الكتاب . 
أى : آتينا موسى الكتاب فلا تكن - أا الرسول الكريم - فى مرية أو شك من لقاء 
موسى للكتاب الذى أوحيناه إليه . يقبول ورضا وتحمل لتكاليف الدعوة به » فكن مثله فى 
ذلك » وبلغ ما أنزل إليك من ربك دون أن شي اعدا نموا : 
قال الالرسى ما ملح قر له  :‏ ولقد آتينا موسى الكتاب 4 أى : جنس الكتاب 
« فلا تكن فى مرية » أى : شك $ من لقائه 4 أى : من لقائك ذلك الجنس . 
وحمل بعضهم ۵ الكتاب ‏ على العهد . أى الكتاب المعهود وهو التوراة . 
ونهيه - ككل - عن أن يكون فى شك » المقصود به أمته . والتعريض ين اتصف بذلك . 
وقيل الكتاب , المراد به التوراة . وضمير » لقائه . عائد إليه من غير تقدير مضاف . ولقاء 
مصدر مضاف إلى مفعوله » وفاعله موسى » أى : فلا تكن فى مرية من لقاء موسى الكتاب » 
أو مضاف إلى فاعله » ومفعوله موسى . أى : من لقاء الكتاب موسى ووصوله إليه .." 
وهذا الرأى الأخير الذى عبر عنه الآلوسى - رحمه الله - بقوله « وقيل » وهو فى رأينا 
أرجح الآراء » وأقربها إلى الصواب . لبعده عن التكلف . 
قال الجمل فى حاشيته » بعد أن ساق ستة أقوال فى عودة الضمير فى قوله $ من لقائه & : 
« وأظهرها أن الضمير إما لموسى وإما للكتاب . ای : لا ترتب فى أن موسى لقى الكتاب 
وأنزل عليه »۳ . 


( ۱ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۴ ص 1۱ . ( ۳ ) حاشية الجمل ج ۳ ص 1۱٩‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير الالوسی ج ۲۱ ص ۱۳۷ . 


۱3 المجلد الحادى عشر 


قال صاحب الکشاف : والضمير فى « لقائه » له - أى لوسی - . ومعناه : انا آتینا 
موسی - عليه السلام - مثل ما آتيناك من الکتب . ولقیناه مثل ما لقيناك من الوحی . 
فلا تكن فى شك من أنك لقیت مثله » ولقیت نظيره کقوله - تعالی -  :‏ فإن كنت فى شك 
مما أنزلنا إليك » فاسال الذین یقرء‌ون الکتاب من قبلك 6 . 

وقوله - تعالى - : 8 وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » أى : وجعلنا الكتاب الذى آنزلناه 
على نبينا موسى - عليه السلام - هداية لبنى إسرائيل إلى طريق الحق والسداد . 

وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا ‏ والأئمة : جمع إمام » وهو من يقتدى به فى 
الأمور المختلفة . والراد بهم هنا : من يقتدى بهم فى وجوه الخير والبر . 

أى : وجعلنا من بنى إسرائيل أئمة فى الخير والصلاح . يهدون غيرهم إلى الطريق الق . 
بأمرنا وإرادتنا وفضلنا » وقد وفقناهم yS‏ كلفناهم به من عبادات » 
وحين تحملوا الشدائد والمحن فى سبيل إعلاء كلمتنا 

وأنت ترى أن جعلهم أئمة فى الخير لم يكن اعتباطًا » ولغا كان بسبب صبرهم على الأذى , 
وعلى مشاق الدعوة إلى الحق . وعلى كل أمر يستلزم الصبر وحبس النفس . 

وق ذلك إرشاد وتعليم للمسلمين . بأن يسلكوا طريق الأئمة الصالحين . من کانوا قبلهم , 
وأن يبلغوا دعوة الله إلى غيرهم بصبر ويقين . 

وقوله - سبحانه - : 8 وكانوا بآياتنا يوقنون # زيادة فى مدحهم . وی تقر بر أنهم أهل 


للإمامة فى الخير . أى : وكانوا بسبب إدراكهم السليم معانى آياتنا : يوقنون إيقانًا جازمًا بأنهم 
غا ای رم سوله باطا وای دون لشريعة او تما كا 
اتبعها وسار على جها . 


انار - سبحانه - إلى أن بنى إسرائيل جميعًا لم يكونوا كذلك » وإنما كان منهم الأخيار 
والأشران ا وآند ت عاق - سیحکم بين الجميع يوم القيامة بحکمه العادل . فقال  :‏ إن ربك 
هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ¢ . 

أى : إن ربك - أا الرسول الكريم - هو وحده الذى يتولى القضاء والحكم بين المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة . فيا كانوا يختلفون فيه فى الدنيا من أمور متنوعة . على رأسها 
ما يتعلق بالأمور الدينية . 


2 . ۵۱۱ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


سورة السجدة ۱۷ 


ثم يسوق - سبحانه - فى أواخر السورة ما من شأنه أن يهدى الضالين إلى الصراط 
المستقيم » وما يرشدهم إلى مظاهر نعمه عليهم . وما يزيد النبى - يي - ثباتا على ثباته . 
ويقينا على يقينه » فيقول - عز وجل - : 


1 رود 


ایی رسای نف 


و ع 6 سحا سراد 


۱ ممشونق مرا ۹ اف ذلك لایت 220 


تن تماق لاس الجر رشع 
پو رجات اگل مه انعم هم وآضهم وا 

وف وئر لوی می م الح ن حك صقن © 
قل بو المج لابقع ااذه بن کفروا لیس نهم ولاهریتظرون 
EES‏ ر کہ کے 


والاستفهام فى قوله - تعالى -  :‏ أو لم بهد لهم كم أهلكنا . .. € لإنكار عدم اهتدائهم 
إلى ما ينفعهم مع وضوح أسباب هذا الاهتداء . والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . 
والخطاب للمشركين وعلى رأسهم كفار مكة . و « كم » خبرية بعنى كثير . فى حل نصب 
لأهلكنا . 

والعنی : أغفل هؤلاء المشركون عا أصاب الظالین من قبلهم » ول يتبين لهم - لانطماس 
بصائرهم - أننا قد أهلكنا كثيرا من أهل الأزمان السابقة من قبلهم » بسبب تكذيبهم 
لأنبيائهم » وإيثارهم الكفر على الایان . 

وقوله - تعالى - # يشون فى مساکنهم »* حال من الضمير فى # هم 6 . لتسجيل 
أقصى أنواع الجهالة والعناد عليهم . أى : أبلغ بهم الجهل والعناد أنهم لم يعتبروا بالقرون 
المهلكة من قبلهم . مع أنهم يمشون فى مساكن هؤلاء السابقين . ويمرون على ديارهم مصبحين 
. وتمسين » ویرون بأعينهم آارهم الدارسة . وبيوتهم الخاوية على عروشها . 
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ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية با يزيد فى تبكيتهم وتقریعهم فقال : « إن فى ذلك ‏ 
لایات افلا یسمعون 4 . 

أى : إن فى ذلك الذی يرونه من مصارع الغابرين . وآثار الماضين . لآيات بینات . 
وعظات بليغات . فهلا تدبروا فى ذلك . واستمعوا إلى صوت الق بتعقل وتفهم ؟ 
فقوله - تعالى - : 8 أفلا يسمعون 4 حض هم على الاستاع إلى الآيات الدالة على 
سوء عاقبة الظالمين . بتدبر وتعقل واتعاظ . وتحول من الباطل إلى الحق » قبل أن يحل بهم 
ما حل بأهل الازمنة الغايرة . 

ثم نبههم - سبحانه - إلى نعمة من نعمه الكثيرة فقال : فإ أو لم يروا أنا نسوق الاء إلى 
الأرض الجرز . فنخرج به زرعا . تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ییصرون ‏ والأرض 
الجرز : هى الأرض اليابسة التى جرز نباتها وقطع . ما لعدم نزول الماء عليها » وإما لرعيه 
منها . 

قال القرطبی ما ملخصه : والأرض الجر ز هی الق جرز نباتها أى : قطع » إما لعدم الماء , 
وإما لأنه رعى وأزيل . ولا يقال للتى لا تنبت کالسباخ جرز . 

وهو مشتق من قوهم : رجل جروز إذا كان لا يبقى شيتا إلا أكله » وكذلك ناقة جروز : 
إذا كانت تاكل کل شىء تجده . وسيف جراز» ای : قاطع e‏ 

آی : أعموا ولم يشاهدوا بأعينهم 8 أنا نسوق 4 بقدرتنا ورحمتنا © الماء ‏ الذى تحمله 
السحب ل إلى الأرض الجرز ¢ أى : اليابسة الخالية من النبات . فينزل عليها . 
ل فنخرج به » أى : فنخرج بهذا الماء النازل على الأرض القاحلة #8 زرعا که كثيرا 
نافعًا # تأكل منه » أى : من هذا الزرع 8« أنعامهم » أى : تأكل منه ما يصلح لأكلها 
كالأوراق والأغصان وما يشبه ذلك . 

وقوله ‏ وأنفسهم ‏ معطوف على أنعامهم . أى : تأكل أنعامهم من الزرح ما يناسيها . 
ويأكل منه الناس ما يناسيهم کالبقول والحيوب . 

وقدم - سبحانه - الأنعام على بنى آدم للترقى من الأدق إلى الأشرف . 

وقوله - تعالی  -‏ أفلا یبصرون ) حض هم على التأمل فى هذه النعم » والحرص على 
شكر المنعم عليها . وإخلاص العبادة له . 


. ۱۷۲۰ تفسير القرطبى ج ۱۶2 ص‎ )١( 


. ثم حكى - سبحانه - ما كان عليه المشركون من غرور واستخفاف بالوعيد فقال : 

© ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 . 

والراد بالفتح : الحكم والقضاء والفصل فى الخصومة ٠‏ بين المتخاصمين . ومنه قوله 
- تعالى - حكاية عن شعيب - عليه السلام - :.8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين ‏ . أى : « احكم بيننا وبين قومنا باق . وأنت خير الحاكمين » . 

أى : ويقول المشركون للنبى - إل - ولأصحابه على سبيل الاستهزاء . واستعجال 
العقاب : متى هذا الذى تحدئوننا عنه من أن الله - تعالى - سيفصل بيننا وبينكم » ويجعل لكم 
النصر ولنا اطزية ؟ 

لقد طال انتظارنا هذا اليوم الذى يتم فيه الحكم بیننا وبينكم . فان كنتم صادقين فى 
قولكم . فادعوا ربكم أن يعجل بهذا اليوم . 

وهنا يأمر اله - تعالى - نبيه - ی - أن يرد عليهم با مخرسهم فيقول  :‏ قل يوم 
الفتح لا ينفع الذين كفروا إيانهم ولا هم ينظرون ¢ . أى : قل - أا الرسول - فى الرد 
على هؤلاء الجاهلين المغرورين : إن يوم الفصل بیننا وبينكم قريب . وهو آت لا حالة فى 
الوقت الذى يحدده الله - تعالی - ويختاره . سواء أكان هذا اليوم فى الدنيا » عندما تموتون 
على الكفر > م فى الآخرة عندما يحل بكم العذاب , ولا ینفعکم إيانكم , ولا أنتم تمهلون 
أو تنظرون . بل سينزل بكم العذاب سريعا وبدون مهلة . 

وما دام الأمر كا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم - و فأعرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون ‏ . أى : فأعرض عن هؤلاء المشركين . وعن آقواهم الفاسدة دون أن تلتفت 
إليها . وامض فى طريقك أنت وأتباعك » وانتظر النصرة عليهم بفضلنا وإرادتنا ‏ إنهم - 
أيضًا - منتظرون ما سیئول إليه أمرك » وسيكون أمرك بخلاف ما يمكرون وما ينتظرون . 

وبغد > فهذا تفسير وسيط لسورة السجدة » تسأل الله - تعالى - أن له حالصا 
لوجهه . وافعا لعباده . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر کتبه الراجى عفو ريه 
مساء السيت : ۷ من شعبان سنة ۱۰۵ ه د. محمد سيد طنطاوى 

۷ ۶ / ۱۹۸۵ م 


وه مه 


١‏ - سورة الأحزاب هی السورة الثالثة والثلاثون فى ترتيب المصحف وهی من | لسور 
المدنية » وكان نزوها بعد سورة آل عمران » أى : أنها من أوائل السور الدنية » إذ لم يسبقها 
فى النزول بعد الهجرة سوى سور : البقرة والانفال وآل عمران . 


ويبدو : أن نزوها كان فى الفترة التى أعقبت غزوة بدر » إلى ما قبل صلح الحديبية . وعدد 
اياتها ثلاث وسبعون ایة . 

۲ - وقد افتتحت سورة الأحزاب بنداء من الله - تعالى - لنبيه - یا - , نهته فيه عن 
طاعة المنافقين والكافرين » وأمرته بالداومة على طاعة الله - تعالی - وحده » وباتباع أمره , 
وبالتوكل عليه - سبحانه - . 


قال - تعالى -  :‏ يأيها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي 
حكي) . واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان با تعملون خبيرا # وتوكل على الله وكفى 
باه وكيلا > . 

۳ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى بیان حكم الله - تعالى - فى بعض التقاليد والأوضاع 
الاجتباعية التى كانت سائدة فى المجتمع فى ذلك الوقت » فأبطلت التبنى » كما أبطلت ما كان 
سائدا فى المجتمع من عادة الظهار . وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى . 
فتصير محرمة عليه حرمة موبدة . 

قال - تعالی - : ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه , وما جعل أزواجكم اللائى 
تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولكم بأفواهكم . والله يقول 
الحق . وهو بهدی السبیل . ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله # . 

٤‏ - ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض الاحکام التشريعية الاخری , کوجوب طاعة 
الرسول - بي - طاعة تفوق طاعتهم لاأنفسهم . ولوجوب تعظیم السلمین 
لزوجاته - يي - كتعظميم أمهاتهم . وکوجوب التوارث بين الأقارب بالطريقة التى بينها - 
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تاهج ت شو > وابطال التوارث عن طريق المؤاخاة التى تمت بعد الهجرة بين 
المهاندرين: والاتفار. 

0 - تعالى -  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم > وأولو الأرحام 

بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا . 
كان 0 فى الكتاب مسطورا » . 
- ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين » ذكرهم فيه بجانب من نعمه عليهم . حيث 

دفع عنهم جيوش الأحزاب » وأرسل على تلك الجيوش جنودا من عنده لم يروها . وكشف عن 
رذائل المنافقين الق ارتكبوها فى تلك الغزوة » ومدح المؤمنين الصادقين على وفائهم بعهودهم , 
وكافأهم على ذلك بأن أورثهم أرض أعدائهم وديارهم . 

قال - تعالى - : © ورد لته الذين كفروا بغيظهم م ینالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين 
القتال . وكان الله قويا عزيزاً . وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصيهم . وقذف 
فى قلوبهم الرعب . فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا ل 
تطؤوها وكان الله على كل شىء قديرا ). 

وبعد هذا الحديث الفصل عن غزوة الأحزاب . والذى استغرق ما يقرب من عشرين 
آية » انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن أزواج النبى - ي - فأمرت النبى - يله - 
أن يخيرهن بين التسريح بإحسان » وبين الصبر على شظف العيش > ليظفرن برضا الله - 
تعالى - كا وجهت نداء إليهن أمرتهن فيه , بالتزام الآداب الدينية الق تليق بهن . لأنمن فى 
مكان القدوة لسائر النساء . 

كما أمرتهن بالبقاء فى بيوتهن » فلا خرجن لغير حاجة مشروعة . ومثلهن فى ذلك مثل سائر 
نساء المسلمين . حتى يتفرغن لرعاية شئون بيوتهن التى هی من خصائصهن وليست من 
خصائص الرجال . 

ثم ختم - سبحانه - تلك التوجيهات الحكيمة ببيان المثواب الجزيل الذى أعده للمؤمنين 
والمؤمنات » فقال - تعالى -  :‏ إن المسلمين والسلیات : والمؤمنين والمؤمنات . والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات . والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات . والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائیات والحافظين فروجهم والحافظات . والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات . أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيا . ١‏ 

۷ ثم أشارت السورة بعد ذلك إلى قصة زواج النبى - ية - بالسيدة زينب بنت 
جحش . وإلى الحكمة من ذلك . وإلى تطلیق زید بن حارثة ها . وإلى أن ما فعله 
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رسول - ية - بالنسبة طذه الحادثة . كان بأمر الله - تعالى - وإذنه . 

قال - تعالی -  :‏ ما كان على النبى من حرج فيا فرض الله له . سنة اله فى الذين 
خلوا من قبل . وكان أمر الله قدرا مقدورا # الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين . وكان الله بكل شىء عليا # 


ثم وجهت السورة الكرية نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بالإكثار من ذكر الله - تعالی - 
تسبيحه وتنزيهه . کا وجهت نداء إلى النبى - ییو - بينت له فيه وظيفته » قال - تعالى - : 
© یأها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته ليخر جكم من الظلیات إل النور وكان بالمؤمنين رحیا . تحيتهم يوم يلقو نه سلام ۰ 
وأعد لطم أجرا كريا . یأیها التبی إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذیرا . وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ¢). 

٩‏ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك بشىء من التفصيل عن بعض الأحكام التى تتعلق بأزواج 
النبى - ی - وبعلاقته - ول - بهن من حيث القسم وغيره . ومن حيث الزواج 
بغيرهن . 

کا تحدثت عن الآداب التق يجب على المؤمئين أن یلتزموها عند دخوهم بيوت 
النبى - كَل - بدعوة منه . لأجل تناول طعام » أو لأجل آمر من الأمور الأخرى التى تتعلق 
بدينهم أو دنياهم . 

ثم ختمت هذه الآيات بقوله - تعالى  -‏ یأیها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين علیهن من جلابییهن . ذلك دی أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله 0 رحي|ا #. 

۰ - وبعد هذا البیان الفصل لكثير من الأحكام والآداب . أخذت السورة الكرية فى 
أواخرها . فى تهديد المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وفى بيان أن سنن 
اله فى خلقه لا تتخلف , وأن علم وقت قيام الساعة إلى الله - تعالى - وحده » وان الاصرار 
على الكفر يؤدى إلى سوء العاقبة , وأن السير على طريق الق . يؤدى إلى مغفرة الذنوب . 
وأن الإنسان قد ارتضى حمل الأمانة . التى عجزت عن جلها السموات والأرض والجبال . 

قال - تعالى - : ط إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقين والنافقات , 
والمشركين والمشركات . ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفورا رحیا 4 . 


۱۹۹ المجلد الحادى عشر 


١‏ توت هلا ال المعمل لأيات سورة ا 
من آبرزها ما یلی : 

را ) كثرة التوجیهات والارشادات . من الله - تعالی - - لنبيه - ككل - إلى أفضل 
الأحكام . وأقوم الاداب . وأهدى السیل . 


وهذه التوجیهات والارشادات . نراها فى كثير من آیات سورة الأحزاب لاسي التی نادت 
الرسول - و - بوصف النبوة . 

ومن ذلك قوله - تعالی - : 8 یأیها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والنافقین ‏ . 

وقوله - سبحانه - 8 يأنها النبى قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنیا وزینتها 4 . 

وقوله - عز وجل - : 8 يأبها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا > . 

وقوله - تعالی -  :‏ يأنها النبی انا حللنا لك أزواجك اللاق آتیت أجورهن» . 

وقوله - سبحانه -  :‏ یأیها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علیهن من 

( ب ) أمر المؤمنين بطاعة الله - تعالى - » وبطاعة رسوله - يل - » ونهيهم عن كل 
مات شائد أن يتعارض مع تشريعات الإسلام ومع آدایه . 

وهذه الأوامر والنواهى . نراها فى كثير من آيات هذه السورة الكرية . 

ومن ذلك قوله - تعالى - : #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» . 

وقوله - سبحانه - : 8 يأها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة 
وأصيلا» . ۰ 

وقوله - عز وجل - : 8 يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن. فا لكم عليهن من عدة تعتدوتها  ...‏ . 

وقوله - تعالی - : ل یأها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . فبرأه الله ما 
قالوا» . 

وقوله - سبحانه - : 8 يأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا» . 

( ج ) هذه السورة الكرية تعتبر على رأس السو القرآنية التى اهتمت ببيان فضل نساء 
النبى - ييه -وحقوقهن . وواجباتبن وخصائصهن . 


مقدمة ۱۹۷ 


ومن الایات التى وردت فى هذا العنی قوله - تعالی - : ل يا نساء النبی من يأت منکن 
بفاحشة مبينة یضاعف ها العذاب ضعفين ... 6 . 

وقوله - سبحانه - : ل يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن . فلا تخضعن 
بالقول ... % . 

وقوله - عز وجل - : ل وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . وأقمن 
الصلاة . وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله . . ¢ 

وقوله - سبحانه - : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج > ولو 
أعجبك حستپن الا ما ملكت يينك . .. ¢ 

وقوله - تعالی -  :‏ ... وما كان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من 
بعده أبدا ... > 
٠‏ وقوله - عز وجل - : 9 النبی أولى بالومنین من آنفسهم وأزواجه أمهاتهم .. >. 

( د ) هذه السورة تعتبر من أجمع السور القرآنية التى تعرضت لكثير من الأحكام 
الشرعية . والاداب الاجتاعية . التی لا تتغير بتغیر الزمان أو الکان . 


ومن ذلك حديثها عن الظهار . وعن التبنى . وعن التوارث بين الأقارب دون غيرهم » 
وعن وجوب تقديم طاعة الرسول - ييو - على طاعة الإنسان لنفسه » وعن وجوب الا 
به > وعن وجوب الابتعاد عن كل ما يؤذيه أو يجرح شعوره » وعن وجوب النضوع لحكم 
الله - تعالى - ولحكم رسوله - كك - 


قال - تعالی - : ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم . ومن یعص أله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 . 

( ه ) السورة الكرية فصلت الحديث عن غزوة الأحزاب » التى وقعت فى السنة الخامسة 
من المجرة بين المسلمين وأعدائهم . 

فيدأت حديثها عن تلك الغزوة بتذكير المؤمنين بفضل الله - تعالى - عليهم فى هذه 
الغزوة > ثم صورت أحوالهم عند إحاطة جيوش الأحزاب بالدينة المنورة . 

قال - تعالی - : يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها . وكان الله بما تعملون يصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل 
منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر . وتظنون باه الظنونا #. 


۱24۸ المجلد الحادى عشر 


ثم حکت أقوال النافقین القبيحة » وأفعاهم الذميمة . وردت علیهم با یفضحهم . وبا 
یکشف عن سوء اخلاقهم م 

قال - تعالی - : ل أشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ینظرون إليك تدور أعينهم 
کالذی یغشی عليه من الوت . فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك 
م يؤمنوا فأحبط الله أعماهم . وكان ذلك على الله يسيرا > . 

ثم مدحت المؤمنين الصادقين لوفائهم بعهودهم . ولشجاعتهم فى مواجهة أعدائهم . 

قال - سبحانه - : ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . 
وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيمانا وتسليا . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه . ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلا» . 

وكا بدأت السورة حدیثها عن غزوة الأحزاب بتذكير الومنین بنعم اله عليهم - ختمته - 
أيضا - بهذا التذكير . لكى يزدادوا شكرا له - عز وجل - . 

قال - تعالى - : © ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين 
القتال » وكان اله قويا عزيزا . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم . وقذف 
فى قلوبهم الرعب . فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا م 
تطؤوها . وكان الله على كل شىء قديرا 6 . 

( و) والخلاصة أن المتأمل فى سورة الأحزاب » يراها زاخرة بالأحكام الشرعية . 
وبالاداب الاجتماعية » وبالتوجيهات الربانية » تارة من الله - تعالى - لرسوله - ككل - 
وتارة لأزواجه - كله - , وتارة للمؤمنين . 

كا يراها تتم اهتاما واضحا بتنظيم المجتمع الإسلامى تنظیا حكيهما » من شأنه أن يأخذ بيد 
المتبعين له إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر كتبه الراجى عفو ريه 

۸ من شعبان سنة ۱۶۰۵ ه 
۸ من إبريل ۱۹۸۵ م د . محمد سيد طنطاوى 


سورة الأحزاب 18 


قال الله تعالى : 


اه آلتی ان ق له ولا تطعأ کرد راکوت ون كاه 
حت مانتو بد 


هد« ساسم و ] 


۳ رك الله کان یمات مون حبرا © وتو كلما له 


افتتحت سورة الأحزاب بهذا النداء لسید الخلق - ی - وهذا الوصف الکریم . وهو 

قال صاحب الکشاف : جعل - سبحانه - نداءه بالنبی والرسول فى قوله  :‏ أا 
النبی . ل یأها الرسول € وترك نداءه باسمه . کا قال : یا آدم »یا موسی .یا عیسی , 
ياداود : كرامة له وتشريفا › وتنويها بفضله . 
فان قلت : إن لم يوقع اسمه فى النداء . فقد أوقعه فى الإخبار » فى قوله  :‏ محمد رسول 
الله 4 ؟ 

قلت : ذلك لتعليم الناس بأنه رسول » وتلقين هم أن يسموه بذلك ويدعوه و 

والراد بأمره بتقوى الله : المداومة على ذلك . والازدياد من هذه التقوى 

أى : واظب - ها النبى الكريم - على تقوى الله . وعلى مراقبته , وعلى الخوف منه , 
وأكثر من ذلك » فإن تقوى الله . على رأس الفضائل التى يحبها - سبحانه - . 


( ۱ ) حم بسار الكشاف ج ۳ ص ۵۱۸ . 


.۱۷ الجلد الحادى عشر 


قال ابن كثير : هذا تنبیه بالاعلی على الأدنى . فانه - تعالی - إذا كان يأمر عبده ورسوله 
بهذا + فلأن یأر من دونه بذلك بطریق الأول والأحری . 

وقد قال خلف بن حبیب : التقوی أن تعمل بطاعة الله , على نور من الله » ترجو ثواب 
الله" . 

وبعد الأمر بالتقوى . جاء النهى عن طاعة غير المؤمنين » فقال - تعالى -  :‏ ولا تطع 
الكافرين والمنافقين € . أى : واظب - أا النبى الكريم - على تقوى اله » واجتنب طاعة 
الكافرين الذين جحدوا نعم الله عليهم . وعبدوا معه آطة أخرى . واجتنب كذلك طاعة 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر . 

وفى إيراد هذا النبى بعد الأمر بتقوى الله . إشارة وإيحاء إلى ما كان يبذله هؤلاء الكافرون 
والمنافقون من جهود عنيفة . لزحزحة النبى - كلل - عا هو عليه من حق » ولصرفه عن 
دعوتهم إلى الإسلام . 

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن جماعة من أهل مكة . طلبوا من 
النبى - ب - أن يرجع عن قوله . وأن يعطوه شطر أمواهم . وأن المنافقين واليهود بالمدينة 
هددوه بالقتل إن ۸ يرجع عن دعوتهم إلى الإسلام » فنزلت" . 

وق لت نال - © إن الله كان علیا حكيا ) : تعليل الأمر والنهى » أى : اتبع 
ما أمرناك به › وما نهيناك عنه , لأن الله - تعالی - علیم بكل شیء » وحکیم فى کل أقواله 
وأفعاله . 

ثم آمره - سبحانه - باتباع ما يوحيه إليه فقال : #8 واتبع ما يوحى إليك من ربك ..4 
حل اه ی 
ما نوحیه اليك من عندنا اتباعا تاما . 

فالجملة الكرية معطوفة على ما قبلها . من قبیل عطف العام على الخاص . 
وق النص على أن الوحی إليه - ي - وأن هذا الوحی من ربه الذی تولاء بالتربية 
والرعاية . إشعار بوجوب الاتباع التام الذى لا يشوبه انحراف أو تردد . 

ثم آکد - سبحانه - هذا الأمر تأکیدا قویا فقال  :‏ ان الله كان با تعملون خبیرا که 
أى : إنه - تعالی - خبير وحیط بحرکات النفوس وبخفایا القلوب » وکل من يخالف 


. ۳۷ تفسير أبن كثير ج 1 ص‎ )١( 
. ٠٤١ تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ ) ۲( 


رة (الأحزات ۱۷۱ 


ما أمرناه به » أو نهیناه عنه , فلا يخفى علينا أمره . وسنجازيه يوم القيامة با يستحقه . 
وقوله - سبحانه - : 9 وتوكل على الله » أى : وفوض أمرك إليه - عز وجل - , 
وحده . 
$ وکنی باته وکیلا 4 أى : وکفی بر بك حافظا لك » وکفیلا بتدبير أمرك . 
فأنت تری أن هذه الآيات الكرية قد تضمنت ثلائة أوامر : تقوی الله » واتباع وحید, 
والتوکل عليه - تعالی - . کا تضمنت یه - یل - عن طاعة الکافرین والنافقن . 
وباتباع هذه الأوامر 1۳9 بسعد الأفراد . وسعد الامم . 
ثم أبطل - سبحانه - بعض العادات التى كان متفشية فى المجتمع » وكانت لا تتناسب مع 
شر يعة الإسلام وآدابه . فقال - تعالى - : 


4 


جوفه. وماجه کم شه ود 9 مهن 2 
عر سے رم م ۶< ار > و “رو ے 
وا کب ناکد KE:‏ کب ب 20 


۳۹ الق یلیل ©) آدغوشم و بآیهم 
هواقسط عند له نلم تلم و تمل ءابا هم قخون نکم 
< 22و 


این ومو کک ی اطا 
بد وکن تًا OSI‏ 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - # ما جعل اله لرجل من قلبين فى جوفه # 
نزلت فى رجل من قريش اسمه جميل بن معمر الفهرى » كان حفاظا لما يسمع » وكان يقول : " 
لى قلبان أعقل بها أفضل من عقل محمد . فلا هزم المشركون يوم بدر » ومعهم هذا الرجل , 
رآه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه فى يده والأخرى فى رجله - من شدة الملع - » فقال له 
أبو سفيان : ما حال الناس ؟ قال : انهزموا . فقال له : فا بال إحدى نعليك فى يدك 
والأخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا نها فى رجلى . فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان نا 
نسى نعله فى يده . 


۱۷۲ المجلد الحادى عشر 


وقیل سبب نزوها أن بعض النافقین قال : إن حمدا - ية - له قلبان , لأنه را كان فى 
شىء فنزع فى غهره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول . فأكذيهم الله بقوله  :‏ ما جعل الله لرجل 
من قلبین فى جوفه 4" . 

ویری بعضهم : أن هذه الجملة الكرية . مثل ضربه اله - تعالی - للمظاهر من امرأته . 
والمتبنى ‏ ولد غيره » تمهيدا لا بعده . 

أى : كا أن اله - تعالی - لم يخلق للانسان قلبین فى جوفه » کذلك لم يجعل المرأة الواحدة 
زوجا للرجل وآما له فى وقت واحد . وكذلك لم يجعل الرء دعيا لرجل وابنا له فى زمن واحد . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : أى : ما جع الله قلبين فى جوف » 
ولا زوجية وأمومة فى امرأة . ولا بنوة ودعوة فى رجل .. لأن الأم مخدومة مخفوض ها احج ۱ 
والزوجة ليست كذلك . 

ولأن البنؤة أصالة فى النسب وعراقة فيه » والدعوة : إلصاق عارض بالتسمية لا غير . 

فإن قلت : أى فائدة فى ذكر الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كالفائدة فى قوله - تعالى - : 
# ولكن تعمى القلوب E‏ التصور والتجلى 
للمدلول عليه . لأنه إذا سمع به . صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين فكان أسرع إلى 
الإنكار" . 

وقوله - سبحانه - : © وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن آمهاتکم ‏ إبطال نا 
كان سائدا من أن الرجل كان إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمى حرمت عليه . 
يقال . ظاهر فلان من امرأته وتظهر وظهر منها » إذا قال لها : أنت على كظهر أمى ۰ يريد 
أا رة عليه كهومة اه 

وقد جاء الكلام عن الظهار » وعن حكمه . وعن كفارته . فى سورة الجادلة » فى قوله - 
تعالی -  :‏ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها . وتشتكى إلى الله . والله يسمع 
تحاوركيا » إن أقه سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ۰ إن أمهاتهم 
إلا اللائى ولدنهم . وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراء وإن الله لعفو غفور 4 . 

وقوله - سبحانه - : ا وما جعل أدعياءكم أبناءكم * إبطال لعادة أخرى كانت 
موجودة » وهی عادة التبنى . 


.١١١ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص‎ )١( 
. 015١ تفسير الكشاف - بتصرف وتلخيص - ج٣ ص‎ )۲( 


شؤازة:-الأحزاث ۱۷۳ 


والأدعياء : جمع دعى . وهو الولد الذى يدعى ابنا لغير أبيه وكان الرجل يتبنى ولد غيره . 
ویجری عليه أحكام البنوة النسبية » ومنها حرمة زواج الأب بزوجة ابنه بالتبنى بعد طلاقها , 
ومنها التوارث فيا بينها . 

قال ابن كثير : وقوله : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ هذا هو المقصود بالنفى » فإنها 
نزلت فى شأن زيد بن حارثة . مولى النبى - ككل - . فقد كان - ي - قد تبناه قبل 
النبوة » وكان يقال له زيد بن محمد . فأراد الله - تعالى - أن يقطع هذا الإلحاق . وهذه 
النسبة بقوله  :‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ . كا قال فى أثناء السورة : # ما كان محمد 
آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين #" . 

واسم الإشارة فى قوله  :‏ ذلكم قولكم بأفواهكم 4 يعود إلى ما سبق ذكره من التلفظ 
بالظهار . ومن إجراء التبنى على ولد الغير . وهو مبتدأ. وما بعده خبر . 

أى : ذلكم الذى تزعمونه من تشبيه الزوجة بالأم فى التحريم » ومن نسبة الأبناء إلى غير 
آبائهم الشرعيين . هو جرد قول باللسان لا يؤيده الواقع . ولا يسانده الحق . 

قال ابن جرير : وقوله : ظإ ذلكم قولكم بأفواهكم * يقول - تعالى ذكره - هذا 
القول . وهو قول الرجل لأمرأته : أنت على كظهر أمى . ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه » نا 
هو قولكم بأفواهكم . لا حقيقة له , ولا يثبت بهذه الدعوى نسب الذى ادعيت بنوته , 
ولا تصير الزوجة أما بقول الرجل ها : أنت على كظهر أمى" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : و واه يقول الحق وهو بهدی السبيل ‏ أى : 
والله - تعالى - يقول الق الثابت الذى لا بجوم حوله باطل . وهو - سبحانه - دون غيره 
هدی ويرشد إلى السبيل القويم الذى يوصل إلى الخير والصلاح . وما دام الأمر كذلك 
فاتركوا عاداتكم وتقاليدكم الق ألفتموها . والتى أبطلها الله - تعالى - بحكمته » واتبعوا 
ما يامركم به - سبحانه - . 

ثم أرشدهم إلى الطريقة السليمة فى معاملة الابن المتبنى فقال  :‏ ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله * أيانسبوا هؤلاء الأعياء إلى آبائهم » فإن هذا النسب هو أقسط وأعدل عند 
الله - تعالى - . 

قال الآلوسى : أخرج الشيخان عن ابن عمر - رضى الله عنها - أن زيد بن حارثة مولى 


. ۳۷۷ ص‎ ٩ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۷۵ تفسير ابن جرير ج ۲۱ ص‎ ) ۲ ( 


۱۷ المجلد الحادى عشر 


رسول الله - و - ماکنا ندعوه الا زید بن محمد . حتی نزل القرآن : #8 ادعوهم ' 
لابائهم 4 فقال - يكل - : « آنت زید بن حارثة بن شراحیل »۲۲ . 


وكان زيد قد أسر فى بعض الحروب . ثم بيع فى مكة » واشتراه حكيم بن حزام 0-0 
لضع لد حت E‏ رمب ايت - إلى النبی - کل - 

وقوله - سبحانه - : © فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين وموالیکم ‏ إرشاد إلى 
معاملة هؤلاء الأدعياء فى حالة عدم معرفة آبائهم . 

ی : انسیوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين . فإن ذلك أعدل عند الله - تعالى - , 
واش ف للاباء والابناء . فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين لکی تنسبوهم إليهم » فهژلاء الأدعياء 
هم إخوانكم فى الدين والعقيدة » وهم مواليكم . فقولوا هم . يا أخى أو يامولاى » واتركوا 
نسبتهم إلى غير ابائهم الشرعيين , 


وی هذه الجملة الكرية إشارة إلى ما كان عليه المجتمع الجاهلى من تخلخل فى العلاقات 
الجنسية » ومن اضطراب فى الأنساب . وقد عالج الإسلام كل ذلك بإقامة الأسرة الفاضلة , 
المبنية على الطهر والعفاف . ووضع الأمور فى مواضعها السليمة . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر اليسر ورفع الحرج فى تشريعاته فقال : # وليس 
عليكم جناح فيا أخطأتم به . ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيا 4 . 

أى ٠‏ انسيوا - أيها المسلمون - الأبناء إلى آبائهم الشرعيين . > فان لم تعرفوا آباءهم 
فخاطبوهم ونادوهم بلفظ :یا آخی آویا مولای . ومع كل ذلك فمن رحمتنا بكم أننا لم نجعل 
عليكم جناحا أو إثما . فيا وقمتم فيه من خطأ غير مقصود بنسبتکم بعض الأبناء الأدعياء إلى 
غير آبائهم » ولکننا نؤاخذكم ونعاقبكم فيا تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم . 

و« كان الله غفورا رحییا # - وما زال واسع الغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده . 

هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هاتين الآيتين : حرص شريعة الإسلام على 
إعطاء كل ذى حق حقه » ومن مظاهر ذلك إبطال الظهار الذى كان يجعل المرأة محرمة على 
الرجل » ثم تبقى بعد ذلك معلقة . لا هی مطلقة فتتزوج غير زوجها . ولا هی زوجة فتحل له 
فشرع الإسلام كفارة الظهار إنصافا للمرأة > وحرصا على كرامتها . 


. ۱٤١ تفسير الالوسی ج ۲۱ ص‎ )١( 


سورة الأحزاب ۱۷۵ 


ومن مظاهر ذلك - أيضا - : ابطال عادة التبنی . حتى ینتسب الأبناء إلى آبائهم 
الشرعيين . وحتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء قائمة على الأسس الحقيقية والواقعية . 
ولقد حذر الإسلام من دعوى الإبن إلى غير أبيه تحذيرا شديدا . ونفر من ذلك . ' 


قال القرطبى : جاء فى الحديث الصحيح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة , كلاهما قال : 
سیعته أذناى ووعاه قلبى > حمدا - يِه - يقول : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام » وفى حديث أبى ذر أنه سمع النبى - يكل - يقول : « ليس من 
يكل ادع ا اند رهز یو :۱۱۳۷ ۱ 

ثم بين - سبحانه - ما يجب على المؤمنين نحو نبیهم - یا - ونحو آزواجه » وما يجب ٠‏ 
للأقارب فيا بینهم » فقال - تعالی - : ۱ 


م رک ES > A‏ ا 
الى أو بالمژین رمن نفسو وأزويمة: أ هلمم 
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ما دعاهم إلى 0 آتشهم ال ع و أن روا ما دعاهم إليه 
ما تدعوهم إليه آنفسهم . لاه - E‏ الا ال ما بنقمهه > أما أنفسهم فقد 
تدعوهم إلى ما یضرهم . 

وفى الحديث الصحیح الذى رواه الامام مسلم عن أبى هريرة . أن رسول الله - ونه - 
قال : # إنما مثلى ومثل امتی . كمثل رجل استوقد نارا » فجعلت الدواب والفراش يقعن 

- أى فى الشیء الستوقد - وأنا آخذ بحجرکم - أى و تلو 
کملایسکم ومعاقد الازار - وأنتم تقحمون فيه » أى : وأنة نتم تحاولون الوقوع فيا محر قکم 5 


.۱۲۱ تفسير القرطبی ج ۱۶ ص‎ )١( 


۱۷۳۹ المجلد الحادى عشر 


قال القرطبی : قال العلماء : الحجزة : السراویل » والعقد للازار » فإذا أراد الرجل إمساك 
من يخاف سقوطه أخذ بذلك الوضع منه . وهذا مثل لاجتهاد نبینا - ی - فى نجاتنا . 
وحرصه على تخلیصنا من افلکات. التى بين آیدینا » فهو أولى بنا من آنفستا"" .. 

وقال الامام ابن كثير . قد علم الله - تعالى - شفقة رسوله - بي - على أمته » ونصحه 
لهم : فجعله أولى بهم من آنفسهم » وحکمه فیهم مقدما على اختیارهم لأنفسهم . 

وف الصحیح « والذی نفسی بيده لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده والناس اجمعين » . 

وروی البخاری عن أبى هريرة عن النبی - بيه - قال : « ما من مؤمن إلا وأنا آول 
الناس به فى الدنیا والاخرة . اقرء‌وا إن شنتم  :‏ النبی أولى بالزمنین من أنفسهم که فأیا 
مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من کانوا . فاٍن ترك دینا أو ضیاعا فلیأتی فأنا مولاه » . 

وروی الامام آمد عن جابر عن النبی - ية - أنه كان یقول  :‏ أنا أولى بکل مؤمن 
من نفسه 4 فأیا رجل مات وترك دینا فإلى . ومن ترك مالا فلورثته #" . 

وقال الالوسی : وإذا كان - ية - بهذه الثابة فى حق المؤمنين . يجب عليهم أن یکون 
آحب إليهم من آنفسهم » وحکمه - عليه الصلاة والسلام - علیهم آنفذ من حکمها » وحقه 
آثر لدیهم من حقوقها . وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم علیها . 

وسیب نزول الآية - على ما قيل - ما روی من أنه - كك - آراد غزوة تبوك » فأمر 
الناس بالخروج : فقال آناس متهم : نستأذن آباء‌نا وأمهاتنا فنزلت . ووجه دلاتها على السبب 
أنه - ب - إذا كان أولى من أنفسهم . فهو أولى من الأبوين بالطریق الأولى" . 

ثم بين - سبحانه - منزلة آزواجه - ييه - بالنسبة للمؤمنين فقال : 8 وأزواجه 
أمهاتهم € أى : وأزواجه - ی - بنزلة أمهاتكم - أبها المؤمنون - فى الاحترام والإكرام » 
وق حرمة الزواج بهن . 

قالوا : وأما ما عدا ذلك كالنظر اليهن . والخلوة بهن . وارثهن . فهن كالأجنبيات . 

ثم بين - سبحانه - أن التوارث إنما يكون بين الأقارب فقال - تعالی  -‏ وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب اله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا . 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا # . 


. ١١١ ص‎ ۲١ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص ۱۲۲. ( ۳) تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
. ۲۸۱ ص‎ ٦1 تفسير ابن كثير ج‎ ) ۲( 


سورة الأحزاب يفن 


والمراد بأولى الأرحام : الأقارب الذين تربط بينهم رابطة الرحم كالآباء والأبناء . 
والاخوة » والأخوات . 

وقوله : ظ فى كتاب الله که متعلق بقوله 8 أولى که أو بمحذوف على أنه حال من الضمير 
فى ۶ أولى # . 


والمراد بالمؤمنين والمهاجرين . من لا تربط بينهم وبين غيرهم رابطة قرابة . 


قال ابن كثير : وقد أورد ابن أبى حاتم عن الزبير بن العوام قال : آنزل الله - عز 
وجل - فينا خاصة معشر قريش والأنصار : # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض * وذلك 
أنا معشر قريش . لما قدمنا الدينة قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الاخوان . 
فواخيناهم ووارثناهم .. حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا 
إلى مواریثنا" . 

وشبيه بهذه الآية فى وجوب أن يكون التوارث بحسب قرابة الدم » قوله - تعالى - فى 
آخر آية من سورة الأنفال : # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم , 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . إن الله بكل شىء عليم & . 

والاستئناء فى قوله - سبحانه - : 8 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 46 رجح بعضهم 
أنه استثناء منقطع . وقوله ا أن تفعلوا © مبتدأ. وخبره محذوف . 

والمراد بالكتاب فى قوله # كان ذلك فى الكتاب مسطورا ‏ القرآن الكريم » أو اللوح 
الحفوظ . 

والعنی : وأولو الارحام وهم الأقارب » بعضهم آولی ببعض فى التوارث فيا بينهم » وى 
تبادل النافع بعضهم مع بعض » وهذه الأولوية والأحقية ابتة فى کتاب الله - تعالی - حيث 
بين لكم فى آيات الواریث التى بسورة النساء » كيفية تقسیم التركة بين الاقارب » وهم بهذا 
البيان أولى فى ميراث الميت من المؤمنين والمهاجرين الذين لا تربطهم بالميت صلة القرابة . 

هذا هو حكم الشرع فيا يتعلق بالتوارث » لكن إذا أردتم - أيها المؤمنون - أن تقدموا 
إلى غير اقاربکم من المؤمنين معروفا . کان توصوا له ببعض المال فلا باس » ولا حرج عليكم 
فى ذلك . 

وهذا الحكم الذى بيناه لكم فیا يتعلق بالتوارث بين الأقارب . كان مسطورا ومکتوبا فى 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير جا" ص ۳۸۳ . 


۱۷۸ المجلد الحادى عشر 


اللوح الحفوظ . و آیات القرآن التى سبق نزوها . فاعملوا ها شرعناه لکم » واترکوا 
ما یناکم عنه . 


قال الشوكانى ما ملخصه : قوله  :‏ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 500 
إما متصل من آعم العام » والتقدیر : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كل شىء من 
الإرث وغيره . إلا أن تفعنرا إلى أوليانكم معروفا » من صدقة أو وصية ٠‏ فان ذلك جائز . 

وإما منقطع . والعنی : لكن نعل العروف للأولياء لا بأس به . 

والإشارة بقوله  :‏ كان ذلك 4 تعود إلى ما تقدم ذكره . أى كان شخ ناراك دوه 
والمحالفة والمعاقدة . ورده إلى ذوى الأرحام من القرایات ‏ فى الكتاب مسطورا ‏ أى : فى 
اللوح المحفوظ . أو فى القرآن مكتويا" . 

وبذلك نرى الآية الكرية قد وضحت ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم > وما يجب عليهم 
نحو أزواجه . وما يجب عليهم نحو آقارهم فيا يتعلق بالتوارث . 

ثم ذكر الله - تعالى - رسوله - يل - بالعهد الذى أخذه عليه عليه وعلى الأنبياء من قبله , 
فقال - تعالى - : ۱ 


وإذ آخذنامن ین که ومن ونج لهم 


ر مج مم 


وموم وعیس ین مرت وآخذناينهم بشما طیظا 9 
س ارعن صد قهم امد 1 میاه 


والیثاق : العهد الموثق المؤكد . مأخوذ من لفظ وثق » المتضمن معنى الشد والربط على 
الشیء بقوة وإحكام 

أى : واذکر - أيها الرسول الکریم - وقت أن آخذنا من جمیع النبيين العهد الوثيق . على 
آن یبلغوا ما أوحيناه إليهم من هدایات للناس » وعلى أن يأمروهم باخلاص العبادة لنا » وعل 
أن يصدق بعضهم بعضا فى أصول الشرائع ومکارم الأخلاق .. كا آخذنا هذا العهد الوثيق 
منك . ومن أنبيائنا نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى ابن مریم . 


. ۲۱۲ ص‎ ٩ تفسير فتح القدير ج‎ )١( 


سورة الاحزاب ۱۷۹ 


وخص هولاء الأنبياء بالذكر » للتنويه بفضلهم » فهم أولو العزم من الرسل » وهم الذين 

تحملوا فى سبیل اعلاء كلمة الله - تعالی - آکثر مما تحمل غيرهم . 
- ية - علیهم فى قوله ‏ ومنك ومن نوح € لزید فضله - و - على جميع 

الأنبياء . 

قال الآلوسى : ولا يضر تقديم نوح - عليه السلام - فى سورة الشورى . أعنى قوله - 
تعالى - : ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا , والذى أوحينا إليك 4 إذ لكل مقام 
مقال . والمقام فى سورة الشورى وصف دين الإسلام بالأصالة . والناسب فيه تقديم نوح » 
فكأنه قيل : شرع لكم الدين الأصيل الذى بعث عليه نوح فى العهد القديم . وبعث عليه 
محمد - يل - فى العهد الحديث . وبعث عليه من توسط بينها من الانبیاء" . 

وقوله - سبحاته -  :‏ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » معطوف على ما قبله وهو ه أخذنا 
من النبيين ميثاقهم ‏ » لإفادة تفخيم شأن هذا الینای المأخوذ على الأنبياء » وبيان أنه عهد فى 
أقصى درجات الأهمية والشدة . 

أى : وأخذنا من هؤلاء الأنبياء عهدا عظيم الشأن . بالغ الخطورة . رفيع القدار . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : فاذا أراد بالميثاق الغليظ ؟ 

قلت : أراد به ذلك الیثاق بعينه . إذ العنی : وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقا غليظا . 

والغلظ استعارة فى وصف الأجرام . والمراد : عظم الميثاق وجلالة شأنه فى بابه . 

وقيل : الراد بالميثاق الغليظ : اليمين بالته على الوفاء با حملوا" . 

وقوله - سبحانه - : 8 ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ متعلق بقوله  :‏ آخذنا ) . أو 
بمحذوف . والمراد بالصادقين : الأنبياء الذين أخذ الله عليهم الميثاق . 

أئ قیال احا ش‌ضانه ت ذلك لیسال يوم القيامة أنبياءه عن كلامهم الصادق الذى قالوه 
لأقوامهم » وعن موقف هژلاء الأقوام منهم . 

والحكمة من هذا السؤال تشريف هؤلاء الرسل وتکریهم . وتو بيخ المكذبين هم فيا جاءوهم 
به من كلام صادق ومن إرشاد حكيم . 

وقوله - سبحانه - : ل وأعد للكافرين عذابا أليا #4 معطوف على مادل عليه قوله , 
ليسأل الصادقين . 


)١( '‏ تفسير الالوسى ج ۲١‏ ص٤١٠‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۵۲۵ . 


۱۸۰ المجلد الحادى عشر 


أى - عز وجل - الاأنبیاء الکرام بسبب صدقهم فى تبلیغ رسالته وأعد للکافرین 
- الذين 00 عن دعوة أنبيائهم عذابا أليا › بسيب هذا الاعراض . 

وهكذا جعت الآية الكرية بين ما أعده - سبحانه - من ثواب عظيم للصادقين . ومن 
عذاب أليم للكافرين . 

وبعد هذا البيان الحكيم لبعض الأحكام الشرعية . انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن 
غزوة الأحزاب . وعن فضل الله - تعالی - على المؤمنين فيها . فقال - سبحانه - . 
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وغزوة الأحزاب 0 من الغزوات الشهيرة فى تاريخ خ الدعوة الإسلامية 0 وکانت ¬ على 
الراجح - ف شهر شوال من السنة الخامسة بعد ا مجرة . 


سلا 


سورة الأحزاب ۱۸۱ 


وملخصها - كا ذكر الامام ابن كثير - أن نفرا من اليهود - على رأسهم حيى بن 
أخطب - خرجوا إلى مكة » واجتمعوا بأشراف قريش والبوهم على حرب المسلمين . 
فأجابوهم إلى ذلك . 

ثم خرجوا إلى قبيلة غطفان فدعوهم لحرب المسلمين . فاستجابوا لهم - أيضا - . 

وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعها . والجميع فى جيش ريب من عشرة آلاف 
رجل . 


وعندما علم الرسول - ككل - بقدمهم . أمر بحفر خندق حول الدينة . 

ووصلت چیوش الأخزات إل مشارف الدينة » فوجدوا الختدق قد حفر . وأنه يحول بينم 
وبين اقتحامها . كا أن السلمین کانوا هم بالرصاد . 

وخلال هذه الفترة العصيبة » نقض ود بنى قريظة عهودهم مع السلمین . وانضموا إلى 
جیوش الاحزاب » فزاد النطب على السلمین . 

ومکث الأعداء محاصرین للمدينة قریبا من شهر . ثم جاء نصر الله - تعالی - » بأن 
آرسل عل جیوش الأحزاب رمحا شديدة + وجنودا من عنده + فتصدعت جیهات الاحزاب , 
وانكفأت خیامهم . وملاً الرعب قلوبهم ل ورد الله الذين کفروا بفیظهم ‏ ینالوا خيرا وکفی 
الله الزمنین القتال #" . 

وقد ابتدأ الله - تعالی - الحديث عن هذه الغزوة » بنداء وجهه إلى الومنین . ذکرهم فيه 
بفضله علیهم » وبرته بهم فقال : ۶ يأيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم » إذ جاءتکم 
جنود فأرسلنا علیهم ريحا وجنودا لم تروها 4 . 

والعنی : يا من آمنتم باه حق الإيمان » # اذکروا * على سبیل الشکر والاعتبار ف[ نعمة 
الله عليكم % و رحمته بكم . 

ط إذ جاءتكم جنود * كثيرة . هی جنود جيوش الأحزاب 8 فأرسلنا عليهم ريحا 4 
شديدة زلزلتهم . وجعلتهم يرحلون عنكم بخوف وفزع . 

كا أرسلنا عليهم ل جنودا لم تروها * وهم الملائكة . الذين ألقوا الرعب فى قلوب 
اعدائكم . 


قالوا + روی أن اقه - مال - بعث عليهم رعا باردة ق لبلة باردة » فألقت التراب فى 


( ۱ ) راجع تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۲۸۵ . والسيرة النبوية لابن اسحق ج۲ ص ۲۲۹ . 


۱۸۲ المجلد الحادى عشر 


وجوههم . وأمر الملائكة فقلعت أوتاد خيامهم . وأطفأت نبرانهم وقذفت فى قلوبهم الرعب .. 
فقال کل سيد قوم لقومه : يا بنى فلان : النجاء النجاء" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وکان الله با تعملون بصیرا ‏ تذییل قصد به بیان مظهر آخر من 
مظاهر فضله - تعالی - علیهم . 

أى : جاءتکم تلك الجنود الکثبرة . فأرسلنا علیهم ريحا شديدة » وأرسلنا علیهم من عندنا 
جنودا لم تروها 9 فوق كل ذلك مطلعين على أعمالكم من حفر الخندق وغيره وسامعين 
لدعائكم . وقد آجیناه لکم . حيث رددنا أعداءكم عنکم دون أن ینالوا خیرا . 

ثم فصل - سبحانه - ما حدث للمؤمنين فى هذه الغزوة » بعد هذا الاجال . فقال : 
© إذ جاءوكم من فوقکم » أى : من أعلى الوادی من جهة المشرق.. والجملة بدل من قوله 
« إذ جاءتکم جنود ‏ . والراد بالذین جاءوا من تلك الجهة : قبانل غطفان وهوازن .. 
وانضم إليهم بنو قريظة بعد أن نقضوا عهودهم . 
٠‏ « ومن أسفل منکم » أى : ومن أسفل الوادی من جهة الغرب » وهم قريش ومعهم 
احابیشهم وحلفاژهم . 

وقوله : # وإذ زاغت الأبصار ‏ معطوف على ما قبله . داخل معه فى حيز التذکیر . 

أى : واذکروا وقت أن زاغت أيصاركم . ومالت عن کل شیء حوها . وصارت لا تنظر الا 
إلى أولئك الأعداء . يقال : زاغ البصر یزیغ زيغا وزيغانا إذا مال وانحرف . ویقال - أيضا : 
زاغ البصر . إذا مل وتعب بسبب استدامة شخوصه من شدة الول . 

وقوله # وبلغت القلوب الحناجر » بيان آخر لما أصاب المسلمين من بلاء بسبب إحاطة 
جيوش الأحزاب بهم . 

والحناجر : جع حنجرة » وهی جوف الحلقوم . والراد أن قلوبكم فزعت فزعا شديدا , 
حتی لکانها قد انتقلت من اماکنها إلى اعلی » حتى قاربت أن تخرج من أفواهكم . 

فالآية تصور ما آصاب السلمین من فزع وکرب فى غزوة الأحزاب » تصویرا بدیعا مؤثرا . 
یرسم حرکات القلوب » وملامح الوجوه . وخلجات النفوس . 

وقوله - سبحانه  -‏ وتظنون باه الظنونا » بیان لا دار فى عقوهم من أفكار » حين 
رأوا الأحزاب وقد أحاطوا بالدينة . 


. ۱۵۰ راجع تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ )١( 


سورة الأحزاب ۱۸۳ 


والظنون ‏ جع الظن . وهو مصدر یطلق على القلیل والکثمر منه . وجاء بصيغة الجمع لتعدد 

و > واختلافه باختلاف قوة الایان وضعفه . 
ای : وتظنون - آبها الومنون - باقه - تعالی - الظنون الختلفة » فمنکم من ازداد يقينا 

على يقينه » وازداد ثقة بوعد الله - تعالی - وبنصره . ومنکم من كان أقل من ذلك فى ثباته 
ويقينه . ومنكم من كان يظهر أمامكم اران والاسلام + ویخفی الکفر والعصیان . وهم 
المنافقون وهؤلاء ظنوا الظنون السيئة » بأن اعتقدوا بأن الدائرة ستدور عليكم : 

قال ابن كثير : قوله ل وتظنون باه الظنونا ‏ قال الحسن : ظنون مختلفة . ظن 
المنافقون ان محمدا وأصحابه يستأصلون . وايقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق . 
وأنه - سبحانه - سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون . 

عن أبى سعيد قال : قلنا يوم الختدق : يا رسول اقه » هل من شىء نقول » فقد بلغت 
القلوب الحناجر ؟ فقال - و - : نعم . قولوا : اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا . 

قال : فضرب الله - تعالى - وجوه أعدائه بالريح فهزمهم" 

ولفظ ‏ هنالك » فى قوله - تعالى -  :‏ هنالك ابتلى المؤمنون » : ظرف مكان 
للبعيد . وهو منصوب بقوله 8 ابتلى ‏ والابتلاء : الاختبار والامتحان بالشدائد والصائب . 

آی : ق ذلك الکان الذی أحاط به الأهتاب من کل جانب . امتحن اثه - تعالی - 
المؤمنين واختبرهم . لیتمیز قوی الایان من ضعیفه . 

« وزلزلوا زلزالا شدیدا 4 أى : واضطربوا اضطرابا شدیدا . من شدة الفزع » لأن 
الأعداء حاصروهم . ولأن بنى قريظة نقضوا عهودهم . 

ولقد يلغ انشغال المسلمين بعدوهم انشغالا عظيا , حتى أنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا بعض 
الصلوات فى أوقاتها . وقال بعض الصحابة : يا رسول الله . ما صلينا » فقال هم - ككل - : 
« ولا أنا , واقه ما صليت ثم قال : شغلنا المشركون عن الصلاة الوسطى . صلاة العصر » ملا 
الله أجوافهم وقلوبهم نارا » . 

وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا » فالتقتا - دون أن تعرف إحداهها الأخرى - فتقاتلا . 
وحدث بينهم ما حدث من جراح وقتل » ولم يشعروا أنهم من المسلمين . حتى تنادوا بشعار 
الاسلام : « حم . لا ينصرون » » فكف بعضهم عن بعض . 


. ۳۸۹ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


۱۸۶ المجلد الحادى عشر 


فلا بلغ ذلك رسول الله - و - قال هم :۰« جراحکم فى سبیل الله ومن قتل منکم فانه 
شهید )° 
3 وما زاد فى بلاء المسلمين وحزنهم . ما ظهر من أقوال قبيحة من المنافقين . حكاها - 
سبحانه - فى قوله : 8 إذ يقول النافقون والذين فى قلوبهم مرض . ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا * أى : واذكروا - أيضا - أا المؤمنون - وقت أن كشف النافقون وأشباههم عن 
نفوسهم الخبيثة وطباعهم الذميمة . وقلوبهم المريضة . فقالوا لكم وأنتم فى أشد ساعات الحرج 
والضيق  :‏ ما وعدنا الله ورسوله * بالنصر والظفر إلا غرورا ‏ أى : إلا وعدا باطلا . 
لا يطابق الواقع الذى نعيش فيه . 


وقال آحدهم : إن #تمدا كان يعدا أن باق کنو كسرى ودد وأحدنا یوم لا بستطیم 
أنهي ان لفات 

9 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا .. & . 

أى : واذکروا - كذلك - أبها الومنون - وقت أن قالت لکم طائفة من هؤلاء النافقین : 
© يا أهل یب 6 أى : يا أهل المدينة . لا مقام لكم فى هذا المكان الذى تقيمون فيه بجوار 
الخندق لحاية بيوتكم ومدينتكم . فارجعوا إلى مساكنكم » واستسلموا لأعدائكم . 

قال الشوكانى : وذلك أن المسلمين خرجوا فى غزوة الخندق . فجعلوا ظهورهم إلى جبل 
سلع » وجعلوا وجوههم إلى العدو . وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم . فقال هؤلاء المنافقون : 
ليس ها هنا موضع إقامة وأمروا الناس بالرجوع إلى منازم بالمدينة" . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المنافقين لم یکتفوا بهذا القول الذميم » بل كانوا يهر بون من 
الوقوف إلى جانب المؤمنين . فقال - تعالى - : #8 ويستأذن فريق منهم النبى » يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هی بعورة إن يريدون إلا فرارا که . 

أى : أنهم كانوا يحرضون غيرهم على ترك مكانه فى الجهاد » ولا یکتفون بذلك » بل كان 
كل فريق منهم يذهب إلى النبى - صلى الله عليهم - فيستأذنه فى الرجوع إلى بيوتهم ۰ قائلين 
له : يارسول الله 0 إن بيوتنا عورة # ای : خالية من يحرسها . يقال : دار ذات عورة إذا 
سهل دخوها لقلة حصانتها . 

وهنا يكشف القرآن عن حقيقتهم ويكذبهم فى دعواهم فيقول # وما هی بعورة 4 أى : 


. ۲٣١ ص‎ ٦ تفسير فتح القدير للشوکانی ج‎ )١( 


شورره .ارات ۱۸۵ 


واحال أن بيوتهم ليست كا یزعمون ‏ وإنما الحق ا یریدون الفرار من میدان القتال » لضعف 
إعانهم » وجبن نفوسهم . 

روى أن بنى حارثة بعثوا أحدهم إلى رسول الله - و - ليقول له : إن بيوتنا عورة › 
ولیست دار من دور الا تار مثل دورنا . لیس بینتا وين غطفان آحد یردهم عنا , فان لنا کی 
نر جع إلى دورنا . فنمنع ذرارينا ونساءنا . فأذن طم - یل - . 

فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال : يا رسول الله . لا تأذن هم » انا والله ما آصابنا وإياهم 
شدة الا فعلوا ذلك .. فردهم . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء النافقین جعوا لأنفسهم کل نقیض . فهم یسرعون إلى 
ما يؤذى المؤمنين » ویبطئون عا ینفعهم . فقال - تعالی - : ل ولو دخلت عليهم من أقطارها 
ثم سئلوا الفتنة لأتوها . وما تلبئوا بها الا يسيرا > . 

والضمير فى قوله - تعالی  -‏ دخلت € للبيوت أو للمدينة . وفاعل الدخول من یدخل 
هذه البیوت أو الدينة من آهل الکفر والفساد . وأسند - سبحانه - الدخول ی بيوتهم . 
للاشعار بان الاعداء یدخلونها وهم قابعون فیها . 

والأقطار : جمع قطر بعنى الناحية والجانب والجهة . 

والمراد بالفتنة هنا . الردة عن الإسلام أو قتال المسلمين . 

وقوله « لآتوها » قرأه الجمهور بالد بعنى لأعطوها . وقرأه نافع وابن كثير 
ل لأتوها که بالقصر . بعنى لجاءوها وفعلوها والتلبث : الإبطاء والتاخر . 

والعنی إن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أن بيوتهم عورة » هم كاذبون فى زعمهم . وهم 
أصحاب نيات خبيثة » ونفوس عارية عن كل خير . 

والدليل على ذلك . أن بيوتهم هذه الق يزعمون أنها عورة » لو اقتحمها عليهم مقتحم من 
المشركين وهم قابعون فيها . ثم طلب منهم أن ينضم إليهم فى مقاتلة المسلمين . لسارعوا إلى 
تلبية طلبه » ولكانوا مطيعين له كل الطاعة » وما تأخروا عن تلبية طلبه إلا لمدة قليلة , يعدون 
العدة خلاها لقتالكم - أا المسلمون - , وللانسلاخ عن كل رابطة تربطكم بهم . لأن 
عقيدتهم واهنة » ونفوسهم مريضة خائرة . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # ولو دخلت عليهم ‏ أى : المدينة . وقيل : بيوتهم . من 
قولك : دخلت على فلان داره # من أقطارها * أى . من جوانبها . يريد : ولو دخلت هذه 
العساكر المتحزبة - التى يفرون منها - مدينتهم من نواحيها كلها وانثالت على أهاليهم 


۱۸ ۱ المجلد الحادى عشر 


وأولادهم ناهبين سابين » ثم سثلوا عند ذلك الفزع وتلك الرجفة . ف الفتنة © أى : الردة 
والرجعة إلى الكفر » ومقاتلة المسلمين . لأتوها . أى : لجاءوها ولفعلوها . وقری . لأتوها . 
أى لأعطوها ‏ وما تلبئوا بها إلا يسيرا € ريثا يكون السؤال والجواب من غير توقف . أو 
مالبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا. فإن اله بهلکهم" . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك . أن من الصفات اللازمة للمنافقين , > نقضهم لعهودهم 
فقال - تعالى - : # ولقد كانوا عاهدوا لله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا © . 

أى : ولقد كان هؤلاء المنافقون قد حلفوا من قبل غزوة الأحزاب . أنهم سيكونون معكم 
فى«الدفاع عن الق وعن المدينة المنورة التى یساکنونکم فيها . ولكتهم لم يفوا بعهودهم . 

9 وكان عهد الله مسئولا » أى : مسئولا عنه صاحبه الذى عاهد اله - تعالى - على 
الوفاء . وسيجازى - سبحانه - كل ناقض لعهده . بما يستحقه من عقاب . 

ثم واصلت السورة الكرية حديثها عن هولاء النافقن » فوبختهم على سوء فهمهم . وعلى 

جبنهم وخورهم . وعلی سلاطة آلسنتهم .. فقال - تعالی - : 


ْو مه 


ود ع ص صو > 0 
یتشک راد رن راموت تلو إا 


> ل سس فرص سم دده‎ 2 ay 
ات تمنعو ل فاا( فلس زینو بر الله‎ 
رصم ا عن حر عر و ل وه‎ 
آراد و وراد رادد کرهش شیب لله‎ 


ISK‏ 0+ قدیعا الله موق ی 
ردهت رم تون وس( یک 

یک وا وف 2 هم بظرون لک کر 7 
اىي شغى مون ر لوف سل 


' (۱) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۵۲۸ . 


سورة ا ۱۸۷ 


وميك عفر ولیک يووا 5 5 اا 
اه نع )وی لاب 


و 


تبون مراب رورم پادویک 
فی اعرا راب يكلو ع نأب ایک ور رافك 
کار یل 


أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المنافقين  :‏ لن یتفعکم الفرار إن فررتم من 
الوت أو القتل » لأن كل إنسان لابد من تنتهى عندها حياته » سواء أكانت له 
النهاية عن طريق القتل بالسيف . أم عن طريق الموت على الفراش 


وما دام الأمر كذلك . فعلى هؤلاء المنافقين أن يعلموا : أن الجبن لا يؤخر الحياة » وأن 
٠‏ الشجاعة لا تقدمها عن موعدها . وصدق اله إذ يقول : © ولكل أمة أجل » فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 6 . 

وقوله : « إن فررتم .. » جوابه محذوف لدلالة ما سبق عليه . أى : إن فررتم لن 
ينفعكم فراركم . 

وقوله : « وإذا لا تمتعون إلا قليلا که تذييل قصد به زجرهم عن الجبن الذى استولى 
عليهم . 

أى : إن فراركم من الموت أو القتل . إن نفعكم - على سبيل الفرض - لفترة من 
الوقت » فلن ينفعكم طويلا » لأنكم لن تتمتعوا بالحياة بعد هذا الفرار إلا وقتا قلیلا ‏ ثم ينزل 
SS‏ ی ی 


عليها . فقال 0 قل من دا الذى در من ٠‏ الله ۰ ا أراد بكم او اد بكم 
رحمة 4 . 


أى : قل - أا الرسول - طؤلاء الجاهلين : من هذا الذى يلك أن يدفع ما يريده الله - 


١ 


۱/۸۸ المجلد الحادى عشر ' 


تعالی - بکم من خير آو شر , ومن نعمة آو نقمة + .ومن موت أو حیاة . 

اا لا يستطيع أن ينع قضاء الله عنکم . فالاستفهام للانکار والنفی . 

نان رماع اتات 2 A E A‏ 
رلا مسن اله او 

قلت : معناه » أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة » فاختصر الكلام وأجرى بجرى قول : 
« متقلدا سیفا ورحا » - أى ی : « متقلدا سیفا وحاملا رمحا »۲ . 

وقوله - تعالی -  :‏ ولا يجدون هم من دون الله ولیا ولا نصيرا 46 معطوف على 
ما قبله . ای : لا يجدون من یعصمهم ما يريده الله - تعالی - بهم » ولا يجدون من دونه - 
سبحانه - وليا ینفعهم . او نصيرا ینصرهم , إذ هو وحده - سبحانه - الناصر والغیث 
والمجير . 

قال - تعالی - : ل ما یفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها . وما هسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزیز الکیم # . 


ثم بين - سبحانه - أن علمه حيط بهؤلاء النافقین » وأنهم لن یفلتوا من عقابه . فقال : 
ف قد یعلم الله العوقین منکم . والقائلین لاخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قلیلا > . 

قال الالوسی ما ملخصه : قال ابن السائب : الآية فى عبد اله بن أبى وأمثاله من رجع من 
المنافقين من الخندق إلى المدينة . كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له : ويحك أجلس ولا تخرج , 
ویکتبون إلى اخوانهم فى العسکر . أن ائتونا فانا ی 

" وکان بعضهم یقول لبعض ات ین شین 

اف تشاد وأصحابه . فخلوهم" 

و« قد » للتحقیق , لأن الله - تعالى - لا مخفی عليه شىء . و « العوقین » من العوق 
وهو المنع والصرف . يقال : عاق فلان فلانا . إذا صرفه عن الجهة التی یریدها . 

و« من » فى قوله ‏ منکم € للبیان . والراد بالأخوة : التطابق والتشابه فى الصفات 
الذميمة , والاتجاهات القبيحة . التى على رأسها کراهيتهم للنبی - ية - ولأصحابه . 

و« هلم » اسم فعل أمر بمعنى آقبل . 


. 5۲٩ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۱۳ تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ ) ۲ ( 


والمعنى : إن الله - تعالى - لا يخفى عليه حال أولئك المنافقين. الذين يخذلون ویثبطون 
ويصرفون إخوانهم فى النفاق والشقاق . عن الاشتراك مع المؤمنين . فى حرب جيوش 
الأحزاب . ويقولون هم : 8 هلم إلينا » أى : أقبلوا نحونا . وتعالوا إلى جوارنا , 
ولا تنضموا إلى صفوف المسلمين . 

وقوله - سبحانه -  :‏ ولا يأتون البأس إلا قليلا © ذم هم على جبنهم وخورهم . 

أى : أن من صفاتهم الأصيلة أنهم جبناء . ولا يقبلون على الحرب والقتال , إلا إقبالا 
قليلا . فهم تارة يخرجون مع المؤمنين . لاعهامهم أنهم معهم » أو يخرجون معهم على سبيل 
الرياء والطمع فى غنيمة . 

ثم أخذت السورة الكرية فى تصوير ما جبلوا عليه من سوء تصويرا معجزا . فقال - 
تعالى - ل أشحة علیکم ‏ . جمع شحيح من الشح وهو البخل فى أقبح صوره . ولفظ 
« أشحة » منصوب على الحال من الضمير فى قوله : 8 ولا يأتون البأس إلا قليلا که . 

أى : أن من صفات هؤلاء المنافقين الجبن والخور , حالة كونهم بخلاء بكل خير يصل 
إليكم - آیها المؤمنون - فهم لا يعاونونكم ف حفر الخندق . ولا فى الدفاع عن الق والعرض 
والشرف ولا فى أى شىء فيه منفعة لكم . 

ل فإذا جاء الخوف ‏ . أى فإذا اققرب الوقت الذى يتوقع فيه اللقاء بينكم وبين 
أعدائكم . ل رأيتهم »* أا الرسول الكريم  -‏ ينظرون إليك ¢ بجبن وهلع # تدور 
أعينهم »* فى مآقيهم يمينا وشمالا . 

وحالهم كحال الذى 8 يغشى عليه من الموت ‏ أى : كحال الذى أحاط به الموت من كل 
جانب » فصار فى أقصى دركات الوهن والخوف والفزع . 

هذه هی حاهم عندما یتوقعون الشدائد والخاوف , آما حاهم عند الأمان وذهاب الخوف » 
فهی كا قال - تعالی - ل فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد ¢ . 

وقوله و سلقوکم 6 من السلق . واصله بسط العضو ومده للاذی , سواء اكان هذا العضو 
يدا أو لسانا . والراد به الایذاء بالکلام السيئئ القبیح . 

أى : آنهم عند الشدائد جبناء بخلاء » فإذا ما ذهب الخوف وحل الأمان . سلطوا علیکم 
آلسنتهم البذيئة بالأذى والسوء » ورموکم بألسنة ماضية حادة » توثر تأثير احدید فى الشیء . 
وارتفعت أصواتهم بعد أن کانوا إذا ما ذکر القتال أمامهم . صار حاطم کحال الغشی عليه من 
الوت . 


۱۹۰ المجلد الحادى عشر 


ثم هم بعد كل ذلك 8 أشحة على الخير ‏ أى بخلاء بكل خير » فهم يحرصون على جمع ` 
الغنائم » وعلى الأموال بكل وسيلة » ولكنهم لا ينفقون شيئا منها فى وجه من وجوه الخير . 
والبر . ۱ 

قال ابن كثير قوله ‏ أشحة على الخير € أى : ليس فيهم خير » قد جمعوا الجن والکذب 
وقلة الخير . فهم كا قال فى أمثالطهم الشاعر : 

آق السلم آغیاراً جفاء وغلظة وق الحرب أمثال النساء العوارك 

أى : هم فى حال السالة كأنهم الحمير الأعيار . والأعيار جمع عير وهو الحمار . وف الحرب 
كانم :التشاء : ایض" . 

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فقال  :‏ آولئك لم يؤمنوا فأحبط الله آعباهم وکان ذلك 

أى : أولئك النافقون الوصوفون با سبق من الصفات السيئة 9 ثم يؤمنوا ‏ با يجب 
الإيان به إيانا صادقا . بل قالوا بألسنتهم قولا تکذیه قلوبهم وأفعالهم ( فأحبط الله 
أعباهم ) بأن آبطلها وجعلها هباء منثورا . وکان ذلك الاحباط على الله - سبحانه - هیتا 
يسيرا. 5 
وخص - سبحانه - يسر إحباط عملهم بالذكر مع أن كل شىء يسير عليه - تعالى - 
لبيان أن أعباهم جديرة بالاحباط والإفساد . لصدورها عن قلوب مريضة » ونفوس خبيثة . 

قال صاحب الكشاف : وهل يثبت للمنافقين عمل حتى يرد عليه الاحباط ؟ 

قلت : لا . لكنه تعليم لمن عسى يظن أن الایان باللسان إيمان . وان لم یوطثه القلب » وان 
ما يعمل المنافق من الأعمال يجدى عليه . فبين أن إيمانه ليس بایان » وأن كل عمل يوجد منه 
باطل » وفيه بعث على إتقان المكلف أساس آمره وهو الايمان الصحيح » وتنبيه على أن الأعمال 
الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالبناء من غير أساس » وأنها مما يذهب عند اله هياء 


منثورا" . 

ثم ختم - سبحانه - هذا الحديث الجامع عن صفات النافقین عند الشدائد والحن فقال : 
© يحسبون الأحزاب لم یذهبوا > . 

أى : أن هؤلاء المنافين بلغ بهم الجبن والخور . أنهم حتى بعد رحيل الأحزاب عن المدينة . 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ٦‏ ص ۳۹۲. 
(۱ ۲ ) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۵۳۰ . 


سورة الأحزاب ۱۹ 


ما زالوا جسبون ویظنون أنهم لم یذهبوا عنها » فهم یأبون أن يصدقوا أن الله - تعالی - قد رد 
الذین کفروا بغيظهم دون أن ینالوا خيرا . 
٠‏ وق هذه الجملة ما فیها من التهکم بالنافقین . حيث وصفتهم بأنهم حتى بعد ذهاب أسباب 
الخوف . ما زالوا فى جينهم يعيشون . 

ثم بين - سبحانه - حاطم فیا لو عاد الاحزاب على سبيل الفرض والتقدیر فقال + 
« وان يأت الأحزاب 4 . 

أى : إلى المدينة مرة ثانية . 


© يودوا لو هم بادون فى الأعراب € أى : وان تعد جيوش الأحزاب إلى مهاجة المدينة 
مرة ثانية » يتمنى هؤلاء المنافقون . أن يكونوا غاتبين عنها ٠‏ نازلين خارجها مع أهل البوادى 
من الأعراب » حتى لا يعرضوا أنفسهم للقتال . 

فقوله : © بادون ‏ جع باد وهو ساكن البادية . يقال : بدا القوم بَدّا » إذا نزحوا من 
المدن إلى اليوادى . 


والأعراب : جمع أعرابى وهو من يسكن البادية . 


ثم بين - سبحانه - تلهفهم على سباع الأخبار السيئة عن المؤمنين فقال : # يسألون عن 
أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا 4 . 

أى : هؤلاء المنافقون يسألون القادمين من الدينة . والذاهبين إليها عن أخباركم - 
المؤمنون - حتى لكأنهم غير ساکتین فيها . 

ولو كانوا فيكم عندما يعود الكافرون إلى المدينة - على سبيل الفرض - ما قاتلوا معكم 
إلا قتالا قليلا حتى لا ينكشف أمرهم انکشافا تاما . فهم لا يقاتلون عن رغبة . وإنما يقاتلون 
رياء ومخادعة . 

وهكذا نجد الآيات الكرية قد أفاضت فى شرح الأحوال القبيحة التى كان عليها المنافقون 
عندما هاچت جيوش الأحزاب المدينة . ووصفتهم بأبشع الصفات وأبغضها إلى كل نفس 
كريمة » حتى حذرهم المؤمنون . 

وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين الأخيار والأشرار . ساقت السورة بعد ذلك صورة 
مشرقة مضيئة للمؤمنين الصادقين » الذين عندما رأوا جيوش الأحزاب قالوا : ظ هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » والذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه دون أن يبدلوا 
تبديلا . 


۱۹۲ المجلد الحادى عشر 


لنستمع إلى القرآن الكريم وهو یصور لنا موقف الومنین فى غزوة الأحزاب ٠‏ كا يحكى 
جانبا من فضل الله عليهم . ومن لطفه بهم فيقول - سبحانه - : 


| 


وس . مرو و که 
مد لک في رسول الله سوة 


رم ر ام ح مر سح .و و یم سن سرح سئي مر هه سس 534 

حسك لم کان يجو أله ولو ودره كيرا © 
ل عدي سس و و > ر lll LO,‏ وم و و 
مر مر مر ے ت رو عو ےر 2 و ص ص کا 2 732 

وصق اله وس واه الما © 
من الْمَومنِينَ رجال صدقواماعلهد 1 
صن موسو ل جو کب r‏ کک ی 
قطی بهد ومنهم من اظ روماب دلوا دیل )یری 
LOI.‏ وا چم وو مرح وم ت 
له صقن بصن قهم و مزب المتفقت إن شا 


3 ی 
که 224 ذخ کے جيه سر 40 101111 
ی 


ص سس 
ویتوب عليّهم إن الله كان غفورا رح ما ورداله الزن 
كبو هو سه محم رم م ست رم سر و2 1 
کفروأیغیظھم کیت لو را وکنی له لمومییت تال 


وکا تکاله و عهیزا © وأنزلآلزین ظله روهمین 


کا م م بر ولا امس مر و ٥2ے‏ ما م وو و 


وا اللهعلِته فسنهم‌من 


مر 
بم 


ی 


24201 © لدي م . الخو وه 
هل الكتني من‌صیاصیهم وقذف ق فلوبهم مب 


ی رو مه و ب گر مرا مور مور و 
ان تلوت وتأسروت فریفا لن وورب کم ارصم 
5 دعم ب يو کر کے ر رہ م 8 
ودیترهم وموم وأرضا لم تطفوما و6 ت اهم ڪل 
کی ویر © 


قال القرطبی : قوله - تعالی - : #8 لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة که أى : كان 
لکم قدوة فى النبی - و - حيث بذل نفسه لنصرة دين الله , فى خروجه إلى الخندق . 


سورة الأحزاب ۱۹۳ 


۲ ۰ 0 
والأسوة : القدوة . وقرأ عاصم و أسوة » يضم اهمزة . والباقون یکسرها . والجمع اسی 
وإسّى - يضم اهمزة وکسرها" . 

يقال : فلان انتسی بفلان . إذا اقتدی به . وسار على نهجه وطریقته . 

وقال الإمام ابن كثير : هذه الآية الكرية أصل كبير فى التأسى برسول الله - وخ - فى 
أقواله وأفعاله وأحواله وهذا أمر الناس بالعاً سی بالنبی - 396 “يوم السراكه وت 
ومصابرته ومرابطته وحاهدته وانتظاره الفرج من ريه - تعای و 

والذى يقرأ السيرة النبوية الشريفة . يرى أن النبى - کل - كان فى هذه الغزوة بصفة 
خاصة. وق غيرها بصفة عامة القدوة الحسنة الطيبة فى كل أقواله وأفعاله 
وأحواله - 6 - . 

لقد شارك أصحابه فى حفر الخندق . وف الضرب بالفأس . وف حمل التراب بل وشاركهم 
فى اراجيزهم وأناشيدهم . وهم يقومون بهذا العمل الشاق المتعب . 

وشاركهم فى تحمل آلام الجوع . وآلام السهر .. بل كان - ية - هو القائد الحازم 
الرحيم » الذى يلجأ إليه أصحابه عندما يعجزون عن إزالة عقبة صادفتهم خلال حفرهم 
00 

قال ابن إسحاق ما ملخصه : وعمل السلمون فيه - أى فى الخندق - حتى أحكموه . 
وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له هیلع » سباه رسول الله - کار عم | فقا لوا 

سیاه من بعد جعيل عمرا وکان للبائس يوما ظهيرا 

للا ۳ 


فيه . ثم دعا با شاء الله ا 


00 و ور 


۱۹ المجلد الحادى عشر 


حضرها : فوالذی بعثه باق نبيا لانهالت - أى : لتفتت - حتى عادت كالكثيب - 
کالرمل التجمع - لا ترد فأسا ولامسحاة" . 

وهه الآية الكرية وان كان نزوها فى غزوة الأحزاب , إلا أن القصود بها وجوب الاقتداء 
بالرسول - ی - فى جميع أقواله وأفعاله > کا قال - تعالى - : 8 وما آتاكم الرسول 
فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا 6 . 

والجار والجرور فى قوله - سبحانه - : #لمن كان یرجو الله والیوم الآخر که متعلق 
بمحذوف صفة لقوله 8 حسنة ¢ . أو بهذا اللفظ نفسه وهو © حسنة ¢ . 

والمراد جن كان يرجو الله واليوم الآخر : المؤمنون الصادقون الذين وفوا بعهودهم . 

أى : لقد كان لكم - أها الناس - قدوة حسنة فى نبيكم - 28 - . وهذه القدوة الحسنة 
كائنة وثابتة للمؤمنين حق الایان . الذين يرجون ثواب الله - تعالى - . ويؤملون رحمته يوم 
القيامة . إذ هم المتتفعون بالتأسى برسوهم - له - وقوله  :‏ وذكر الله كثيرا » معطوف 
على © كان € . أى : هذه الأسوة الحسنة بالرسول - و - ثابتة لمن كان يرجو الله واليوم 
والاخر . ولن ذكر اله - تعالى - ذكرا كثيرا » لأن الملازمة لذكر الله - تعالى - توصل إلى 
طاعته والخوف منه - سبحانه - . 

وجمع - سبحانه - بين الرجاء والإكثار من ذكره » لأن التأسى التام بالرسول - كل - 
لا يتحقق إلا پا . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك - على سبيل التشريف والتكريم - ما قاله المؤمنون 
الصادقون عندما شاهدوا جيوش الأحزاب . فقال - تعالى - : 8 ولا رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق اله ورسوله . وما زادهم إلا إهانا 
وتسلیا » . ش 

واسم الإشارة ‏ هذا » یعود إلى ما رأوه من الجيوش التى جاء بها الشرکون . أو إلى 
ما حدث طم من ضيق وكرب بسبب ذلك . 

0 : وحين رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أقبلت نحو المدينة ‏ لم يهنوا و 

عوا » بل ثبتوا على إيانهم وقالوا ‏ هذا » الذی نراه من خطر داهم » هو ما وعدنا به 

8 الخطر سیعقبه النصر » وهذا الضیق سیعقبه الفرج » وهذا العسر سيأق 
یعله الیسر . 


. وما بعنها‎ ۲۲٩ راجع السيرة النيوية لابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 


سورة الأحزاب 10 


قال الآلوسى ما ملخصه : وأرادوا بقوهم ذلك » ما تضمنه قوله - تعالی - فى سورة 
البقرة : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء 
والضراء وزرا حن يقول الرسول والذين امتوا معه .مق نصر الله آلا ان نصر الله.- 
قريب ¶ . 

وكان نزول هذه الآية قبل غزوة الخندق بحول - كا جاء عن ابن عباس . 

وق رواية عن ابن عباس - أيضا - أن الرسول - ككل - قال لأصحابه : إن الأحزاب 
سائرون إليكم تسعا أو عشرا . أى : فى آخر تسع ليال أو عشر » أى : من وقت الاخبار ء أو 
من غرة الشهر فلا رأوهم قد أقبلوا فى الموعد الذى حدده - كل - قالوا ذلك" . 

وقوله - تعالى -  :‏ وصدق الله ورسوله ‏ داخل فى حيز ما قالوه . 

أى : قالوا عندما شاهدوا جيوش الأحزاب : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وقالوا - 
أيضا - على سبيل التأكيد وقوة اليقين والتعظيم لذات الله . ولشخصية رسوله : وصدق الله 
ورسوله » أى : وثبت صدق الله - تعالى - فى أخباره » وصدق رسوله - ككل - فى أقواله . 

والضمير فى قوله : « ومازادهم إلا إيانا وتسلیا * يعود إلى ما رأوه من جيوش 
الأحزاب » ومن شدائد نزلت بهم بسبب ذلك . 

أى - وما زادهم ما شاهدوه من جيوش الأحزاب » ومن بلاء أحاط بهم يسبب ذلك . الا 
إيمانا بقدره الله - تعالى - وتسلیا لقضائه وقدره . واملا فى نصره وتاييده . 

ثم ضاف - سبحانه - إلى هذا المديح هم » مديحا آخر فقال : © من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه السو ی نحن م وناب و عار وها بارا نيلت > 
والنحب : النثر . وهو أن يلتزم الانسان الوفاء بأمر تعهد به . 

وقضاؤه : الفراغ منه . والوفاء به على أكمل وجه . 

وكان رجال من الصحابة قد نذروا » أنهم إذا صاحبوا رسول الله - ی - فى حرب » أن 
یثبتوا معه . وان لا یفروا عنه . 

والعنی : من المؤمنين رجال کثبرون . وفوا أکمل وفاء با عاهدوا اله - تعالی - عليه » من 
التایید لرسوله - بل - ومن الثبات معه فى کل موطن . 

ط فمنهم من قضی نحبه ٩6‏ أى : فمنهم من ونی بوعده حتی آدرکه أجله فیات شهیدا - 


١ (‏ ) تفس الالوسی ج ۲۱ ص ۱۷۹ . 
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كحمزة بن عبد الطلب , ومصعب ابن عمير وغيرهما - رضی اقه عنهم أجعين - . 

9 ومنهم من ینتظر € أى : ومنهم من هو مستمر على الوفاء ۰ وینتظر الشهادة فى سبیل 
اقه - تعالی - فى الوقت الذى يريده - سبحانه - ويختاره , كبقية الصحابة الذين نزلت هذه 
الآية وهم ما زالو على قید الحياة . 

قال الامام ابن كثير : قال الامام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثتا سلییان بن 

المغيرة » عن ثابت قال أنس : غاب عمى أنس بن النضر - سمیت به - لم يشهد مع رسول 

الله - كي - يوم بدر » فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول اه - 8 - غبت عنه . 
لئن أرانى الله مشهدا فيا بعد مع رسول اه - يكل - ليرين الله ما أصنع . قال : فهاب أن 
يقول غيرها . فشهد مع رسول الله - ييل - يوم أحد . 

فاستقبل سعد بن معاذ » فقال له أنس : يا أبا عمرو » أين واا" لريح الجنة أجده دون 
أ 

قال : فقاتلهم حتى قتل : قال : فَوَجدٌ فى جسده بط وثمانون من ضربة وطعنة ورمية . 
فقالت أخته - عمق الربيع ابنة النضر - فا عرفت أخى إلا ببنانه . 

قال : فنزلت هذه الآية : $ من المؤمنين رجال 46 فكانوا يرون آها نزلت فيه وفى 
اصحایه - رضى الله عنهم . ورواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث سلییان بن المغيرة" . 

وقوله - تعالى - سم لع سام راسيو جولاء الرجال 
غيروا ولا بدلوا شيئا مما عاهدوا الله - تعالى - عليه . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من هذا الابتلاء والاختبار فقال  :‏ ليجزى اقه الصادقين 
بصدقهم # . در 

آی : فعل - سبحانه - ما فعل بق غزوة الأخزاب من أحداث + لیجزی الصادقن فى 

ط« ویعذب النافقین إن شاء » أى : إن شاء تعذیبهم بسبب موتهم على نفاقهم . 


(۱) واها : كلمة تحنن وتلهف قافا أنس لسعد - رضی الله عنها . 
( ) تفسير ابن كثير ج ا ص ۳۹۵ . 


سورة الأحزاب ۱۹۷ 


قال الجمل : وقوله : # ویعذب النافقین إن شاء » جوابه حذوف . وکذلك مفعول 
ل شاء » حذوف - أيضا - أى : إن شاء تعذيبهم عذبهم . 

والراد بتعذيبهم إماتتهم على النفاق . بدلیل العطف فى قوله ‏ أو يتوب علیهم 4" . 

فإ إن اله » - تعالی  -‏ كان 4 ومازال ‏ غفورا رحيا ‏ أى : واسع الغفرة 
والرحمة لمن يشاء من عباده . 


ثم بين - سبحانه - المصير السيىء الذى انتهى إليه الكافرون فقال : ظ ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 4 . 

ی : ورد اه - تعالی - بفضله وقدرته الذين كفروا عنكم - آیها المؤمنون - حالة كونهم 
متلبسين بغيظهم وحقدهم . دون أن ينالوا ای خير من إتيانهم إليكم . بل رجعوا خائبين 
ا 

فقوله $ بغيظهم » حال من الموصول » والباء للملابسة . وجملة ل لم ينالوا خيرا ¢ 
حال ثانية من الموصول ایضا . 

وقوله : © وكفى الله المؤمنين القتال » بیان للمنة العظمى التى امتن بها - سبحانه - 
E‏ ۶ عا ۶ 

أى : وأغنى اله - تعالی - بفضله وإحسانه المؤمنين عن متاعب القتال وأهواله بأن أرسل 
على جنود الأحزاب رمحا شديدة . وجنودا من عنده . 

ل وکان الله > - تعالى - 8 قويا » على إحداث كل أمر يريده © عزيزا » أى : 
غالبا على كل شىء . 

قال ابن كثير : وى قوله # وكفى الله المؤمنين القتال * إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش . وهكذا وقع بعدها , لم يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 


قال حمد بن إسحق : لا انصرف أهل الخندق عن الختدق . قال رسول اله - ية - فيا 
بلغنا : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم » فلم تغز قريش بعد ذلك 
المسلمين . وكان - ييل هو الذى يغزوهم بعد ذلك . حتى فتح الله عليه مكة . 


وروی الامام أحمد عن سليان بن صرد قال : سمعت النبى - ی - يقول يوم 


( ۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۸۳۱ . 


۱۹۸ المجلد الحادى عشر 


۱) 


الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا یغزونا » 

ثم ختم - سبحانه - الحديث عن غزوة الأحزاب . ببيان ما حل ببنى قريظة من عذاب 
مهين . بسبب نقضهم لعهودهم فقال : « وأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من 
صياصيهم 4 . 

والصیاصی : جع صيصية وهی كل ما یتحصن به من الحصون وغيرها . ومنه قیل لقرن 
الثور. ضيصية لأنه يدفم به عن نفسه . 

أى : وبعد أن رحلت جيوش الأحزاب عنكم أنها المؤمنون - أنزل الله - تعالى - بقدرته 
الذين ظاهر وهم وناصر وهم عليكم . وهم هود بنى قريظة . أنزهم من حصوتهم » ومكنكم من 
رقا 

9 وقذف فى قلوبهم الرعب € الشديد منكم »> بحيث صاروا مستسلمين لكم . ونازلين على 
حكمكم . 

لظ فريقا € منهم #۵ تقتلون که وهم الرجال . وتأسرون فريقا آخروهم الذرية والنساء . 

0 وأورئكم أرضهم ¢ أى : وأورثكم الله - تعالى - أرض هؤلاء اليهود وزروعهم کا 
أورئكم لظ ديارهم ‏ أى حصونهم ل وأموالهم » التى تركوها من خلفهم . کنقودهم 


ومواشيهم . 

کا أورئكم يط أرضا لم تطؤوها ‏ بعد يقصد القتال وهی أرض خيبر . ۰ أو أرض فارس 
والروم . 

وفى هذه الجملة الكرية ‏ وأرضا لم تطؤوها ‏ بشارة عظيمة للمؤمنين » بأن اله - تعالى - 
سينصرهم على أعدائهم 1 


ل وکان الله على كل شىء قديرا » لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء . 

أخرج الشيخان عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « لما رجع النبى - يل - من 
الخندق > ووضع السلاح واغتسل » أتاء جبریل فقال : يا محمد قد وضعت السلاح > والله 
ما وضعناه فاخرج إليهم فقال النبى - ية - : فإلى أين ؟ قال : هاهنا وشار إل 
قريظة . فخرج النبى - كل - إليهم » . 

وعن ابن عمر - رضى الله عنها - قال : قال النبى حل e‏ 
الأحزاب . لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة > فأدرك ب ل ل يدر 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج + ص ۳۹۰ . 


سوزة ‏ الا عزات ۱۹۹ 


بعضهم : لا نصلی حتی نأتیها . وقال بعضهم : بل نصلی . فذكر ذلك للنبی - ي - فلم 


۶ 
یعنف أحدا" . 


وبعد أن حاصر السلمون بنى قريظة خمسا وعشرین ليلة » نزلوا بعدها على حکم سعد بن 
معاذ - رضى الله عنه - فحكم بقتل رجاهم . وتقسيم آمواهم . وسبى نسائهم وذرارهم . 
وقال الرسول - كك - له : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات »" . 


وإلى هنا نجد السورة الكرية قد حدثتنا حديثا جامعا حکیبا عن غزوة الأحزاب . فقد 
ذكرت المؤمنين - أولا - ینعم الله - تعالى - عليهم . ثم صورت أحواهم عندما أحاطت بهم 
جيوش الاحزاب من فوقهم ومن اسفل منهم . 


ثم حکت ما قاله المنافقون فى تلك الساعات العصيبة » وما أشاروا به على آشباههم فى 
النفاق . وما اعتذروا به من أعذار باطلة » وما جبلوا عليه من أخلاق قبيحة . على رأسها 
یت والخور وف التزعة وفساد- النيةة. 


ثم انتقلت إلى الحديث عن المواقف المشرقة الكرية التى وقفها المؤمنون الصادقون عتدما 
رأوا الأحزاب . وكيف آتهم ازدادوا انا على إعانهم . ووفوا بعهودهم مع اه - تعالى - دون 
أن يبدلوا تبديلا . 


وکا بدئت الآيات بتذكير المؤمنين بنعم الله - تعالى - عليهم » ختمت - أيضا - بهذا 
التذكير حيث رد اله أعداءهم عنهم دون أن ينالوا خيرا . ومكتهم من معاقبة الغادرين من 
اليهود . 


ثم عادت السورة الكرية مرة أخرى - بعد هذا الحديث عن غزوة الخندق - إلى بيان 
التوجيهات الحكيمة التى وجهها اله - تعالى - إلى نبيه - ب - وإلى أزواجه . فقال - 
سبحانه - : 


(۱ ) صحيح البخارى : ياب مر جع النبى - وي - من الأحزاب جاه ص ۱۶۲ . 
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ی لاروك ن کرد 
EET‏ 72 رس و آذ - کر 2 
حور او تھ اشع اکت میتی اسر 


رر ر کی ۵ ۶ ۶۸2 - یرو كردم م د 
سراما یلك وين تر ترد و الله ورسولم و الذاز 
موه ا يرس ا م غم > کک 
الاخرة : نله اعد لل مستت منکن أْجَراعظِيما 2 


ففى هاتين الآيتين يأمر اقه - تعالی - نبیه - ية - أن يخير آزواجه بين أن یعشن معه 
معيشة الكفاف والزهد فى زينة الحياة الدنيا وبين أن يفارقهن ليحصلن على ما يشتهينه من زينة 
الحياة الدنيا . 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه : قال علراؤنا : هذه الآية متصلة بعنی ما تقدم من المنع من 
إيذاء النبى - ود - وكان قد تاذى ببعض الزوجات . قيل : سألنه شيئا من عرض الدنيا . 
وقيل : سألنه زيادة فى النفقة . 

روى البخارى ومسلم - واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد اقّه قال : دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول اقه - ية - فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم . قال : فأذن 
لأبى بكر فدخل . ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له . فوجد النبی - يق - جالسا حوله 
نساوه . ` 

قال : فقال عمر » واقه لأقولن شيئا يضحك رسول اقه - ية - فقال : يا رسول الله » 
لو رأيت بنت خارجة - زوجة عمر - سألتى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها : فضحك 
رسول الله - ي - وقال : « هن حولى كا ترى یسألننی النفقة » . 

فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ليضربها . وقام عمر إلى ابنته حفصة ليضريها وكلاهما يقول : 
تسالن رسول اله - يل - ماليس عنده . ۱ 

فقلن : واقه لا نسأل رسول الله - يل - شيئا أبدا لیس عنده . 

ثم نزلت هاتان الآيتان . فبدأ - بي - بعائشة فقال ها : « يا عائشة » ای أريد أن 
اعرض عليك امرا . احب أن لا تعجلی فيه حتى تستشبری آبويك » . 

قالت : وما هو يا رسول اله ؟ فتلا عليها هاتين الآيتين . فقالت : أفيك يا رسول اق 
أستشير أبوى !! بل أختار اله ورسوله والدار الآخرة . 


سو رة الأحزاب ۲۰١‏ 


وفعل آزواج النبى - يي - مثل ما فعلت عائشة" . 
وقال الإمام ابن كثير - بعد أن ساق جملة من الأحاديث فى هذا المعنى وكان ن تحته يومئذ تسع 
نسوة . مس من قريش : عائشة وحفصة » وأم حبيبة وسودة . وأم سلمة . 
وأربع من غير قريش - وهن : صفية بنت حبى النضرية . وميمونة بنت الحارث اطلالية , 
و نتفر الأسدية :. وجو ير ية بتت: الخارثف اال 2 رضى الله عنهن . 
وقال الإمام الآلوسى : فلا خيرهن واخترن الله ورسوله والدار الآخرة . مدحهن الله - 
تعالى - على ذلك » إذ قال - سبحانه - : $ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج ولو أعجبك حسنهن .. € فقصره الله - تعالى - عليهن . وهن التسع اللاق اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة »" . 
والعنی : ل يأها النبى قل لأزواجك 6 اللائى فى عصمتك ‏ إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها » . 
أى : إن كنتن تردن سعة الحياة الدنيا وهجتها وزخارفها ومتعها من مأكل ومشرب 
ومليس » فوق ما أنتن فيه عندى من معيشة مقصورة على ضروريات الحياة . وقائمة على 
الزهد فى زينتها . 
إن کنتن تردن ذلك : 8 فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا > . 
قال الجمل : وقوله  :‏ فتعالين » فعل آمر مبنى على السكون . ونون النسوة فاعل . 
وأصل هذا الأمر أن يكون الآمر أعلى مكانا من المأمور » فيدعوه أن يرفع نفسه إليه » ثم كثر 
استعیاله حتى صار معناه أقبل . وهو هنا كناية عن الاختيار والإرادة . والعلاقة هی أن الخبر 
يدنو إلى من يخبره" . 
وقوله : # أمتعكن که مجزوم فى جواب الأمر . والتعة : ما يعطيه الرجل للمرأة الى 
طلقها » زيادة على الحقوق المقررة ها شرعا , وقد جعلها - سبحانه - حقا على المحسنين 
الذين يبغون رضا اله - تعالى - وحسن ثوابه . 
وقوله ‏ وأسرحكن » معطوف على ما قبله » والتسريح : إرسال الشىء » ومنه تسريح 
الشعر ليخلص بعضه من بعض . ويقال : سرح فلان الماشية . إذا ارسلها لترعى . 


. ۱۱۳ ص‎ ١6 تفسير القرطبى ج‎ )١( 
. ۱۸۱ تفسير الآلوسى ج ۲۱ ص‎ ) ۲ ( 
. 1۳۳ حاشية الجمل ج ۳ ص‎ ) ۳ ( 


۲۰۲ المجلد الحادى عشر 


والراد به هنا : طلاق الرجل للمرأة » وتركها لعصمته . 
أى : قل - أبها الرسول الكريم - لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها , 
ولا تستطعن الصبر على المعيشة معى » فلكن أن تخترن مفارقنی » وإنى على استعداد أن 
أعطيكن المتعة التى ترضينها . وأن أطلقكن طلاقا لا ضرر فيه , ولا ظلم معه » لأنى سأعطيكن 
ما هو فوق حقكن . 
ل وان كنتن ¢ لا تردن ذلك . وإنما ‏ تردن الله ورسوله والدار الآخرة ¢ . 
أى : وإنما تردن ثواب الله - تعالى - والبقاء مع رسوله - ككل - . وإيثار شظف الحياة 
على زينتها » وإيثار ثواب الدار الآخرة على متع الحياة الدنيا . 
إن كنتن تردن ذلك فاعلمن أن « الله » - تعالى - 8 أعد للمحسنات منکن 4 . 
يسبب إيانهن وإحسانهن 8 أجرا عظيا » لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - . 
وهذا التأديب الحكيم , والارشاد القويم » أمر الله - تعالى - رسوله - ية - أن يؤدب 
نساءه » وأن يرشدهن إلى مافيه سعادتهن » وأن يترك هن حرية الاختيار . 
ثم وجه - سبحانه - الخطاب إلى أمهات الومنین . فأدیپن أكمل تأديب وأمرهن بالتزام 
النضائل » وباجتناب الرذائل . لأنهن القدوة لغيرهن من النساء , ولأنهن فى بيوتهن ينزل 
الوحى على رسول اله - يك - فقال - تعالى - : 


1 رم وم و 


يلاء لیمیا مه ع بفلجشة میت د 


2 م 
AA‏ عفدن وکات ذلك عل الله سم (۳) 
ما مرج در و 2 سس دور صرح نو مر و کے 


# ومن يقنتم: لله ورسول د وتعمل صن لحان 5 
کو ع ۹ او 5 


أجرها مرتين وأعتد ارا ری( سا نی 


مر عر 4 یمه رس و 
لسن حرمن ا لنساء ان انقیتن فلا محخضعن با لقول 
رر f7‏ دم هو مر coal 4 Je A‏ 
یف قلبه» مرض وقلن كول معروة 3 

سوت ول >l‏ سس ڑم صرحت سل ۹ 


ولا تبرجرب تابر له دا لول رشن 


سورة الأحزاب دان 


م ۳ ۰-2 مس ی و 2 + 2ر3 و مر 
الصَلوة وء اتور الزکوه وآطعن الله ورسوله: نَا 
و موه م م رهم ام مجه لوكت راسلا 
م 04 ع ابید وو خر > 
تطهيرا © وڏ ڪرت ما لف سوزحکنمن 
ساس مه رص< رح مگ همه مد د ع ساس 
ابت لله و الڪ مةن اله کات لطیما جرا (66 
فقوله - سبحانه - 8 يا نساء النبى من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 
ضعفين .. »© نداء من الله تعالى - طن » على سبيل الوعظ والارشاد والتأديب , والعناية 
يشانهن لأنهن القدوة لغيرهن » والفاحشة : ما قبح من الأقوال والأفعال . 
والمعنى : بانساء النبى - ب - من يأت منکن بعصية ظاهرة القبح . يضاعف الله - 
تعالی - ها العقاب ضعفين . لأن العصية من رفيع الشأن تكون أشد قبحا . وأعظم جرما . 
قال صاحب الكشاف : وإنما ضوعف عذابهن . لأن ما قبح من سائر النساء . كان أقبح 
منهن وأقبح » لأن زيادة قبح المعصية » تتبع زيادة الفضل والمرتبة .. وليس لأحد من النساء . 
مثل فضل نساء النبى - ية - ولا على أحد منهن مثل ما له عليهن من النعمة .. ولذلك كان 
ذم العقلاء للعاصى العالم : أشد منه للعاصى الجاهل . لأن المعصية من العام أقبم" . 
وقد روى عن زین العابدين بن على بن الحسين - رضى اله عنها - أنه قال له رجل : 
الأجر . 
وقوله - سبحانه - : #8 من يأت منکن بفاحشة .. » جملة شرطية . والجملة الشرطية 
لا تفتضى وقوع الشرط » كا فى قوله - تعالى - : ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
لئن أشركت ليحبطن عملك .. ) وكا فى قوله - سبحانه -  :‏ ولو أشركوا بط عنهم 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان أن منزلتهن - رضى اله عنهن - لا تمنع من 
وقوع العذاب بهن فى حالة ارتكابهن لا نهی الله - تعالى - عنه . فقال  :‏ وكان ذلك على 


. ۳۱ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


۳۰۶ المجلد الحادى عشر 


الله يسيرا » .أى : وکان ذلك التضعیف للعذاب طن . يسيرا وهینا على الله > لأنه - 
سبحانه - لا يصعب عليه شیء . 

هذا هو الجزاء فى حالة ارتكابين - على سبيل الفرض - لا نهى الله - تعالی - عنه, أما 
فى حالة طاعتهن » فقد بين - سبحانه - جزاءهن بقوله  :‏ ومن يقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين . وأعتدنا ها رزقا كريا > . 

والقنوت : ملازمة الطاعة لله - تعالی - . والخضوع والخشوع لذاته . 

أى : اومن يقنت منکن - يا نساء النبی - ته - تعالی - » ویلازم طاعته » ویجرص على 
مرضاة رسوله - كلك - » وتعمل عملا صالحا . 

من یقعل ذلك منکن , نؤتها آجرها الذى تستحقه مضاعفا » فضلا منا وکرما  .‏ وأعتدنا 
ها > أى : وهيأنا ها زيادة على ذلك ‏ رزقا كريا ‏ لا یعلم مقداره إلا الله - تعالی - . 

وهکذا نری أن الله - تعالى - قد ميز آمهات الومنین . فجعل حسنتهن کحسنتین 
لغبرها . كا جعل سيئتهن بقدار سيئتين لغیرهما - أيضا - وذلك لعظم مکانتهن › 
ومشاهدتهن من رسول الله - ب - مالا يشاهده غیرهن . من سلوك کریم » وتوجیه 
حکیم . 

ثم وجه - سبحانه - إليهن نداء ثانیا فقال : لإ يا نساء النبى لستن کأحد من النساء إن 
انقیتن 4 . ۱ 

أى : يا نساء النبی » لقد أعطاكن الله - تعالی - من الفضل ومن سمو النزلة مالم يعط 
غيركن . فأنتن فى مکان القدوة لسائر النساء . وهذا الفضل کائن لکن إن انقیتن الله - 
تعالى - وصنتن أنفسكن عن کل ما نهاکن - سبحانه - عنه . 

قال صاحب الکشاف : أحد فى الأصل بعنی وحد . وهو الواحد . ثم وضع فى النفى العام 
مستویا فيد الذکر والنث والواحد وما وراه . ومعنى قوله و لستن كأحد من النساء ) : 
لستن کجیاعة واحدة من جاعات النساء . أى : إذا استقصیت أمة النساء جاعة جاعة » لم 
توجد منپن جاعة واحدة تساویکن فى الفضل والسابقة" . 

وجواب الشرط فى قوله ل إن اتقیتن & محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إن اتقيتن 
فلستن كأحد من النساء . 

قال الآلوسى : قوله ‏ إن اتقيتن 4 شرط لنفى الثلية وفضلهن على التساء » وجوابه 


. تفسير الكشاف ج ۳ ص له‎ )١( 
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محذوف دل عليه المذكور .. والفعول محذوف . أى : إن اتقيتن مخالفة حكم الله - تعالى - 
ورضا رسوله - يك - والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك . والمراد به التهييج بجعل طلب الدنيا 
والميل إلى ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن . بنزلة الخروج من التقوى" . 

فالمقصود بالجملة الكرية بیان أن ما وصلن إليه من منزلة كرية . هو بفضل تقواهن 
وخشيتهن لله - تعالى - وليس بفضل شىء آخر . 

ثم نهاهن - سبحانه - عن النطق بالكلام الذى يطمع فيهن من فى قلبه نفاق وفجور 
فقال  :‏ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض 4 . ۱ 

أى : فلا ترققن الکلام » ولا تنطقن به بطريقة لينة متکسرة با 
مریض القلب یطمع فى النطق بالسوء معکن فان من حاسن خصال المرأة أن تنزه خطابها عن 
ذلك . لغیر زوجها من الرجال . 

وهکذا محذر الله - تعال - آمهات الزمنین - وهن الطاهرات الطهرات - عن الخضوع 
بالقول > حتی يكون فى ذلك عبرة وعظة لغيرهن فى كل زمان ومكان فان مخاطبة المرأة - لغير لغير 
زوجها من الرجال - بطريقة لينة مثيرة للشهوات والغرائز » تؤدى إلى فساد كبير » وتطمع من 
لا خلاق لهم فيها . 


ثم أرشدهن - سبحانه - إلى القول الذى يرضيه فقال : ط وقلن قولا معروفا & . 
: اتركن الكلام بطريقة تطمع الذى فى قلبه مرض فيكن » وقلن قولا حسنا محمودا . 
38 به بطريقة ة طبيعية , بعيدة عن كل ريبة أو انحراف عن الق والخلق الكريم . 


شرعية فقال # وقرن فى بيوتكن 4 . 
للك ی با ماحم : قوله ‏ وقرن » قرأه الجمهور - بكسر القاف - من القرار 
شرل + تر رت لكان بفتح الراء - أقر - بكسر القاف - إذا نزلت فيه - والأصل : 
اقررن - بكسر الراء - فحذفت الراء الأولى تخفيفا .. ونقلوا حركاتها إلى القاف » واستغنی 
عن ألف الوصل لتحرك القاف .. فصارت الكلمة $ قرن » - بكسر القاف - . 
وقرأ عاصم ونافع « وقرن 4 تج العاف سس مروت ف المحان - پکسر الراء - 
إذا أقمت فيه .. والأصل اقرّرن - بفتح الراء - فحذفت الراء الأولى لثقل التضعيف , 


. ۵ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 
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وألقيت حركتها على القاف .. فتقول : ظ قرن » - بالفتح للقاف -" . 

والمعنى : الْرّمْنَ يا نساء النبى - - بيوتكن » ولا تخرجن منها إلا حاجة مشروعة 
ومثلهن فى ذلك جميع النساء السلیات . لأن الخطاب هن فى مثل هذه الأمور. هو خطاب 
لغيرهن من النساء الومنات من یاب أو . واغا خاطب - سبحانه - أمهات: الومتبن عل 
سبیل التشر یف » واقتداء غبرهن بهن . 

قال بعض العلیاء : والحكمة فى هذا الأمر : أن ینصرفن إلى رعاية شئون بيوتهن . وتوفير 
وسائل الحياة النزلية التى هی من خصائصهن . ولا محسنها الرجال » وإلى تربية الأولاد فى 
عهد الطفولة وهی من شأنهن . وقد جرت السنة الإلهية بأن أمر الزوجين قسمة بينها . 
فللرجال أعبال من خصائصهم لا يحسنها النساء . وللنساء أعال من خصائصهن لا يحسنها 
الرجال . فإذا تعدى أحد الفريقين عمله . اختل النظام فى البيت والمعيشة" . 

وقال صاحب الظلال ما ملخصه : والبيت هو مثابة المرأة التى تجد فيها نفسها على حقيقتها 
کا أرادها الله - تعالی - ولكى بهییء الاسلام للبيت جوه السليم » وهییء للفراخ الناشئة فيه 
رعايتها ‏ أو جب على الرجل النفقة » وجعلها فريضة . کی يتاح للأم من الجهد ومن الوقت 
ومن هدوء البال . ما د تشرف به على هذه الفراخ الزغب . وما تهيىء به للمثابة نظامها وعطرها 
وبشاشتها . 

فالأم المكدودة بالعمل وبمقتضياته وبمواعيده .. لا يکن أن تهيىء للبيت جوه وعطره . 
ولا هکن أن تهییء للطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . 

إن خروج المرأة للعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة , أما أن يتطوع بها الناس وهم 

قادرون على اجتنابها . فتلك هی اللعنة التى تصيب الأرواح والضائر والعقول » فى عصور 
الانتكاس والشرور والضلال" . 

وهذه الجملة الكرية ليس المقصود بها ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا وإنغا المقصود بها أن 
يكون الیت نهو الأضل. ى جياتن ولا رجن الا لحاحة مشروعة : كأداء الصلاة فى 
السجد . وكأداء فريضة الحج وكزيارة الوالدين والآقارب » وكقضاء مصالحهن التى لا تقضى 
إلا بهن .. بشرط أن .يكون خروجهن مصحوبا بالتستر والاحتشام وعدم التبذل . 

ولذا قال - سبحانه - بعد هذا الأمر . 8 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ¢ . 

. ۱۷۸ تفسير القرطبی ج ۱۶ ص‎ )١( 


( ۲ ) صفوة البيان فى تفسير القرآن ج ۲ ص 187 . لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 
(۳ ) فى ظلال القرآن ج ۲۲ ص ۸۳ . 


سورة الأحزاب ۲۰۷ 

وقوله  :‏ تبرجن € مأخوذ من البرّج - بفتح الباء والراء - وهو سعة العين وحسنها » 
ومنه قوطم : سفينة برجاء , اى : متسعة ولا غطاء عليها . 

والراد به هنا : إظهار ما ینبغی ستره من جسد الرأة » مع التکلف والتصنع فى ذلك . 

والجاهلية الأول . بمعق المتقدمة , إذ يقال لكل متقدم ومتقدمة : أول و 

أو المراد بها : الجاهلية الجهلاء التى كانت ترتكب فيها الفواحش بدون تحرج . 

وقد فسروها بتفسيرات متعددة » منها : قول مجاهد : كانت المرأة تخرج فتمشى بين يدى 
الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . 

ومنها قول قتادة : كانت المرأة فى الجاهلية تمقى مشية فیها تكسن . 

ومنها قول مقاتل : والتبرج : أنها تلقی الخار على رأسها . ولا تشده فیواری قلائه‌ها 
وعنقها . 

ويبدو لنا أن التبرج النهی عنه فى الاية الكرية » يشمل کل ذلك » كا يشمل کل فعل تفعله 
المرأة » ویکون هذا الفعل متنافیا مع آداب الاسلام وتشریعاته . 

والعنی : الزمن يا نساء النبی بیوتکن . فلا تخرجن الا محاجة مشروعة . واذا خرجتن 
فاخرجن ق لباس الشمة والوقار + ولا تبدی |حداکن شيعا آمرها اش - تعالی - بستره 
واخفائه . واحذرن التشبیه بنساء أهل الجاهلية الأولى . حيث كن یفعلن ما يثير شهوة 

ثم أتبع - سبحانه - هذا النهى با يجعلهن على صلة طيبة بخالقهن - عز وجل - فقال: 

ف وآقمن الصلاة » أى : داومن على إقامتها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص . « وآتین 
الزكاة » الق فرضها الله - تعالی - علیکن . وخص - سبحانه - هاتين الفریضتین بالذکر 
من “بين ساثر الفرائضش.: لأعبنا اسباسش العیادات: اليديية '#المالية . 

© وأطعن الله ورسوله 4 أى ؛ فى کل ما تأتين وتترکن . لاسییا فيا آمرتن به » ونهیتن 
عنه . 
وقوله  :‏ إنما يريد اله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهر کم تطهیرا که تعلیل نا 
اف به من طاغاتة: ولا ین عنه من سیئات . 

والرجس فى الأصل : یطلق على کل شىء مستقذر . وأريد به هنا : الذنوب والآنام 
وما يشبه ذلك من النقائص والادناس . 

وقوله ‏ أهل البیت » منصوب على النداء . أو على الدح . ویدخل فى أهل البیت هنا 
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دخولا أوليا : نساؤه - ب - بقرينة سباق الآيات . 

أى : ما يريد القه - تعالی - بتلك الأوامر التى أمركن بها . وبتلك النواهى التى نهاكن 
عنها . أن يذهب عنكن الآثام والذنوب والنقائص . وأن يطهركن من كل ذلك تطهيرا تاما 
كاملا . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : « ما يريد اقه ليذهب عنكم الرجس هل 
البيت .. » . هذا نص فى دخول أزواج النبى - ككل - فى أهل البيت ها هنا . لأنهن سیب 
نزول هذه الآية .. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . فقد روى الإمام أحمد يسنده - عن 
أنس بن مالك قال : « إن رسول الله - ككل - كان ير بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر . يقول : الصلاة يا أهل البيت : ثم يتلو هذه الآية .. »" . 

وقال بعض العلیاء : والتحقيق - إن شاء الله - أنهن داخلات فى الآية » بدليل السياق . 
وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت .. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى اسم أهل البيت » قوله - تعالى - فى زوجة إبراهيم : 
ل قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت > . 

وأما الدليل على دخول غيرهن فى الآية . فهو أحاديث جاءت عن النبى - كك - أنه قال 
فى على وفاطمة والحسن والحسين - رضى الله عنهم - : « انم أهل البيت » ودعا اقه أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا . 

وما ذكرنا تعلم أن الصواب شمول الآية الكرية لأزواج النبى - ية - ولعلی وفاطمة 
والحسن والحسين . 

فان قيل : الضمير فى قوله : $ ليذهب عنكم الرجس ¢ وفى قوله : # ويطهركم 
تطهيرا # ضمير الذکور » فلو كان الراد أزواج النبى - يه - لقيل ليذهب عنكن 
ويطهركن ؟ . 

فالجواب : ما ذکرناه من أن الآية تشملهن وتشمل فاطمة وعلى والحسن والحسين . وقد 
آجم آهل اللسان العریی على تغلیب الذکور على الاناث فى الجموع ونحوها .. 

ومن أساليب اللغة العريية التى نزل بها القرآن » أن زوجة الرجل یطلق علیها أهل  .‏ 


. ص 205 فقد ساق بضعة أحاديث فى هذا العنی‎ ٦ راجع تفسیر ابن كثير ج‎ )۱( ٠ 


٠‏ وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر » ومنه قوله - تعالى - فى موسى 8 فقال 
لأهله امكثوا که وقوله 8 سآتيكم » والخاطب امرأته كا قاله غير واحد .. 

وقال بعض أهل العلم : إن أهل البيت فى الآية هم من تحرم عليهم الصدقة" . 

ثم ختم - سبحانه - هذه التوجيهات الحكيمة بقوله - عز وجل - : فل واذكرن ما يتلى 
فى بيوتكن من آيات الله والحكمة .. 6 . 

أى : واذكرن فى أنفسكن ذكرا متصلا ۰ وذکرن غيركن على سبيل الإرشاد » با يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله البينات الجامعة بين كونها معجزات دالة على صدق النبى - ك8 - . 
وبين كونها مشتملة على فنون الحكم والآداب والمواعظ .. 

ويصح أن يكون المراد بالآيات : القرآن الكريم . وبالحكمة : أقوال النبى - طيخ - 
وأفعاله وتقریراته .. 

وفى الآية الكرية إشارة إلى أنهن - وقد خصهن الله - تعالی - بجعل بيوتهن موطنا لنزول 
القرآن » ولنزول الحكمة - أحق بهذا التذكير . وبالعمل الصالح من غيرهن . 

فإ إن الله كان لطيفا خبيرا » أى : لا يخفى عليه شىء من أحوالكم . وقد أنزل عليكم 
ما فيه صلاح أموركم فى الدنيا والآخرة . 

وبعد هذه التوجيهات الحكيمة لأمهات المؤمنين . ساق - سبحانه - توجيها جامعا لأمهات 
الفضائل . وبشر المتصفين بهذه الفضائل بالغفرة والأجر العظيم فقال - تعالى - : 


| لملم یت والمسلمت وَالْمُؤْمِنيت والْمُؤْمِتتِ 


والفنته ولتت وام وت یک رای 


سے ےه 


لسرت والخشعين والخشعت والمتصدفن 
۳ در ی 

والمتصدة قت والص یمین مت وا وا منت 
روھ ال وی الک رت له کنر 


وال کرت در ا رك جراعظیما @) 


١ (‏ ) أضواء البیان ج ٦‏ ص ۵۷۷ للشيخ محمد الأمین الشتقیطی - رحمه الله - . 
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ورد فى سبب نزول هذه الآية روایات منها : ما أخرجه الامام أحمد والنسائی وغيرهما . عن 
أم سلمة - رضى اقه عنها - قالت : قلت للنبى - 282 - : مالنا لا نذكر فى القرآن کا يذكر 
٠‏ الرجال ؟ قالت : فلم يرعنى منه - كك - ذات يوم إلا نداؤه على النبر . وهو يتلو هذه 

الآية : # إن المسلمين والسلات ... > . 

وأخرج الترمذى وغيره عن أم عبارة الأنصارية أنها نت النبى - كك - فقالت : ما أرى 
كل شىء إلا للرجال . وما أرى النساء يذكرن بشىء » فنزلت هذه الآية . 

وأخرجه ابن جرير عن قتادة قال : دخل نساء على أزواج النبى - يك - فقلن : قد 
ذكركن الله - تعالی - فى القرآن . وما يذكرنا بشىء أما فينا ما يذكر . فأتزل اله 
- تعالى - هذه الآية" . 

والعنی : ان المسلمين والمسلات ¢ والإسلام : الانقياد لأمر الله - تعای 3 وإسلام 
الوجه. له - سبحانه - وتفويض الأمر إليه وحده . ش 

$ والمؤمنين والمؤمنات € والإيمان : هو التصديق القلبى . والإذعان الباطنی ‏ لما جاء به 
النبى - 9 

#والقانتين والقانتات € والقنوت : هوالمواظبة على فعل الطاعات عن رضا واختيار . 
والقول الباطل .. 

$ والصایرین والصایرات € والصبر : هو توطين النفس على احتال الکاره والشاق فى 
سبیل الق . وحبس النفس عن الشهوات . 
- تعالى - ومراقبة له . واستشعار لاله وهیبته . 

#والتصدفین والتصدقات € والتصدق : تقدیم الخير إلى الغير باخلاص . دفعا لحاجته . 
وعملا على عو نه ومساعدته . 

0 والصائمین والصائات ¢ والصوم : هو تقرب إلى الله - تعالى ج واستعلاء على 
مطالب الحياة ولذائذها » من أجل التقرب إليه - سبحانه - ما يرضيه . 
عن أن يضع الانسان شهوته فی غير الموضع الذى أحله الله - تعالى - . 


. ۲۱ تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص‎ )١( 
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والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » وذكر الله - تعالی - يتمثل فى النطق با يرضيه 
كقراءة القرآن الكريم . والإكثار من تسبيحه - عز وجل - وتحميده وتكبيره .. 

وفى شعور النفس فى كل لحظة براقيته - سبحانه - . 

هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات من الرجال والنساء © أعد الله »# - تعالى - © لهم 
مغفرة 46 واسعة لذنوبهم 8 وأجرا عظیا » لا يعلم مقداره إلا هو - عز وجل - . 

وهكذا نجد القرآن الكريم يسوق الصفات الكرية . التى من شأن الرجل والمرأة إذا 
ما اتصفا بها . أن يسعدا فى دنياهما وفی آخراهما . وأن يسعد بها المجتمع الذى يعيشان فيه .. 

إنها صفات نظمت علاقة الإنسان بربه » وبنفسه » وبغيره . تنظییا حكيا » بهدی الى 
الرشد . ويوصل إلى الظفر والنجاح 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن الحقوق الواجبة على المسلم نحو خالقه - عز 
وجل - ونحو رسوله - و - . وعن تأكيد ابطال عادة التبنى التى كانت منتشرة قبل نزول 
هذه السورة . وعن بیان الحكمة طذا الإبطال . وعن علاقة الرسول - ية - بغيره من 
أتباعه .. فقال - تعالی - : 


وماکان تیه منکن 
هم رة مر مره ومن یم آله ورسوله,فقدضرض داد 
EE‏ 
اسیک عل روجک وله نی نف تیک مال 


ص د ص م سم هو دج م هس ی مس مر فو 


موسي سم فضول زید 


َبآوطرَرَصحسه لک لا یکون عل میرن حرف 


1 4 رصم 5 م ۳ دور سم 2 ره 
ازوج أدعياي ذا فصوا متهن وم هط مفعو لا 


ت 2 و Gal‏ 


سم سل م يه > ا م ۹ 
© ماکان عل اتی من حرج فیمافرض الله لس ستاو 
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a‏ کے جو 2 و 


ص خی 2 ےہ وتا 
زین وم قل وکا نام راه قد رمدو € ا 
و ی ساسح ساح لا < ب مق 72م 
ie‏ ۳-۳ 


are 


اسب( ما کان عمد ابا من رجا کہ وکن 


> مع رر سار م عم مه و ۳ ۳ 
رسوا لله این وك نالل کل شىء علا 

ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ‏ روايات 
منها : أنها نزلت فى زينب بنت جحش - رضى اه عنها - خطبها رسول الله - إل - لزيد 
بن حارئة فاستنکفت #بوقالك : آنا شين منه حسبا . فأنزل اه - تعالی - هذه الایة . 

وفى رواية أنها قالت : یارسول اله » لست بناکحته . فقال رسول الله - كل - « بل 
فانکحیه » فقالت : یارسول الله . أؤامر فى نفسی ؟ فبینا هما يتحادثان . آنزل الله - تعالی - 
هذه الاية . فقالت : یارسول الله » قد رضیته لى زوجا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا آعصی 
رسول الله - ی - قد زوجته نفسی . 

وذکر بعضهم آنها نزلت فى أم کلثوم بنت عقبة بن أبى معیط » وکانت أول من هاجر من 
النساء .. یعنی بعد صلح الحديبية » فوهبت نفسها للنبی - ييل - . فزوجها من مولاه زید بن 
حارثة » بعد فراقه لزینب فسخطت هی وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله - ل - فزوجنا 
عبده . فنزلت الآية بسیب ذلك » فأجابا إلى تزویج زید" . 

قال ابن كثير : هذه الآية عامة فى جميع الأمور . وذلك أنه إذا حکم الله ورسوله بشیء . 
فليس لأحد مخالفته . ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأى ولا قول . کا قال - تعالی - : © فلا 
. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بینهم . ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليا # . 

وى الحديث الشريف : « والذى نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 
حلت به » . 

والمعنى : لا يصح ولا يحل لأى مؤمن ولا لأية مؤمنة 8 إذا قضى الله ورسوله » أى : إذا 
ازاھ أنه وزسوله. ارات هن الامون + 


(۱) راجع تفسير القرطبى ج ١4‏ ص 181 . وتفسير ابن كثير ج ٩‏ ص 2١7‏ . 
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وقال - سبحانه - : © إذا قضى الله ورسوله أمرا ‏ للاشعار » بأن ما يفعله الرسول 
- كيك - اقا يفعله بأمر الله - تعالى - لأنه - يكل - لا ينطق عن اهوی . 

وقوله : « أن يكون هم الخيرة من أمرهم » أى : لا يصح لمؤمن أو مؤمنة إذا أراد اله 
ورسوله أمرا ء أن يختاروا ما خالف ذلك ٠‏ بل يجب عليهم أن یذعنوا لأمره - ككل - وأن 
يجعلوا رأهم تابعا لرأيه فى كل شىء . 

وكلمة الخيرة : مصدر من تخير » كالطيرة مصدر من تطير . وقوله  :‏ من أمرهم » متعلق 
بها. أو حذوف وقع حالا منها . 

وجاء الضمير فى قوله ‏ هم 6 وق قوله ظ من أمرهم € بصيغة الجمع : رعاية للمعنى إذ 
ان لفظى مومن ومؤمنة وقعا فى سياق النفى » فیعیان كل مؤمن وكل مؤمنة . 

وقوله - سبحانه - : # ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4۶ بیان لسوء عاقبة 
من يخالف أمر الله ورسوله . 

أي : ومن يفضل اقه ورتولة ق آمر .من :الأموو+ فقد خضل عن. الق والصواب: ضلالا 
واضحا بيتا . 

ثم ذکر - سبحانه - قصة زواج النبی - و - من السيدة زینب بنت جحش ء 
وما ترتب على هذا الزواج من هدم لعادات كانت متأصلة فى الجاهلية فقال - تعالی -  :‏ وإذ 
تقول للذی آنعم الله عليه .. » أى : واذکر - أا الرسول الکریم - وقت أن قلت للذى 
أنعم الله - تعالی - عليه بنعمة الإيان . وهو زيد بن حارئة - رضی الله عنه - . 

وأنعمت عليه » بنعمة العتق . واحرية . وحسن التربية » والحبة » والاکرام .. 

9 أمسك عليك زوجك واتق اله » أى : اذکر وقت قولك له : آمسك عليك زوجكك زینب 
بنت جحش . فلا تطلقها . واتق الله فى آمرها . واصبر على ما بدر منها فى حقك .. 
بحسیها ونسیها . وتخشينها له القول . وقال : یارسول اله . انی أريد أن اطلقها . 

وقوله - تعالی -  :‏ وتخفی فى نفسك ما الله مبدیه که معطوف على فإ تقول » . أى 
تقول له ذلك وتخفی فى نفسك الشیء الذی أظهره الله - تعالى - لك » وهو إِلشامك بان زیدا 
طاق ونب 2 .انت ستتزوجها بامر الله - عز وجل - . 

قال الآلوسى : والمراد بالموصول # ما على ما أخرج الحكيم الترمذى و غيره عن على 
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ابن الحسين ما آوحی اقه - تعالی - به إليه من أن زینب سيطلقها زید . ویتزوجها هو 
- ی -. 

وإلى هذا ذهب أهل التحقیق من الفسرین » کالزهری . وبکر بن العلاء » والقشیری , 
والقاضی أبى بكر بن العربى . وغیرهم" . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : قوله - تعالى -  :‏ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) 
جملة : القه مبديه صلة الوصول الذی هو « ما » . وما آیداه - سبحانه - هو زواجه 
- و - بزينب » وذلك فى قوله - تعالى -  :‏ فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها » وهذا 
هو التحقيق فى معنى الاية . الذى دل عليه القرآن . وهو اللائق بجنابه - يلل - . 


وبه تعلم أن ما قاله بعض المفسرين . من أن ما أخفاه فى نفسه - كل - وأبداه الله 
- تعالی - . هو وقوع زينب فى قلبه - ی - وحبته ها . وهی زوجة لزيد . وأنها سمعته 
يقول عندما رآها : سبحان مقلب القلوب .. إلى آخر ما قالوا ... كله لا صحة له 

وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : ذکر ابن جرير واين أبى حاتم - وغيرها - 
ا د اي ا ا ل يت > لعدم صحتها . فلا 
نوردها .. 

هذا . ولفضيلة شيخنا الجليل الدكتور أحمد السيد الكومى رأى فى معنى هذه الجملة 
الكرية » وهو أن ما أخفاه الرسول فى نفسه : هو علمه بإصرار زيد على طلاقه لزينب . لكثرة 
تفاخرها عليه . وسماعه منها ما يكرهه . وما لا يستطيع معه الصبر على معاشرتها . 

وما آبداه اه - تعالی - : هو علم الناس بحال زيد معها . ومعرفتهم بأن زينب تخشن له 
القول . وتسمعه ما یکره . وتفخر عليه ينسبها .. 

فيكون المعنى : تقول للذى أنعم اقه عليه . وأنعمت عليه . أمسك عليك زوجك واتق الله . 
وتخفى فى نفسك أن زيدا لن يستطيع الصبر على معاشرة زوجه زينب لوجود التنافر بينهها .. مع 
أن الله - تعالى - قد أظهر ذلك > عن طريق كثرة شكوى زيد منها > وإعلانه أنه حریص 
على طلاقها . ومعرفة كثير من الناس بهذه الحقيقة .. 

وما يؤيد هذا الرأى أنه لم يرد لا فى الكتاب ولا فى السنة ما يدل دلالة صريحة على أن الله 


. ۲۶ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 
. للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقیطی‎ ۵٩۸۰ تفسير أضواء البيان ج 7 ص‎ ) ۲ ( 
. 1۲۰ تفسير ابن کثر ج ۰ ص‎ ) ۲ ( 


سورة الاحزاب ۳۹۵ 


قد أوحى إلى نبيه - يل - أن زيدا سيطلق زينب . وأنه - يلخ - سيتزوجها . وكل ما ورد 
فى ذلك هی تلك الرواية التى سبق أن ذكرناها عن على بن الحسين - رضى اله عنها - . 

قال صاحب الظلال : وهذا الذى أخفاه النبى - ی - فى نفسه . وهو يعلم أن اله 
مبديه » هو ما همه الله أن سیفعله . وم يكن أمرا صريحا من اله . والا ما تردد فيه ولا أخره 
ولا حاول تاجيله . ولجهر به فى حينه مهما كانت العواقب الق يتوقعها من إعلانه . ولكنه 
- ية - كان أمام ام يجده فى نفسه » ويتوجس فى الوقت ذاته من مواجهته ومواجهة 
الناس به حتى أذن اله بكونه . فطلق زيد زوجه فى النهاية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب فيا 
کر 

وهذه الأقوال جیعها تدم هدما تاما کل الروایات التى رویت عن هذا الحادث » والق 
تشيث بها أعداء الاسلام فى کل زمان ومکان . وصاغوا حوها الأساطير والفتریات . 

وقوله - سبحانه - : © وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه 6» معطوف على ما قبله . 
وموکد لضمونه . 

أى : تقول له ماقلت » وتخفی فى نفسك ما آظهره الله . وتخشی أن تواجه الناس با أهمك 
الله - تعالی - به من أمر زید وزینب » مع أن الله - تعالی - أحق بالخشية من کل ما سواه . 

فالجملة الكريمة عتاب رقيق من الله - تعالى - لنبيه - بل - وإرشاد له إلى أفضل 
الطرق . وأحكم السبل » لمجايهة أمثال هذه الأمور» وحلها حلا سليا . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من زواجه - كك - بزينب فقال : ف فلا قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها . لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . 
وكان أمر الله مفعولا » . 

والوطر : الحاجة . وقضاء الوطر : بلوغ منتهى ما تريده النفس من الشیء ‏ يقال : قضى 
فلان وطره من هذا الشىء : إذا أخذ أقصى حاجته منه . 

والمراد هنا : أن زيدا قضى حاجته من زینب » ولم يبق عنده أدنى رغبة فيها » بل صارت 
رغبته العظمى فى مفارقتها . 

أى : فلا قضى زيد حاجته من زینب » وطلقها . وانقضت عدتها . زوجناكها . أى : 
جعلناها زوجة لك » 8 لكى لايكون على المؤمنين حرج » أو ضيق أو مشقة #8 فى أزواج 
أدعيائهم » أى : فى الزواج من أزواج أدعيائهم . الذين تبنوهم $ إذا قضوا منهن وطرا 4 


. ۵۹۵ فى ال القرآن ج ۲۲ ص‎ )١( 


۳۳۹ المجلد الحادى عشر 


أى : إذا طلق هؤلاء الأدعياء آزواجهم. وانقضت عدة هؤلاء الأزواج ء فلا حرج على الذين 
سبق هم تبنی هؤلاء الأدعياء أن يتزوجوا بنسائهم . وهم فى رسول الله - 6 - أسوة 
حسئة . 5 
« وكان أمر اله مفعولا » أى : وكان ما يريده الله - تعالى - حاصلا لا محالة . 

قال الإمام ابن كثير : قوله  :‏ فليا قضى زيد منها وطرا زوجناكها  ..‏ أى : لما فرغ 
منها وفارقها زوجناكها . وكان الذى وی تزويجها منه هو الله - عز وجل - . ععتی : أنه آوحی 
إليه أن يدخل بها بلا ولل ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر .. 

روى الإمام هد عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب - رضى اه عنها - قال رسول اله 
- ييل - لزيد بن حارثة 1 EE‏ د 
قال : فلا رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها . وجعلت أقول - 
لتقا عرش رتم نی اماب شري رساو روا زو E‏ 
يذكرك قالت : ما انا بصانعة شيئا حتی أؤامر ربى - ای : استشیره فى آمری - . فقامت إل 
مسجدها . ونزل القرآن . وجاء رسول الله - كل - فدخل علیها بغير إذن .. 

دوف قاری عن انس بی مفد . آن زب بح لضي کانت تفتر حل زوا نی 


یب 


- ول - فتقول 0 أهاليكن > وزوجنى الله من فوق ع ساوات .." . 
هی 0 
ا بعتقدون ۱۳ و ا EE‏ 
الحقيقة . والأدعياء : جع دعى » وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ايا على الحقيقة . 
فأخبرهم الله - تعالی - أن نساء الأدعياء حلال هم - بعد انقضاء العدة - بخلاف الأبناء من 
الصلب ۰ فان نساء‌هم تحرم على الآباء بنفس العقد عليها 0 

وبعد أن بين - سبحانه - الحكمة من زواج النبی - ككل - بالسيدة زينب ینت جحش . 
التى كانت قبل ذلك زوجة لزید بن حارثة - الذی كان الرسول قد تبناه وأعتقه - يعد كل 
ذلك أخذت السورة الكرية فى تقرير هذه الحكمة وتأكيدها » وإزاله كل ما علق بالأذهان 
بشأنها . فقال - تعالى - : 8 ما كان على النبى من حرج فيا فرض الله له ... 4 


. ٤٤۰١ تفسير ابن كثير ج 1 ص‎ )١( 
.۲۸۵ تفسير فتح القدير جدة ص‎ ) ۲۱ 


سورة الأحزاب ۳۷ 


أى : ما كان على النبى - یل - من حرج أو لوم أو مؤاخذة , فى فعل ما أحله الله له . 
وقدره عليه » وأمره به من زواجه بزينب بعد أن طلقها ابنه بالتبنى زيد بن حارنه فقوله : 
AE‏ لا را عونم : فرض فلان 


وقوله - تعالی - 1۳ 
فى تأكيد هذه الحكمة . وق تقریر صحة ما فرضه الله - تعال - لنبیه - هلله - . 
أى : ما قعله الرسول - وف - من زواجه بزینب بعد طلاقها من زید . قد جعله الله 
- تعالی - سنة من سننه فى الامم الاضية . وکان أمر الله - تعالی - قدرا مقدورا . أى 
واقعا لا محالة . 

والقدر : إيجاد الله - تعالی - للأشياء على قر مخصوص حسیا تقتضی حكمته . 
ویقایله القضاء : وهو الارادة الازلية التعلقة بالأشياء على ما هى عليه . وقد یستعمل كل 
منها جعتی الاخر . والاظهر أن قدر الله - تعالی - هنا بعنی قضائه . 

ولفظ 3 مقدورا » وصف جیء به للتأکید. کا فى قوهم : ظل ظلیل, وليل الیل ثم مدح 
- سیحانه - هژلاء المؤمنين الصادقین الذين یبلغون دعوته دون أن يخشوا أحدا سواه فقال : 
۶ الذين يبلقون رسالات اه » للذین یکلفهم - سبحانه - بتبلیغها هم . والوصول فى حل 
جر صفة للذین خلوا . أو منصوب على الدح . 

ويخشوته » أى : ويخافونه وحده ( ولا يخشون أحدا الا الله که - عز وجل - فى كل 
مايأتون وما يثرون » وما يقولون وما يفعلون . 

« وكفى باقه حسيبا 4 أى : وكفى باقه - تعالى - محاسبا لعباده على نيات قلويهم 
وأفعال جوارحهم > وأقوال الس 

ثم حدد - سيحانه - وظيفة رسوله - بي - وأننى عليه با هو أهله . فقال - تعالى - : 
ف ما كان محمد آیا أحد من رجالكم » أى : لم يكن محمد - ي - أبا لأحد من رجالكم 
أيوة حقيقية . تقرتب علیها آثارها وأحكامها من الارث . والنفقة والزواج ... وزيد كذلك 
ليس ابنا له - 86 - فزواجه - وق - بزينب التی طلقها زید لاحرج فيه . ولا شبهة فى 
صحته, وقوله : $ ولکن رسول اله وخاتم النبیین » استدراك لبیان وظیفته وفضله . 
أى :لم يكن - ية - أبا لأحدكم على سبیل الحقيقة . ولكنه كان رسولا من عند اله 
- تعالى - ليخرجكم من ظلءات الكفر إلى نور الإيمان وكان - أيضا - خاتم النبيين . بعنى 


۳۸ الجلد الحادى عشر 


أنهم ختموا به » فلا نبی بعده . فهو كالخاتم والطابع هم . ختم اقه - تعالی - به الرسل " 
والأنبياء » فلا رسول ولا نبى بعده إلى قیام الساعة . 

قال القرطبی : قرأ الجمهور ‏ وخاتم » - يكسر التاء - بعنی أنه ختمهم » أى : جاء 
آخرهم . 

وقرأ عاصم ل وخاتم € - بفتح التاء - بعنى أنهم ختموا به » فهو كالخاتم والطابع هم . 

وقيل : الخاتم والخاتم - بالفتح والكسر - لغتان » مثل طابع وطابع .. 


وقد روى الامام مسلم عن جابر أن رسول اقه - 286 - قال : « مثلى ومثل الأنبياء من 
قبلى كمثل رجل بنى دارا فأتمها واکملها . إلا موضع لبنة > فجعل الناس يدخلوتها ويتعجبون 
منها ويقولون : ما أجمل هذه الدار . هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال - كك - فأنا موضع اللبنة 


جتنت فختمت الائییاء ۾" . 


وقد ذكر الإمام ابن كثير عددا من الأحاديث فى هذا المعنى منها ما رواه الإمام مسلم عن أبى 
هريرة أن رسول اق  -‏ - قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم 
ونصرت بالرعب . وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت إلى 
. الخلق كافة . وختم بى النبيون » . 

ثم قال - رحمه اه - بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره : والأحاديث فى هذا كثيرة . فمن 
رحمة اقه - تعالی - بالعباد إرسال محمد - که - إليهم . ثم من تشريفه له ختم الأنبياء 
والمرسلين به . و إكيال الدين الحنيف له . وقد آخبر - تعالی - فى كتابه » وأخبر رسوله فى 
السنة المتواترة عنه ء أنه لا نبى بعده » ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب 
أفاك دجال ضال مضل . ولو تخرق وشعبذ . وأق يأنواع السحر والطلاسم .." . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية يقوله : ل وكان اقّه بكل شىء علیا > . 

ی : وكان - عز وجل - ومازال , هو العليم علا تاما بأحوال خلقه . وبا ينفعهم 
ویصلحهم , ولذا فقد شرع لكم ماأنتم فى حاجة إليه من تشريعات . واختار رسالة نبيكم محمد 
- يي - لتكون خاتمة الرسالات . فعليكم أن تقابلوا ذلك بالشكر والطاعة » ليزيدكم 
د تاف 5..من: فكل وا حا 


. ۱۹۱ تفسير القرطیی ج ۱۶ ص‎ )١( 


سورة الأحزاب ۳۹ 


ثم جاءت الایات الكرية بعد ذلك لتوکد هذا العنی وتقرره . فأمرت المؤمنين بالاکثار من 
ذكر الله - تعالى - ومن تسبيحه وتحميده وتكبيره . فقال - سبحانه - : 


کین اد کرو هدراک و روک 
ولا هوا از یبس میک وم کند ریت 


م 2و 


لالز وکاهبمزمیی رما 
هم يوم يلقو IS‏ کیا 


والمقصود بذکر الله - تعالى - فى قوله  :‏ يأيها الذين آمنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا 4 
ما يشمل التهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأقوال والأفعال التى ترضيه - عز 
وجل - . 

أى : يا من آمنتم باقه حق الایان . اكثروا من التقرب إلى الله - تعالی - با يرضيه » فى 
كل أوقاتكم وأحوالكم » فإن ذكر الله - تعالى - هو طب النفوس ودواؤها . و هو عافية 
الأبدان وشفاؤها » به تطمئن القلوب . وتنشرح الصدور .. 

والتعبير بقوله : (# اذکروا الله ذكرا كثيرا » يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق فى إيانه . 
أن يواظب على هذه الطاعة مواظبة تامة . 

ومن الأحاديث التى وردت فى الحض على الإكثار من ذكر اله . ما رواه الإمام أحمد عن أبى 
الدرداء .. رضى الله عنه .. قال : قال رسول الله - 26 - : « ألا أنبتكم بخير آعالکم . 
و۳ 0 الذهب والوّرق - أى : 
ار ا عر لفيا ساد قروا اكع sg‏ > قالوا : 
وما هو يارسول الله ؟ قال : ذكر الله - عز وجل -». 

وعن عمرو بن قيس قال : سمعت عبد الله بن بسر يقول : جاء أعرابيان إلى رسول الله 
- عله - فقال أحدهها : يارسول اقه . أى الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن 
عمله ». 

وقال الآخر : يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا . فمرنى بأمر أتشبث به . 
قأل : « لايزال لسانك رطبا بذکر الله » . 


۳۳۰ المجلد الحادى عشر 


وقال ابن عباس  :‏ یفرض اله - تعالی - فريضة الا جعل ها حدا معلوما . ثم عذر 
أهلها فى حال العذر » غير الذکر » فان الله - تعالی - لم يجعل له حدا ینتهی إليه » ولم یعذر 
أحداً فى تركه الا مخلوبا على عقله, وأمرهم به فى الأحوال كلها . فقال - تعالی -  :‏ الذين 
يذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم .. 4 وقال - سبحانه -  :‏ فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا اله قياما وقعودا وعلى جنوبكم  ..‏ أى : بالليل وبالنهار » فى البر والبحر » وق 
السفر والحضر » والغنى والفقر . والسقم والصحة . والسر والعلانية . وعلى كل حال .." . 

وقوله : ه وسبحوه بكرة وأصيلا » معطوف على فإ اذكروا ... » والتسبيح : التنزيه . 
مأخوذ من السبح » وهو الر السريع فى الماء أو فى الهواء . فالمسبح مسرع فى تنزيه القه وتبرئته 
من السوء . والبكرة : آول النهار . والأصيل : آخره . 

أى : اكثروا - أبها المؤمنون - من ذكر اله - تعالی - فى كل أحوالكم » ونزهوه 
2 مهاه عن كل ماللا بلق ف اون انار ون ار : 

وتخصيص الأمر بالتسبيح فى هذين الوقتين . لبيان فضلها , ولزيد الثواب فيها » وهذا لا 
يمنع أن التسبيح فى غير هذين الوقتين له ثوابه العظيم عند الله - تعالى - . 

- وأيضا - خص - سيحانه - التسبيح بالذكر مع دخوله فى عموم الذكر . للتنبيه على 
مزيد فضله وشرفه .. 


قال صاحب الكشاف : والتسبيح من جلة الذكر . وإفا اختصه - تعالی - من بين أنواعه 
اختصاص جيريل وميكائيل من بين الملائكة » ليبين فضله على سائر الأذكار » لأن معناه تنزيه 
ذاته عا لايجوز عليه من الصفات والأفعال .." . 


وقوله - سيحانه - : # هو الذى يصلى عليكم وملائكته .. 4 استئناف جار جری 
التعليل لما قبله > من الأمر بالإكثار من الذكر ومن التسبيح . 

والصلاة من اله - تعالی - على عباده معناها : الرحمة بهم » والثناء عليهم » كا أن الصلاة 
من الملائكة على الناس معناها : الدعاء طم بالمغفرة وال رحمة . 

قال القرطبى : قوله - تعالى -  :‏ هو الذى يصلى عليكم وملائكته » .. قال ابن 
عباس : لا نزل : © إن الله وملائكته يصلون على النبى... ‏ قال الهاجرون والأنصار : هذا 
لك ياّسول الله خاصة » وليس لنا فيه شىء . فأنزل الله هذه الآية . 


. ٩۲۱ ص‎ ٦ راجع تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 0٤0 تفسير الكشاف جا" ص‎ ) ۲ ( 


سورة الأحزاب ۳۳۱ 


ثم قال القرطبی : قلت : وهذه نعمة من اله - تعالی - على هذه الامة من أكبر النعم . 
ودلیل على فضلها على سائر الأمم . وقد قال : ل کنتم خير أمة آخرجت للناس » . 

والصلاة من الله على العبد هی رحمته له . وبرکته لدیه . وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين 
واستففارهم هم . كما قال - تعالی - : # الذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد 
رهم . ویومنون به ویستغفرون للذین آمنوا #" . 

وقوله  :‏ لیخرجکم من الظلیات إلى النور € متعلق بقوله  :‏ يصلى € أى : ي رحمكم 
- سبحانه - ب رحمته الواسعة » ویسخر ملائكته للاعاء لکم . لکی يخرجكم بفضله ومنته » من 
ظلیات الضلال والکفر إلى النور واهداية والایان . 

۰ وکان 4 - سبحانه - ومازال 8# بالومنین رحيا » رحمة عظيمة واسعة » تشمل الدنیا 

والاخرة . 

آما رحمته هم فى الدنیا فمن مظاهرها : هدایته إياهم إلى الصراط الستقیم . 

وآما رحمته - سبحانه - هم فى الآخرة فمن مظاهرها : أنهم يأمنون من الفزع الأكبر . 

وفى صحیح البخاری عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - . أن رسول الله - يكل - 
رأى امرأة من السبی قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته فقال: «أترون هذه تلقى 
ولدها فى النار وهی تقدر على ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فواته له ارحم بعباده من هذه بولدها». 

ثم بين - عز وجل - ما أعده للمؤمنين فى الأخرة فقال  :‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام > . 

والتحية : أن يقول قائل للشخص : حياك الله . أى : جعل لك حياة طيبة . 

وهذه التحية للمؤمنين فى الاخرة . تشمل تحية الله - تعالى - هم . كا فى قوله 
- سبحانه - : # سلام قولا من رب رحيم #" . 

وتشمل تحية الملائكة هم . كا فى قوله - تعالى - : 8 والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب . سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار #" . 
كما تشمل تحية بعضهم لبعض كا فى قوله - عز وجل - : 9 دعواهم فيها سبحانك اللهم 

وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ي“ . 


. ۱۹۸ تفسير القرطبی. ج ۱۶ ص‎ )١( 
. ۸۵ سورة یس . الاية‎ ) ۲ ( 
. ۲۳ ۰۲۲ سورة الرعد . الآية‎ ) ۲ ( 


(غ ) سورة يونس . الآية ٠١‏ . 


۳۳۲ المجلد الحادى عشر 


أى : تحية المؤمنين يوم یلقون اله - تعالی فى الآخرة » أو عند قيض آرواحهم » سلام وأمان 
هم من کل مایفزعهم او يخيفهم او یزعجهم .. 

فط وأعد لهم » - سبحانه - يوم القيامة ف آجرا كريا ‏ هو الجنة التى فیها مالا عين 
رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 


ثم وجه - سبحانه - نداء إلى النبى - ككل - حدد له فيه وظيفته » وأمره بتبشير المؤمنين 
با یسرهم ۰ ونهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين فقال : 


مر عو يسع سوس ص مر مرو ام مر ری سح 
لامک شه داو مرا وزير وداعیا 


م و > 2 ۸ 1 رماس 22و ص چ 
هبدن سیر 48 ویشرآ لمژمنین بآن هم 
1 


ص ےھ ےم مر ی ور« 52 a EE‏ 
ماله فصلا جيرا (ع4 ولائطع الکنفرین والمتلفقین 
ما و« مد ^ ١ 4 2 Eg a rl‏ 
ودع آذ دهم وتوحك لعل اللو و باه یلا( 
وقوله : # ومیشرا 6» من التبشير » وهو الاخبار بالأمر السار لمن لا علم له بهذا الأمر . 
وقوله : 8 ونذیرا € من الانذار . وهو الاخبار بالامر الخیف لکی مجتنب ويحذر . 


والعنی : يأها النبى الکریم ‏ انا آرسلناك 6 إلى الناس ‏ شاهدا ‏ أى : شاهدا لمن 
آمن منهم بالایان » ولن کفر منهم بالکفر . بعد أن بلغتهم رسالة ربك تبلیغا تاما كاملا . 


« ومبشرا » آی : ومبشرا الومنین منهم برضا الله - تعالی - . 

فإ ونذيرا ‏ أى : ومنذرا للکافرین بسوء العاقبة » بسبب اعراضهم عن الحق الذی 
جئتهم به من عند الخالق - عز وجل - . 

وقدم - سبحانه - التبشير على الانذار , تكريا للمؤمنين المبشرين » وإشعارا بأن الأصل 
فى رسالته - 6 - التبشير . فقد آرسله الله - تعالى - رحمة للعالمين . 

وقوله  :‏ وداعیا إلى الله بإذنه که أى : وأرسلناك - أيضا - داعيا للناس إلى عبادة الله 
- تعالى - وحده » وهذه الدعوة هم منك كائنة بإذنه - سبحانه - وبأمره وبتيسيره . 


سورة الأحزاب ۳۳۳ 


م 7222772 ا م 
فالتقييد بقوله و بإذنه 4 لبيان أنه - ية - لم يدع الناس إلى ما دعاهم إليه من وجوب 
إخلاص العيادة له ام او ی 
واذنه ومشيئته 6 وللاشارة إلى أن هذه الدعوة لا توق ثارها المرجوة منها إلا إذا صاحبها إذن 
اه - تعالی - للنفوس بقبوها . 
وقوله  :‏ وسراجا منيرا 4 معطوف على ما قبله . والسراج : المصياح الذی یستضاء به 
فى الظلات . 
أى : وأرسلتاك - أا الرسول الکریم - بالدین الق . لتکون کالسراج المنير الذی 
هتدی يه الضالون . و يخرجون بسبیه من الظلات إلى النور . 


ووصف السراج بالإنارة > لأن من الصابیح ما لا يضىء إذا لم يوجد به ما يصيئه من زیت 
او ا تیوه : 


الضالرن ال بل ,لسرا ی رتدب 1 
کا يمد ینور السراج نور الأبصار ال رار لان یت ی ی 
3 أى : زيته - ودقت فتيلته .. 


ویعد أن وصف اله - تعالى - رسوله - و - بهذه الصفات الكرية > اتبع ذلك بأمره 
بتيشير المؤمنين برضا اله عنهم » وبنهيه عن طاعة الكافرين . فقال - تعالى - : « وبشر 
المؤمنين ... ) أى : انظر - أا الرسول الكريم - إلى أحوال الناس وإلى موقفهم من 
دعوتك ویشر امین میم بأن طم من اقا - تعالى  -‏ فضلا كبيرا 4 أى : عطاء 
کییرا » وأجرا عظیا . ومنزلة سامية بين الأمم . 

9 ولا تطع الکافرین والنافقین » فيا يشيرون به عليك من ترك الناس وما يعبدون ‏ أو 
من باطل وجهل » بل اثبت على ما أنت عليه من حق . وامض فى 
تبليغ دعوتك دون أن تخشى أحدا إلا الله - تعالى - . 

« ودع أذاهم > أى : ولا تبال با ینزلونه بك من أذى . بسیب دعوتك إياهم إلى ترك 
عبادة الأصتام والأوثان » واصبر على ما يصيبك منهم حتى يحكم اه - تعالى - بحكمه العادل 
بينك ویینهم . 


( ۱ ) نه الفسسار الكشاف ج ۳ ص ٥٤‏ . 


۳۳ المجلد الحادى عشر 


ل وتوکل على الله » فى كل آمورك ‏ وکنی باقه که - تعالی  -‏ وکیلا € توكل إليه 
الأمور : وترد الیه الشئون .. 

هذا . ومن الأحاديث النبوية التى اشتملت على بعض العانی التى اشتملت علیها هذه 
الآيات . ما رواه الإمام البخارى والامام أحمد عن عطاء بن يسار قال : لقیت عبداقه بن 
عمرو بن العاص فقلت له : أخبرنى عن صفة رسول اقه - إل - فى التوراة ؟ قال : واقه 
إنه لوصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن  :‏ يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا 
ونذيرا € وحرزا للمؤمنين , أنت عبدى ورسولى > سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب فى الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح . ولن يقيضه الله 
- تعالى - حتى يقيم به الملة العوجاء . ويفتح به أعينا عميا . وآنانا صا » وقلوبا غلفا . 


ثم عادت السورة الكرية - بعد هذا الحديث الجامع عن وظيفة الرسول - 6 - وعن 
فضله - إلى الحديث عن جانب من أحكام الزواج والطلاق . فقال - تعالى - : 


ي و £ سورو ر رع 


a 2 7 2 2‏ و ات 
منت آن تمسوهرک فا لک هن من نو تندوتها 
سیر و را هک 
موشن و وهی ماميلا 


والراد بالتکاح هنا فى قوله ‏ إذا نكحتم ‏ العقد » لأن الحديث فى حكم المرأة الى تم 
طلاقها قبل الدخول بها . 

وهذا الحكم شامل للمؤمنات ولغيرهن كالكتابيات » إلا أن الآية الكرية خصت المؤمنات 
بالذكر . للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيرا للنطفة . 

والعدة : هى الشىء المعدود . وعدة المرأة معناها : المدة الق با نقضائها يحل ها الزواج من 
شخص آخر » غير الذى كان زوجا ها . 

والمعنى : يا من آمنتم باقه - تعالى - حق الایان  »‏ إذا نكحتم المؤمنات ‏ أى : إذا 
عقدتم عليهن عقد النكاح › وم يبق بينكم ويينهن سوى الاخول بهن . 


سورة الأحزاب 9 


« ثم طلقتموهن من قبل أن تقسوهن ‏ أى : ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن . 

قال الآلوسى : وفائدة المجىء بثم مع أن الحكم ثابت لمن تزوج امرأة وطلقها على الفور 
كثبوته لمن تزوجها وطلقها بعد مدة مديدة » إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخی الطلاق » له 
دخل فى إيجاب العدة . لاحتال الملاقاة والجماع سرا .." . 

أى : أن الحكم الذى اشتملت عليه الآية الكرية » ثابت سواء تم الطلاق بعد عقد الزواج 
" میاشرة . ام بعده عده طويلة . 


وق التعبير عن الجاع بالس كناية لطيفة . من شأنها أن تربى فى الانسان حسن الأدب , 
وسلامة التعبير . وتجنب النطق بالألفاظ التى تخدش الحياء . 

وقوله : ل فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ) جواب إذا . وبيان للحكم المترتب على 
طلاق الراة قبل الدخول بها . 

ای : إذا طلقتموهن قبل الدخول بهن , فلا عدة عليهن » بل من حقهن أن يتزوجن 
بغيركم » بعد طلاقكم طن بدون التقيد بأية مدة من الزمان . 


قال الجمل : وقوله : (# تعتدونها ) صفة لعدة . وتعتدونها تفتعلونها . إما عن العد . وإما 
عن الاعتداد . أى : تحسبونها أو تستوفون عددها » من قولك : عد فلان الدراهم فاعتدها , 
أى : فاستوق عددها ۲.۰ . 0 ۱ 

فالقصود من الآية الكرية بيان أن الطلقة قبل الدخول بها لاعدة علیها اطلاقا بنص 
الکتاب واجاع الامة . أما الطلقة بعد الدخول بها فعلیها العدة اجاعا . 

وقوله - سبحانه - : $ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 4 بیان لا يجب على المؤمنين 
أن یفعلوه » بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول بها . 

وأصل المتعة والتاع . ما ينتفع به الانسان من مال أو كسوة أو غير ذلك . ثم أطلقك المتعة 
على ما يعطيه الرجل للمرأة من مال أو غيره عند طلاقها منه » لتنتفع به , جيرا لخاطرها » 
وتعويضا ها عا ناما بسبب هذا الفراق . 

وأصل التسريح : أن ترعی الإبل السرح » وهو شجر له ثمرة . ثم أطلق على كل إرسال 
فى الرعى . ثم على كل إرسال وإخراج . 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۲۲ ص ۸ 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين. ج ۳ ص 1۳ . 


۳۳۹ المجلد الحادى عشر 


والتسريح الجميل : هو الذی لا ضرر معه . وفا معه الکلام الطيب , والفعل الحسن . 
والعنی : إذا طلقتموهن قبل الدخول بهن » فأعطوهن من الال ما يجير خاطرهن . 
وما يكون عوضا عن فراقهن .. وأطلقوا سراحهن لیستأنفن حباة جديدة مع غيركم ء 
وساعدوهن على ذلك إن استطعتم . فان من شان العقلاء أن يعاشروا ازواجهن بالمعروف . 
وأن يفارقوهن - أيضا - بالمعروف . 
ومن العلاء من يرى أن التعة واجبة للمرأة على الرجل فى حال مفارقتها قبل الدخول بها . 
لأن الآية الكرية قد أمرت بذلك » والأمر يقتضى الوجوب . 
وقد بينا ذلك بالتفصيل عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة البقرة : ف لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة . ومتعوهن , على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره . متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » وأن 
تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون بصير #" . 
والملاحظ أن الآية الكرية التى معنا » قد أضافت حکیا جديدا » وهو أنه لا عدة على الطلقة 
فل رل .ها 
ومن جموع هذه الآيات . نری آحکم التشریعات . وأسمى التوجیهات . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله عليه . وتکریه له حيث خصه بأمور 
نتعلق بالتکاح لم بخص بها آحدا غيره . فقال - تعالی - : 
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والمراد بالأجور فى قوله - سبحانه -  :‏ يأا النبى انا أحللنا لك أزواجك اللاق آتيت 
آجورهن ... ¢ المهور التى دفعها - ييل - لأزواجه . 

قال ابن كثير : يقول - تعالی - خاطبا نبیه - صلوات اله وسلامه عليه - بأن قد أحل 
له من النساء أزواجه اللائى أعطاهن مهورهن . وهی الأجور هاهنا . كا قاله يجحاهد وغير 
واحد . 

وقد كان مهره - لا - لنسائه + التق رة أوقة ونضتفت ارق . فالجميع خمسمائة درهم 
إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فائه أمهرها عنه النجاشى - رحه الله - بأريعائة دينار » واله 
صفية بنت حيى فإنه اصطفاها من سبى خيبر » ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك 
جويرية بنت الحارث المصطلقية . أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها . 

ونی قوله : # آتيت أجورهن * إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للمرأة دون إبقاء شىء 
منه , هو الأكمل والأفضل . و أن تأخير شىء منه نما هو أمر مستحدث » لم يكن معروفا عند 
السلف الصالح . 


۳۳۸ المجلد الحادى عشر 


وأَطْلق على الهر أَجْرٌ لقابلته الاستمتاع الدائم با يحل الاستمتاع به من الزوجة » كا 
يقابل الأجر بالنفعة . 

وقوله  :‏ وما ملكت يينك مما آفاء اله عليك ‏ بیان لنوع آخر مما أحله الله - تعالی - 
لنبيه - كلخ - . 

والمعنى : يأنها النبى |نا أحللنا لك - بفضلنا - على سبیل التکریم والتشریف لك . 
الاستمتاع بأزواجك الکائنات عندك . واللاق أعطيتهن مهورهن - كعائشة وحفصة 
وغیرهما - . لأنهن قد اخترنك على الحياة الدنیا وزینتها . 

- كا أحللنا لك التمتع با ملكت مينك من النساء اللائى دخلن فى ملکك عن طریق الغنيمة فى 
احرب » كصفية بنت حیی بن أخطب » وجويرية بنت الحارث . 

ثم بين - سبحانه - نوعا ثالثا أحله - سبحانه - له فقال : © وبنات عمك وینات 
عباتك وبنات خالك وینات خالاتك اللاق هاجرن معك ‏ . 

٠‏ أى : وأحللنا لك - أيضا - الزواج بالنساء اللائی تربطك بهن قرابة من جهة الأب . أو 
قرابة من جهة الام . 

وقوله ‏ اللاق هاجرن معك € |شارة إلى ما هو أفضل » وللایذان بشرف الهجرة وشرف 
فو ار 1 

والمراد بالعية هنا . الاشتراك فى المجرة . لا المصاحبة فيها , لا فى قوله - تعالى - حكاية 
عن ملكة سبأ : $ قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليان لله رب العالمين 4 . 
. قال بعض العلیاء : وقد جاء فى الآية الكرية عدة قيود » ما أريد بواحد منها إلا التنبيه على 
٠‏ الحالة الكرية الفاضلة . 

منها : وصف النبى - إل - باللاتی آتى أجورهن . فإنه تنبيه على الحالة الكاملة » فان 
الأكمل إيتاء الهر كاملا دون أن يتأخر منه شىء . 

. ومنها : أن تخصيص المملوكات بأن يكن من الفىء . فان المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل 
امرپ کانت أحل وأطیب ما یشتری من الجلت :لان المملوكة عن طريق الغنيمة تكون 
معروفة الخال والنشأة . 

ومنها : قيد الحجرة فى قوله  :‏ اللاق هاجرن معك » , ولاشك أن من هاجرت مع النبى 
- ية - أولى بشرف زوجية النبى - ككل - من عداها" . 

3 


: (۱) تفسير آيات الأحكام ج ٤‏ ص ۲۲ للمرحوم الشيخ محمد على السايس : 


سورة الأحزاب ۳۳۹ 


ثم بين - سبحانه - نوعا رایعا من النساء » أحله لنبيه - إل - فقال : ف وامرأة مومنة 
إن وهبت نفسها للنبى ٠‏ إن آراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) . 
والجملة الكرية معطوفة على مفعول » أحللنا & . 


وقد اشتملت هذه الجملة على شرطين » الثانی منها قيد للأول . لأن هبتها نفسها له 
- ول - لا توجب حلها له إلا بقبوله الزواج منها . 

وقوله فل يستنكحها € بعنى ينحكها . يقال : نكح واستنكح » بعنى عجل واستعجل : 
ويجوز أن يكون بعنى طلب النكاح . 

وقوله  :‏ خالصة » منصوب على الحال من فاعل # وهبت ‏ أى : حال كونها خالصة 
ل دون خيرك:' او سج لصي مقر أ د هيد اة 

والمعنى وأحللنا لنا كذلك امرأة مؤمنة » إن ملكتك نفسها بدون مهر وإن أنت قبلت ذلك عن 
طيب خاطر منك » وهذا الإحلال إنما هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين . لأن غيرك من 
المؤمنين لا تحل هم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولى ومهر . 


وقد ذكروا من وهبن أنفسهن له - ی - خولة بنت حكيم , وأم شريك بنت جابر » 

وقد اختلف العلماء فى كونه - ية - قد تزوج بواحدة من هؤلاء الواهبات أنفسهن له أم 
۳ 

والأرجح أنه - ا - م يزوج بواحدة متهن › وإغا زوجهن لغيره . ويشهد لذلك 
ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى » أن رسول الله - ي - جاءته امرأة 
فقالت : يارسول اله » نی قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا . فقام رجل فقال : 
یارسول الله . زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله - ی - : هل عندك من 
شىء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا . فقال - ييل - : إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك » فالتمس شيئا . فقال : لا أجد شیئا . فقال : التمس ولو خاتًا من 
حديد . فقام الرجل فلم يجد شيئا . فقال له النبى - ية - : هل معك من القرآن شىء ؟ 
قال نعم'. سورة كذا وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله - يل - : زوجتكها 
با معك من القرآن" . 


١ (‏ ) صحیح الیخاری « کتاب النکاح » ج ۷ ص ۱۷ . 


۳۳۰ ۱ المجلد الحادى عشر 


وإلى هنا یتضح لنا أن القصود بالاحلال فى الاية الكرية : الاذن العام والتوسعة عليه 
- ی - فى الزواج من هذه الأصتاف , والإباحة ل أن يتا نهن من تقتضى المكمة 
الزواج منها » واختصاصه - ية - بأمور تتعلق بالنكاح » لا تحل لأحد سواه 
ولهذا قال - سبحانه - بعد ذلك  :‏ قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت 
انهم . .. ¥ فان هذه الجملة الكريمة معترضة ومقررة لمضمون ما قبلها . من اختصاصه 
ل ع ل ل لتو ا > إن قبل 
ذلك العرض منها . 

أى : هذا الذى أحللناه لك - ها الرسول الكريم - هو خاص بك » أما بالنسبة لغيرك 
من المؤمنين فقد علمنا ما فرضناه عليهم فى حق أزواجهم من شرانط العقد وحقوقه . فلا يجوز 
هم الإخلال بهم . كا لايجوز لهم الاقتداء بك فيا خصك الله - تعالى - به » على سبيل 
التوسعة عليك , والتكريم لك > فهم لا يجوز هم التزوج إلا بعقد وشهود ومهر > کا لا يجوز 
هم أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة . 

وعلمنا - أيضا - ما فرضناه عليهم بالنسبة لما ملكت أيانهم » من كونهن من يجوز سبيه 
وحربه . لا ممن لا يجوز سبيه . أو كان له عهد مع المسلمين . 

وقوله : # لكى لا يكون عليك حرج # متعلق بقوله : ل أحللنا © وهو راجع إلى جميع 
ما ذكر » فيكون العنى : 

أحللنا من آتيت أجورهن من النساء . والمملوكات » والأقارب » والواهبة نفسها لك . 
لندفع ‏ عنك الضيق والحرج . ولتتفرغ لتبليغ ما أمرناك بتبليغه . 

وقیل : انه متعلق بخالصة » أو بعاملها . فیکون العنی : خصصناك بنکاح من وهبت نفسها 
لك بدون مهر , لکی لا یکون عليك حرج فى البحث عنه . 

ویری بعضهم أنه متعلق بمحذوف . أى : بینا لك ما بینا من حکام خاصة بك » حتی تخرج 
من الحرج » وحتی یکون ما تفعله هو بوحی منا ولیس من عند نفسك . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ وکان الله غفورا رحیا ‏ أى : وکان الله 
- تعالى - ومازال واسم الغفرة والرحمة لعباده المؤمنين . 

وقوله - عز وجل  -‏ ترجی من تشاء منهن وتزوی إليك من تشاء # شروع فى بیان 
جانب آخر من التوسعة الق وسعها - سبحانه - لنبيه - ب - فى معاشرته لنسائه . بعد 
ان ما اخلة: له من السام 


سورة الأحزاب ۳۳۱ 


وقو له : ل ترجی € من الارجاء بعنی التأخير والتنحية , وقری مهموزا وغير مهموز . 
تقول + آرجیت الامر وأرجأته . إذا آخرته » ونحیته جانبا حتی جين موعده الناسب . 

وقوله  :‏ وتؤوى € من الایواء بعنی الضم والتقریب . ومنه قوله - تعالی - : ف ولا 
دخلوا على یوسف آوی إليه آخاه .. » أى : ضمه الیه وقربه منه . 

والضمير فى قوله $ منهن 4 یعود إلى زوجاته - و - اللائی كن فى عصمته . 

قال القرطبی ما ملخصه : واختلف العلاء فى تأویل هذه الآية . وأصح ما قیل فيها : 
التوسعة على النبی - كي - فى ترك الم . فکان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . 


وهذا القول هو الذى يناسب ما مضى > وهو الذى ثبت ثبت معناه فى الصحيح > عن عائشة 
- رضى الله عنها - قالت ت آغار حل اللا رن آنفسهن لرسول اه و 
اقول + أو هيت المرأة ها الول ؟ فلا أنزل الله - تعالى - : © ترجى من تشاء 
قالت : قلت : واه ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . 
قال ابن العربى : هذا الذى ثبت فى الصحيح هو الذى ينبغى أن يعول عليه . والمعنى 
الراد : هو أن النبى - ية - كان مخيرا فى أزواجه » إن شاء أن يقسم قسم > وان شاء أن 
يترك القسم ترك . لكنه كان يقسم من جهة نفسه . تطييبا لنفوس أزواجه . 
وقيل كان القسم واجیا عليه ثم نسخ الوجوب بهذه الآية . 
0 
: الراد بالاية : الواهبات أنفسهن له - 86 - . 


ثم قال القرطبى : وعلى كل معنى . فالآية معناها التوسعة على رسول الله - يك - 
والإباحة . وما اخترناه أصح واقه أعله" . 

أى : لقد وسعنا عليك - أيها الرسول الكريم - فى معاشرة نسائك , فأبحنا لك أن تؤخر 
البیت عند من شنت منهن ٠‏ وأن تضم إليك من شئت منهن . > بدون التقيد بوجوب القسم 
بینپن ۰ کا هو الشأن بالنسبة لأتباعك حيث أوجبنا عليهم العدل بين الأزواج فى البيتوتة 
وما یشبهها . 


( ۱) تفسیر القرطیی ج ۱۶ ص ۲۱۶ . 


YY .‏ المجلد الحادى عشر 


ومع هذا التكريم من الله - تعالی - لنبیه إلا أنه - ل - كان يقسم بينهن إلى أن لحق 
بريه ؟ عدا السيدة سودة . فإنها قد وهبت ليلتها لعائشة .. 

. أخرج البخارى عن عائشة رضى اقه عنها - أن رسول اقه - - ول - كان يستأذن فى 
يوم المرأة هنا بعد أن نزلت هذه الآية ترجى من تشاء منهن .. 

فقيل ها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى لا أريد يارسول 
الله أن أوثر عليك أحدا" . 

وقوله - تعالی -  :‏ ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك € . زيادة فى التوسعة عليه 
- يل - ونى ترك الأمر لارادته واختياره . 

أى : آبحنا لك - أا الرسول الكريم - أن تقسم بين نسائك » وأن تترك القسمة بينهن » 
وأبحنا لك - أيضا - أن تعود إلى طلب من اجتنبت مضاجعتها إذلا حرج عليك فى كل ذلك . 
بعد أن فوضنا الأمر إلى مشيئتك واختيارك . 

فالابتغاء بمعنى الطلبء وعزلت بعنى اجتنبت واعتزلت وابتعدت»وظه من ٩‏ شرطية . 
واا  :‏ فلا جناح عليك » أى : فلا حرج ولا إثم عليك فى عدم القسمة بين أزواجك , 
وفى طلب إيواء من سيق لك أن اجتنبتها . 

قال الشوکانی : والحاصل أن اله - سبحانه - فوض الامر إلى رسوله - كه - کی 
يصنع مع زوجاته ما شاء » من تقديم وتأخير > وعزل وإمساك » وضم من أرجأ ٠‏ وإرجاء من 
ضم إليه . وما شاء فى أمرهن فعل توسعة عليه . ونفيا للحرج عنه" 

وإسم الإشارة فى قوله  :‏ ذلك أمق أن تقر أعينهن » ولا يحزن ويرضين با آتيتهن 
كلهن .. » يعود إلى ما تضمنه الكلام السابق من تفويض أمر الإرجاء والإيواء إلى النبى 
- كيه -. 

وأدنى بعنى أقرب . و تقر أعينهن » كناية عن تقبل ما يفعله معهن برضا وارتياح 
نفس . يقال قرت عين فلان » إذا رأت ما ترتاح لرژیته ‏ مأخوذ من القرار بعنی الاستقرار 
والسكون .. 

وقوله : ل ولا حزن » معطوف على لل أن تقر » وقوله ف ويرضين 4 معطوف عليه 
- أيضا - . 


. 277 ص‎ ٦ تفسیر ابن كثير ج‎ )١( 
. ۲۹۳ ص‎ ٦ تفسير فتح القدير ج‎ ) ۲ ( 


سورة الاحزاب ۳۳۳ 


والعنی » ذلك الذی شرعناه لك من تفویض الأمر اليك فى شأن آزواجك » آقرب إلى رضا 
نفوسهن لا تصنعه معهن . وأقرب إلى عدم حزنهن وإلى قبوطن لا تفعله معهن » لأنهن یعلمن 
أن ما تفعله معهن إا هو بوحی من الله - تعالی - ولیس باجتهاد منك . ومتی علمن ذلك 
طابت نفوسهن سواء سويت بينهن فى القسم والبيتوتة والجامعة ... أم لم تسو . 

قال القرطبی : قال قتادة وغيره : أى : ذلك التخییر الذی خيرناك فى صحبتهن أدنى إلى 
رضاهن . إذ كان من عندنا - لا من عندك - , لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله قرت 
أعينهن بذلك ورضين .. 

وکان - عليه الصلاة والسلام - مع هذا يشدد على نفسه فى رعاية التسوية بينهن » تطييبا 
لقلوبهن ويقول : « اللهم هذه قدرق فيا أملك » فلا تلم فيا تملك ولا أملك »" . 
ويندرج فيه جميع المؤمنين والمؤمنات وجمع بجمع الذكور للتغليب . 

أى : والله - تعالى - يعلم ما فى قلوبكم من حب وبغض , ومن ميل إلى شىء » ومن عدم 
الیل إلى شىء اخر . 

قال صاحب الكشاف : وفى هذه الجملة وعيد لمن لم ترض منهن با دبر الله - تعالى - من 
ذلك . وبعث على تواطق قلوبهن والتصافى بينهن . والتوافق على طلب رضا رسول الله 
- ل - وما فيه طيب نفسه" . 

© وكان الله » - تعالى - ل عليا ‏ بكل ما تظهره القلوب وما تسره ‏ حلییا که 
حيث ۸ يعاجل عباده بالعقوبة قبل الإرشاد والتعليم . 

ثم كرم - سبحانه - أمهات المؤمنين بعد تكريه لنبيه - كل - فقال : « لا يحل لك 
النساء من بعد  ...‏ . 

أى : لا يحل لك » - أبها الرسول الكريم - أن تقزوج بنساء أخريات من بعد التسع 
اللائی فى عصمتك اليوم . لأنهن قد اخترنك و آثرنك على زينة الحياة الدنيا » ورضين عن 
طب نفس ان يسن ملق .وك عاك م تمه كان ی انك معهن من نظف ال 2 


. ۲۱۰ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص‎ )١( 
. ۵۵۲ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


۳۳۶ المجلد الحادى عشر 


وقوله  :‏ ولا أن تبدل بهن من آزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك # معطوف 
على ما قبله . 

أى : لا يحل لك الزواج بعد الیوم بغير من هن فى عصمتك » كا لا يحل لك - آیضا - أن 
تطلق واحدة منهن وتتزوج باخری سواها . حتى ولو اعجبك جال من تريد زواجها من غير 
نسائك اللائى فى عصمتك عند نزول هذه الآية . 


فالآية الكرية قد اشتملت على حكمين : آحدهما : حرمة الزواج بغير التسع اللائی كن فى 
عصمته عند نزوطا . والثانی : حرمة تطلیق واحدة منهن » للزواج بأخری بدها . 

وقوله  :‏ بعد ظرف مبنى على الضم لحذف الضاف اليه . أى : من بعد الیوم . 
و آزواج »* مفعول به . ول من 46 مزيدة لاستفراق الجنس . أى : ولا أن تبدل بهن 
آزواجا آخریات مهیا كان شأن هژلاء الأخريات . 

وجملة : ظ ولو أعجبك حسنهن » فى موضع الحال من الفاعل وهو الضمير فى 
ل تبدل » . أى : لا يحل لك الزيادة عليهن . ولا أن تتبدل بهن أزواجا غيرهن فى أية حالة 
من الأحوال » حتی ولو فى حال إعجايك بغيرهن ويصح أن تكون هذه الجملة شرطية.» وقد 
حذف جوابها لفهمه من الكلام . ويكون المعنى : ولو اعجيك حسنهن لا يحل لك نکاحهن . 

وقوله : 9 إلا ما ملكت يينك ‏ استثناء من هذا الحكم . أى : لا يحل لك الزيادة 
عليهن . ولا استبدال غيرهن بهن . ولكن يحل لك أن تضيف اليهن ما شئت من النساء 
اللائی تلكهن عن طريق السبى . 

وهذا الذى سرنا عليه من أن الآية الكرية فى شأن آزواجه - یل - هو الذى سار عليه 
جمهور المفسرين . 


قال ابن كثير : ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس » ويجاهد » وقتادة » وغيرهم - أن 
هذه الآية الكرية نزلت مجازاة لأزواج النبى - ب - ورضا الله عنهن على حسن صنيعهن , 
فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة > لا خيرهن رسول الله - کل - کا تقدم 0 فلا 
اخترن رسول الله » كان جزاؤهن أن قصره عليهن > وحرم عليه ان یروج بغيرهن . او 
يستبدل بهن أزواجا غيرهن , ولو أعجبه حسنهن » إلا الاماء والسرائر . فلا حجر عليه 

ثم إنه - سبحانه - رفع عنه الحجر فى ذلك » ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج . 
ولكنه م يقع منه بعد ذلك زواج لغيرهن » لتكون المنة للرسول - 95 - عليهن . روى الامام 


سورة الأحزاب o‏ 


أحمد عن عائشة 2 قالت : مامات رسول الله - كل - حتى أحل الله له النساء" . 


ومن العلاء من يرى أن قوله - تعالى - ل من بعد € المراد به : من بعد من أحللنا لك 
الزواج بهن > وهن الأصناف الأربعة اللائى سبق الحديث عنهن فى قوله - تعالى - : © يأيها 
النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاق آتيت أجورهن وما ملكت يينك مما أفاء الله عليك » وبنات 
عمك وبنات ۹ 


لتكريم أمهات المؤمنين اللائى اخبرن أله ۳ والداز الآخرة على الحياة الدنیا ی 


هذا > والنساء التسع اللائى حرم الله - تعالى - على نبيه - وكيد - الزيادة عليهن 0 
الاستبدال بهن هن , عائثة بنت أن بکرم وحفصة بنت عمر وأم حيمة بنت أبى سفن 
وسودة بنت زمعة . وأم سلمة بنت كك أن انيه + وضفية موصن رد خی + وم کت 
الحارث ۰ وزينب بنت جحش ۰ وجويرية بئت امارث". 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : # وكان ا 
أى : وكان الله - تعالى - ومازال . مطلعا على كل شىء من أحوالكم - أيها الناس 
فاحذروا أن تتجاوزوا ما حده الله د تعالى - لكم > لان هذا التجاوز يؤدى إلى عدم رضًا الله 

- سبحانه - عنكم . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية . قد ذكرت ألوانا متعددة من مظاهر تكريم الله 
- تعالى - لنبيه - کل - ومن توسعته عليه فى شأن أزواجه . وق شأن ن ما حله له من عدم 
التقيدة بق الف من وق قدي آی ای مق شام ی 

كا أنها قد كرمت أمهات الومنین تكريا عظيها . لاختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة على 
الحياة الدنيا وزینتها . 


ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك ألوانا من التشريعات الحكيمة » والآداب القوية . التى 


تتعلق بدخول بيوت النبى - ی - . وبحقوق ازواجه - كل - فى حياته وبعد مماته . 
وبوجوب احترامه وتوقيره - بی - فقال - تهعالى - : 


( ۱ ) تفسير ابن کثر ج ٦‏ ص ۳۸ . 


ورف ۰ المجلد الحادى عشر 


زاك تک مركي كينعي 
> وړ 5 7 


> ص مرحم کک 
5-7-7 سا زیت ا 
> اا ولد اا ر ملعاف لوه من 


3 
سه سم ع روو وم مر 


هه 
وا اعت ان وقلوبھنوماکات 
لحك أن توا رسوا ولا أن كحو أزوبجة, 


را صر 


من بعده- بدا نكم اندلو فيا( إن 


22 2 € ا 


يد واا أو تضفوه فان له کمک یکل شی ليما (09) 


ذکر الفسرون فى سبب نزول قوله - تعالی - : © يأيها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت 
النبى  ...‏ روایات متعددة منها » ما ثبت فى الصحیحین عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
وافقت ری فى ثلاث . فقلت : يارسول الله , لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى . فأنزل الله 
- تعالى - : ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى # وقلت : يارسول الله . إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجر » فلو حجبتهن . فأنزل الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى - كَل - 
ما تمالأن عليه فى الغيرة ‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منکن € فنزل كذلك . 

وروی البخارى عن اس بن مالك - رضی الله عنه - قال : لما تزوج رسول الله 
- ولو - زينب بنت جحش . دعا القوم فطعموا ثم جلسوا یتحدئون » فإذا هو كأنه يتهياً 
للقيام فلم يقوموا . فلا رأى ذلك قام , فلا قام - بي - قام معه من قام , وقعد ثلاثة نفر . 
فجاء النبى - بي - ليدخل . فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا . فانطلقت فجئت فأخبرت 
النبى - ب - أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل . فألقی الحجاب بينى 
وبينه . فأنزل الله - تعالی - ؛ 8 يأبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى ... الآية ‏ . 

قال ابن كثير : وكان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله - وخ - بزينب بنت 
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جحش : التى تولى الله - تعالی - تزويجها بنفسه. وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة 
الخامسة . فى قول قتادة والواقدى وغيرهها" . 

والمراد ببيوت النبى : المساكن التى أعدها - بل - لسكنى أزواجه . 

والاستثناء فى قوله - تعالی - : ۵ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه که استثناء 
مفرغ من أعم الأحوال . 

وقوله  :‏ غير ناظرين » حال من ضمير 8 تدخلوا » ول إناه ) أى : نضجه وبلوغه 
الحد الذى يؤكل معه . يقال :أ الطعام يأنى أنياً وإ - كقلى يقلى - إذا نضج وكان معدا 
للأكل . 

والمعنى : یامن آمنتم باه - تعالى - حق الإيان » لا تدخلوا بيوت النبى - ككل - 
حال من الأحوال . إلا فى حال الإذن لكم بدخوها من أجل حضور طعام تدعون إلى تناوله . 
وليكن حضوركم فى الوقت الناسب لتناوله . لا قبل ذلك بأن تدخلوا قبل إعداده بفترة 
طويلة » منتظرين نضجه وتقدیه إليكم للأكل منه . 

قالوا : وكان من عادة بعضهم فى الجاهلية أنهم يلجون البيوت بدون استنذان » فإذا وجدوا 
طعاما يعد . انتظروا حتى ينضج لیأکلوا منه . 

فالنهی فى الآية الكرية خصوص بين دخل من غير دعوة » وین دخل بدعوة ولكنه مكث 
منتظرا للطعام حتى ينضج . دون أن تكون هتاك حاجة هذا الانتظار . آما إذا كان الدخول 
بدعوة أو لحضور طعام بدون انتظار مقصود لوقت نضجه . فلا يتناوله النهى . 

قال الالوسی : والآية على ما ذهب إليه جع من المفسرين » خطاب لقوم كانوا يتحينون ' 
طعام النبى - و - فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه . فهى مخصوصة بهم وبأمثاهم من 
يفعل مثل فعلهم فى المستقبل . فالنهى مخصوص بن دخل بغير دعوة . وجلس منتظرا للطعام 
من غير حاجة فلا تفيد النهی عن الدخول بإذن لغير طعام . ولا من الجلوس واللیت بعد 
الطعام لمهم آخر" 

وقوله - سبحانه  -‏ ولكن إذا دعيتم فادخلوا ‏ استدراك على ما فهم من النهى عن 
' الدخول بغير إذن . وفيه إشعار بان الاذن متضمن معنى الدعوة . 
أى : لا تدخلوا بدون إدّن . فإذا أذن لكم ودعيتم إلى الطعام فادخلوا لتناوله وقوله 


. (۱) راجع تفسير ابن كثير ج 8 ص 2۶۰ - طبعة دار الشعب . 
(۱) تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص ۷۰ . 


۳۳۸ المجلد الحادى عشر 


- تعالی  -‏ فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحديث 46 بیان للون آخر من آلوان 
الاداب الحكيمة التى شرعها الاسلام فى تناول الطعام عند الغير . 

أى : إذا دعيتم لحضور طعام فى بيت النبى - بيه - فادخلوا » فإذا ما انتهيتم من طعامكم 
عنده » فتفرقوا ولا تمكثوا فى البيت مستأنسين لحديث بعضكم مع بعض » أو لحديثكم مع أهل 
الست 


فقوله # مستأنسين € مأخوذ من الأنس بعنى السرور والارتياح للشىء . تقول : أنست 

وأطلق - سبحانه - نفى الاستئناس للحديث , من غير بيان صاحب الحديث » للاشعار 
بأن الکث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق » مادام ليس هناك من حاجة إلى هذا 
الکث . وهذا أدب عام لجميع المسلمين . 

واسم الإشارة فى قوله : ۵ إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم € يعود إلى الانتظار 
والاستئناس للحديث . والدخول بغير إذن . والجملة بمثابة التعليل لما قبلها . 

أى : إن ذلكم المذكور كان يؤذى النبى - بيه - ويدخل الحزن على قلبه ‏ لأنه يتنافى مع 
الأدب الاسلامی الحكيم , ولكنه - ی - كان يستحيى أن يصرح لكم بذلك » لسمو خلقه . 
وکال أدبه . كبا أنه - و - كان يستحيى أن يقول لكم كلاما تدركون منه أنه يريد 
انصرافكم . 

وقوله - تعالى - : 8 والله لا يستحيى من الحق # أى : والله - تعالى - لا يستحيى من 
اظهار الق ومن باه بل من ناته میاه أن يقول احق ولا يسكت عن ذلك 


وإذا كان الرسول  -‏ - قد منعه حياؤه من أن يقول قولا تفهمون منه ضجره من 
بقانکم فى بيته بعد تناول طعامکم عنده .. فإن الله - تعالی - وهو خالقکم لا يمتنع عن بیان 
الحق فى هذه الأمور ونی غيرها , حتی تنادبوا بادب دینه القویم . ثم ذکر - سبحانه - بعض 
الآداب التى يجب عليهم أن یلتزموها مع نساء نبیهم - بل - فقال  :‏ وإذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب . ذلکم آطهر لقلوبكم وقلوبهن .. 4 

أى : وإذا طلبتم - أا المؤمنون - من آزواج النبى - كك - شيئا یتمتع به سواء أكان 
هذا الشىء حسيا كالطعام أو معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية .. إذا سألتموهن شيئا 
من ذلك فليكن سؤالكم هن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن .. 

لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقة . أطهر لقلوبكم وقلوبهن » وأبعد عن الوقوع فى 
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الهواجس الشيطانية التى قد تتولد عن مشاهدتكم طن » ومشاهدتهن لكم .. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله , ولا أن 
تنکحوا ازواجه من بعده ابدا » إن ذلكم كان عند الله عظيا 6 . 

أى : وما صح ومااستقام لکم - أيها المؤمنون - أن توذوا رسول الله - ككل - بأی لون 
من آلوان الاذی » سواء آکان بدخول بيوته بغير إذنه . أم بحضورکم إليها انتظارا لنضج 
الطعام ام بجلوسکم بعد الاکل بدون مقتض لذلك . أم بغير ذلك ما يتأذى به - يلل - . 

كما أنه لا يصح لکم بحال من الأحوال أن تتکحوا آزواجه من بعده » أى : من بعد وفاته . 

# إن ذلکم 4 أى : إيذاءه ونكاح آزواجه من بعده ط كان عند الله که - تعالی - زنب 
# عظیا » وائا جسیا , لا یقادر قدره . 

ثم حذرهم - سبحانه - من مخالفة آمره » بأن بين هم بأنه - سبحانه - لا يخفى عليه 
شیء » من آمرهم . فقال  :‏ إن تبدوا شيئا ‏ بأن تظهروه على ألسنتكم 9 أو تخفوه ‏ بأن 
تضمروه فى قلوبكم » فانه فى الحالين لا يعزب عن علمنا . وسنحاسبکم عليه » 8 فان الله که 
- تعالی - فو كان بكل شیء علیما * بحیت لا یخفی عليه شىء , فى الارض ولا فى الساء . 

هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكرية التى تسمى بآية الحجاب . جملة من الأحكام 
والآداب منها : 

١‏ - وجوب الاستئذان عند دخول البيوت لتناول طعام . ووجوب الخروج بعد تناوله إلا 
إذا كانت هناك ضرورة تدعو للبقاء , كا أن من الواجب الحضور إلى الطعام فى الوقت 
المناسب له . وليس قبله انتظارا لنضجه وتقدهه . 

۲ - حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء سواء أكان ذلك فى الطعام أم فى غيره . فقد أمر 
- سبحانه - المؤمنين » إذا سألوا أزواج النبى - ي - شيئا أن يسألوهن من وراء حجاب . 
وعلل ذلك بأن سژاهن بهذه الطريقة . يؤدى إلى طهارة القلوب » وعفة النفوس » والبعد عن 
الريبة وخواطر السوء .. 

وحكم نساء المؤمنين فى ذلك كحكم أمهات المؤمنين . لأن قوله - سبحانه - 8 ذلكم أطهر 
لقلو بكم وقلوبين # علة عامة تدل على تعميم الحكم » إذ جميع الرجال والنساء فى كل زمان 
ومكان فى حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب . وأعف للنفوس .. 

قال بعض العلیاء ما ملخصه : وقوله : $ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن * قرينة واضحة 
على إرادة تعميم الحكم » إذ | يقل أحد من العقلاء » إن غير ازواج النبى - إل - لا حاجة 
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بهن إلى آطهرية قلوبهن . وقلوب الرجال من الريية منهن .. 

فالجملة الكرية فیها الدلیل الواضح على أن وجوب الحجاب حکم عام فى جميع النساء » لا 
" خاص بأمهات المؤمنين » وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن » لأن عموم علته دليل على عموم 
الحكم فيه .۲ . 

۳ - کذلك أخذ العلاء من هذه الآية أنه لا يجوز للرجل الأجنبی أن یصافح امرأة أجنبية 
عنه . ولا يجوز له أن يمس شیء من بدنه شيئا من بدنها . 

والدلیل على ذلك أن النبی - ية - ثبت عنه أن قال : « نی لا آصافح النساء » 

واقه - تعالی - یقول  :‏ لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة .. فیلزمنا أن لا 
نصافح النساء الاجنبیات اقتداء به - ي -" . 

٤‏ - تكريم الله - تعالى - لنبيه - کل - ودفاعه عنه . وإلزام المؤمنين بالعمل على كل 


.ما یر ضيه ولا يؤذيه › وبعدم نكاح أزواجه من بعده أبدا 1 


8 استثنت السورة الكرية بعض الأصناف الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بدون 
حجاب » وبينت سمو منزلة رسول اله - ية - , وأكدت التحذير من إيذائه . ومن إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات » وأمرت النبى - ية - أن يرشد أزواجه وبناته ونساء المؤمنين إلى وجوب 
الاحتشام فى ملابسهن .. فقال - تعالى - : 


حًا س رصم کر ص سر سي وم 


جاح لیف امین ول ناهن ولا 


محر میم 4 
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جه 


(۱) راجع « أضواء البيان » ج ٩‏ ص ۵۸۶ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
( ۲ ) راجم تفسیر اضواء البيان ج ٦‏ ص ۲۰۲ . 
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قال القرطبی : لا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والاقارب لرسول الله - لو - : 
ونحن أيضا تكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية : ۾ لا جناح عليهن ف 
آبائهن .. *#" . 

لي ب لت ل ۱۳ 
بالنسية > أو اا أو اخوانپن ۰ 1 أبناء ا أو أبناء وا 0 أو ا 
اللاق تربطهن بهن رابطة قرابة أو صداقة . أو ما ملكت أيانهن من الذكور أو الإناث . 

فهؤلاء يجوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب » وأن تظهر أمامهم بدون ساتر . وهذا لون 
7 ألوان لكر والسباحة فى شريعة ات 
فى قوله + تال ی باعي E‏ 

لبنيه ما تعبدون من بعدى » قالوا نعبد إِلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها 
واحدا » ونحن له مسلمون » وإساعيل كان عا ليعقوب لا أباله . 
قال الجمل eS‏ 


. ۲۳۱ ص‎ ١6 تفس القرطبى ج‎ )١( 


YEY‏ المجلد الحادى عشر 
کا يجب على سائر السلیات . أى : ماعدا ما يبدو عند المهنة , أما هو فلا جب على السلیات 
حجبه وستره عن الكافرات" . 

وشبيه بهذه الاية قوله - تعالى - : فى سورة النور : 8 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . 
أف أبائهن او آباء بعولتهن , أو أبنائهن . أو أبناء بعولتهن... > الآية . 

ثم عقب . سبحانه هذا الترخيص والتيسير بقوله : 8 واتقين الله إن الله كان على كل 
شىء شهيدا # . 

والجملة الكريمة معطوفة على حذوف , والتقدير : لقد أبحت لكن يا معشر النساء خاطبة 
هؤلاء الأصناف بدون حجاب : فامتثلن أمرى . واتقين الله - تعالى - فى كل أحوالكن . 
واحرصن على العفاف والتستر والاحتشام » لأن الله - تعالى - مطلع على كل ما يصدر 
عنكن . وسيجازى کل إنسان با يستحقه من واب أو عقاب . 

ثم آتنی اه - تعالی - على نبيه ثناء كبيرا وأمر المؤمنين بأن يعظموه ویوقروه فقال : ¥ إن 
الله وملائکته یصلون على النبی » يأنها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیا 4 . 

قال القرطبی ما ملخصه : هذه الآية شرف الله بها رسوله - یه - فى حياته وموته » وذکر 
منزلته منه .. والصلاة من الله رحمته ورضوانه . ومن الملائكة الدعاء والاستغفار . ومن الأمة 
الدعاء والتعظیم لامره .. 

والضمیر فى # یصلون # له - تعالی - وللائکته . وهذا قول من الله شرف به ملائکته .. 

أو فى الکلام حذف . والتقدیر : إن الله يصلى وملائکته یصلون" . 
خر وقال ابن كثير : والقصود من هذه الآية الكرية , أن الله - تعالى - أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى و و 

ثم أمر الله أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه . ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
اس والسفلی جميعا" . 

والمعنى : إن الله - تعالى - يئنى على نبيه محمد - وله - ويرضى عنه . وان الملائكة تثى 
عليه - ی - وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأساها . 

« يأمها الذين آمنوا صلوا عليه ) أى : عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات 
ف وسلموا تسلیا ¢ أى : وقولوا : السلام عليك أبها النبى . والسلام : مصدر بعنى السلامة . 
ی ی ا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ۵14 . ( ۲ ) تفسير ابن كثير ج ٦‏ ص ٤٤۷‏ . 
( ۲ ) تفسير القرطبى ج ۱۶ ص ۲۳۲ . 


سورة الأحزاب ۳ 


ی : السلامة من النقائص :والآفات ملازمة لك . 

والتعبیر بالجملة الاسمية فى صدر الاية » للاشعار بوجوب الداومة والاستمرار على ذلك . 

وخص المؤمنين بالتسليم + لاخ الاية وردت بعد النپی عن إيذاء النبى - ي - > والایذاء 
له - و - إنما يكون من البشر . 

وقد ساق الفسرون - وعلی رأسهم ابن كثير والقرطبى والآلوسى - أحاديث متعددة فى 
فضل الاکثار من الصلاة على النبی - بي - . وفی كيفية الصلاة عليه .. 

ومتها : ما رواه الامام أحمد وابن ماجة عن عامر بن ربيعة قال : سمعت النبی - كه - 
يقول : « من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على > فلیقل عبد من ذلك أو 
ليكثر ». 

ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عَجُرَة قال : لما نزلت هذه الآية قلنا: 
يارسول الله » قد علمنا السلام » فكيف الصلاة عليك ‏ قال : قولوا : اللهم صل على محمد . 
وعلى آل محمد » كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد مجید . اللهم بارك على 

محمد وعلى آل محمد كبا باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد يجيد" . 

والآية الكرية تدل على وجوب الصلاة والسلام على النبى - ية - والمؤمنون الصادقون 
هم الذين يكثرون من ذلك . قال صاحب الكشاف ماملخصه : فإن قلت : الصلاة على رسول 
الله - كي - واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة » وقد اختلفوا فى حال وجوبها » فمنهم 
من أوجبها كلما جرى ذكره - بل - ومنهم من قال تجب فى كل مجلس مرة » وان تكرر 
ذکره . 

ومنهم من آوجبها فى العمر مرة .. والذی یقتضیه الاحتیاط : الصلاة عليه عند كل ذکر .. 
لا ورد من الأخبار فى ذلك . 

ومنها : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على »" . 

ثم توعد - سبحانه - الذين يسيئون إلى رسوله - بل - بای لون من ألوان الإساءة 
فقال : ۷ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اله فى الدنیا والاخرة » وأعد هم عذابا 
مهینا > . 

والراد بأذى الله ورسوله : ارتکاب ما يبغضان ویکرهان من الکفر والفسوق والعصیان . 


( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۵۵۷ . 


۳ المجلد الحادى عشر 


ویشمل ذلك ما قاله البهود : عزیر ابن الله . وید الله مغلولة . وما قاله النصارى : من أن 
السیح ابن الله . كما يشمل ما قاله الکافرون فى الرسول - يل - من أنه کاهن أو ساحر أو 
شاعر .. 

وقیل : إن القصود بالاية هنا : ایذاء الرسول - يي - خاصة » وذکر الله - تعالی - معه 
للتشریف » وللاشارة إلى أن ما يؤذى الرسول يؤذى الله - تعالی - . كا جعلت طاعة 
الرسول . طاعة له . 

قال ابن كثير : والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذی الرسول - ية - بشىء . فان من 
آذاه فقد آذى اله > ومن أطاعه فقد أطاع اه . ففى الحديث الشريف : « الله الله فى 
أصحابى , لاتتخذوهم غرضا بعدی . فمن أحبهم فبحيى أحبهم . ومن أبغضهم فبیفضی 
:أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانى , ومن آذانى فقد آذى الله . ومن آذى الله يوشك أن 
یاخذه »۲۲ . 

أى : إن الذين يؤذون الله - تعالی - ورسوله - ب - , بارتکاب مالا يرضياه من کفر 
آو شرك آو فسوق أو عصیان .. 

ل لعنهم الله فى الدنیا والآخرة » أى : طرد الله - تعالی - هؤلاء الذین ارتکبوا الأذى 
من رحمته . وأبعدهم من رضاه فى الدنیا والآخرة . 

« وأعد لهم 4 - سبحانه - فى الاخرة ‏ عذابا مهينا ‏ أى : عذابا مهينهم ویجعلهم محل 
الاحتقار والازدراء من غبرهم . 

ویعد هذا الوعید الشدید لمن آذی الله ورسوله . جاء وعيد آخر لمن آذی الومنین 
والژمنات . فقال - تعالی -  :‏ والذین يؤذون المؤمنين والومنات بغير ما اکتسبوا » فقد 
احتملوا بهتانا وائا مبینا 4 . 

أى: والذین يرتكبون فى حق المؤمنين والزمنات ما يؤذهم فى أعراضهم أو فى أنفسهم أو فى 
غير ذلك مما يتعلق بهم » دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد فعلوا مایوجب أذاهم 5 

#۵ فقد احتملوا بهتانا وائا مبينا € أى : فقد ارتكبوا ائا شنيعا . وفعلا قبیحا » وذنبا 
ظاهرا بينا . بسبب إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات . 

وقال - سبحانه - هنا 8 بغير ما اکتسبوا » ول يقل ذلك فى الآية السابقة عليها . لأن 
الناس بطبيعتهم يدفع بعضهم بعضا , ويعتدى بعضهم على بعض . ويؤذى بعضهم بعضا » أما 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج + ص 1 . 


سورة الأحزاب ۳:۵ 


الله - تعالى - ورسوله - يلل - فلا يتصور منها ذلك . 

وجمع - سبحانه - فى ذمهم بين البهتان والاثم المبين . للدلالة على فظاعة ما ارتكبوه فى 
حق المؤمنين والمؤمنات . إذ البهتان هو الكذب الصريح الذى لا تقبله العقول » بل يحيرها 
ويدهشها لشدته وبعده عن الحقيقة . 

والائم المبين : هو الذنب العظيم الظاهر البين . الذى لا يخفى قبحه على أحد . 
۱ روى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت : قال رسول اله - ية - لأصحابه : « أى الريا 
اربى عند الله ؟ . 

قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أربى الريا عند الله . استحلال عرض امریء مسلم » ثم 
قرأ - يلل - هذه الایة" . 

5 أمر الله - تعالى - رسوله - يليه - أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامة , 
بالاحتشام والتستر فى ملابسهن فقال - تعالی - : فل يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين » يدنين عليهن من جلابيبهن ... # . 

قال الالوسی : روى عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة . تخرجان ليلا لقضاء الحاجة فى 
الغيطان وبين النخيل . من غير تييز بين الحرائر والإماء > وكان فى المدينة فساق يتعرضون 
للاماء . ورا تعرضوا للحرائر » فإذا قيل هم قالوا : حسبناهن إماء . فأمرت الحرائر أن 
يخالفن الإماء فى الزى والتستر فلا يطمع فيهن .." . 

وقوله  :‏ يدنين ‏ من الادناه بمعنى التقريب » ولتضمنه معنى السدل والإرخاء عُدىَ 
بعلى . وهو جواب للأمر . کا فى قوله - تعالى - : 8 قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة ...4 . 

والجلابيب : جع جلباب » وهو ثوب يستر جميع البدن , تلبسه المرأة ٠»‏ فوق ثيابها . 

والعنی : يأيها النبى قل لأزواجك اللائى فى عصمتك » وقل لبناتك اللائى هن من نسلك » 
وقل لنساء المؤمنين كافة » قل هن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن , فعليهن ان يسدلن 
الجلابيب عليهن . حتى يسترن أجنامهن سترا تاما . من رءوسهن إلى أقدامهن » زيادة فى 
التستر والاحتشام » وبعدا عن مكان التهمة والريبة . 

قالت أم سلمة - رضى الله عنها - : لا نزلت هذه الآية > خرج نساء الأمصار كأن على 
رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود یلبسنها . 


.88 تفسير ابن كثير ج ۱ ص ۷۰ . ( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص‎ )١( 


۳۹ المجلد الحادى عشر 


وقوله  :‏ ذلك أدنى أن یعرفن فلا يؤذين € بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام . 

أى : ذلك التستر والاحتشام والادناء علیهن من جلابیبهن يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن 
یعرفن وهیزن عن غيرهن من الاماء . فلا يؤذين من جهة من فى قلویهم مرض . 

قال بعض العلیاء : وقد يقال إن تأویل الاية على هذا الوجه » وقصرها على الحرائر , قد 
يفهم منه أن الشارع قد أهمل أمر الإماء . ولم يبال با ينالهن من الإيذاء من ضعف إيانهم . مع 
أن فى ذلك من الفتنة مافيه . فهلا كان التصون والتستر عاما فى جميع النساء ؟ 

والجواب » أن الاماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن فى الأسواق » فإذا كلفن أن 
من ویلیسن الجلياب السا كلا خرجن . كان ى ذلك حرج ومشقة علبهن + ولیس کذله 
الحرائر فإنهن مأمورات بعدم الخروج من البیوت إلا لضرورة ومع ذلك فان القرآن الکریم قد 
نهی عن إيذاء الومنین والومنات جیعا . سواء الحرائر والاماء . وتوعد المؤذين بالعذاب 
المهين .. والشارع - أيضا - لم يحظر على الاماء التستر والتقنع ی 
للحرج والعسر . فللأمة أن تلبس الجلباب السابغ متی تیسر ها ذلك .. 

هذا . ويرى الإمام أبو حيان أن الأرجح أن الراد بنساء المؤمنين » ما يشمل الحرائر 
والاماء وأن الأمر بالتستر يشمل الجميع » وأن الحكمة من وراء هذا الأمر بإسدال الجلابيب 
عليهن . درء التعرض هن بسوء من ضعاف الايان . 

فقد قال - رحمه الله - : والظاهر أن قوله : 8 ونساء المؤمنين € يشمل الحرائر والإماء » 
والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن » بخلاف الحرائر » فيحتاج إخراجهن من عموم النساء 
إلى دليل واضح  ..‏ ذلك أدنى أن يعرفن که لتسترهن بالعفة فلا يتعرض هن . ولا يلقين با 
يكرهن » لأن المرأة إذا كانت فى.غاية التستر والانضام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها 
مطموع فیها" . 

ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه إليه آبو حیان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره , 
لتمشيه مع شريعة الإسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف . 

ثم ختم - سبحانه - الاية بقوله : © وکان الله غفورا رحیا » أى : وكان الله 


- تعالى - ومازال وا سع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه توبة صادقة ما وقع فيه من أخطاء 
وسيئات . 


. - تفسير آيات الأحكام جا 6 ص ۵۲ للشيخ محمد على السايس - رحمه الله‎ )١( 
. ۲۵۰ تفسير البحو المحيط لأب حيان ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 


سورة الأحزاب YEY‏ 


ثم هدد - سبحانه - المنافقين وأشباههم بسوء المصير » إذا مااستمروا فى إيذائهم لرسول 
الله - ية - وللمؤمنين والمؤمنات . وبين - عز وجل - أن وقت قيام الساعة مرد علمه إليه 
حده . ون الكافرين عند قيامها سيندمون ولكن لن ينفعهم الندم » فقال - تعالى - : 


# کک 
مص ص ا 


NE No 1‏ سكف 


EGY‏ ص مر م« 


آل اال شیک 
سل التاس تال قاط هی مایذريك 


رر ے 


تمتك کر ما0 کنو 
سیر ® لیف ی 00 ویب ولا 


بر موه نالا ریش ود ماعنا 2 
و ا کا 


ر سم نی و مر 


َو یلا( را رم مین مرکا لعزای 


ولاک 


والمنافقون : جمع منافق » وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر . 

والذين فى قلوبهم مرض : هم قوم ضعاف الإيان . قليلو الثبات على الق . 

والمرجفون فى المدينة : هم الذين كانوا ينشرون أخبار السوء عن المؤمنين ويلقون الأكاذيب 
الضارة بهم ويذيعونها بين الناس . وأصل الارجاف : التحريك الشديد للشىء , مأخوذ من 
الرجفة التى هى الزلزلة . ووصف به الأخبار الكاذبة . لکونها فى ذاتها متزلزلة غير ثابتة › أو 
لاحدائها الاضطراب فى قلوب الناس 


YEA‏ المجلد الحادى عشر 


وقد سار بعض المفسرين » على أن هذه الأوصاف الثلاثة . كل وصف منها لطائفة معينة . 
وتا اخ ون على أن هذه الأوصاف لطائفة واحدة هی طائفة المنافقين . وأن العطف لتغاير 
الصفات مع اتحاد الذات . 

قال القرطبی : قوله : 8 لثن لم ینته التافقون والذين فى قلوهم مرض . والمرجفون فى 
المدينة ۰.۰ . € أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشىء واحد e‏ والواو مقحمة كما فى قول 
الشاعر : 

أراد إلى اللك القرم ابن الام ليث الكتيبة . 

وقيل 0 مهم قوم يرجفون ,2 وقوم يتبعون النساء للريبة . وقوم يشككون 
المسلمين .. 

وقد سار ا الكشاف على أن هذه مان لطوائف متعددة من الفاسقين . فقال : 

0 والمرجفون فى المدينة # ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله 
- ی - فيقولون : هزموا وقتلوا وجری عليهم كيت وكيت » فيكسرون بذلك قلوب 
المؤمنين . 

وا معنى : لئن لم ينته المنافقون عن عدائكم وكيدكم » والفسقة عن فجورهم. والمرجفون عا 
يؤلفون من اخبار السوء . لنامرنك بان تفعل بهم الأفاعيل التى تسوؤهم وتنوؤهم" . 

وقوله : ل لنغرينك بهم » جواب القسم ل : لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل 
والتشرید . يقال : أغرى فلان فلانا بكذا. إذا حرضه على فعله . 

وقوله : © ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا که معطوف على جواب القسم . أى : لنغرينك 
بهم ثم لا يبقون بعد ذلك جاورين لك فيها إلا زمانا قليلا » يرتحلون بعده بعيدا عنكم » لكى 
تبتعدوا عن شرورهم . 

وجاء العطف بثم فى قوله : #8 ثم لا يجاورونك ‏ للإشارة إلى أن إجلاءهم عن المدينة نعمة 
عظيمة بالنسبة للمؤمنين » ونقمة كبيرة بالنسية هؤلاء المنافقين وأشباههم . وقوله : # ملعونين 
اينا ثقفوا 4 أى : مطرودين من رحمة الله - تعالى - ومن فضله ٠‏ آینا وجدوا وظفر بهم 
المؤمنون . 


.ه15١ ص‎ ١ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص ۲۶۱ . (۲ ) تفسير الكشاف ج‎ )١( 


سورة الأحزاب ۳1۹ 


و ملعونین 46 منصوب على الحال من فاعل ه جاورونك 4 و8 ثقفوا # بعنی وجدوا . 
تقول ثقفت الرجل فى ارب أثقفه » إذا آدرکته وظفرت به . 

وقوله  :‏ أخذوا وقتلوا تقتيلا © بیان لا يحيق بهم من عقوبات عند الظفر بهم . 

أى : هم ملعونون ومطرودون من رحمة الله بسبب سوء أفعاهم » فإذا ما أدركوا وظفر بهم » 
أخذوا أسارى أذلاء . وقتلوا تقتيلا شديدا . وهذا حكم الله - تعالى - فيهم حتى يقلعوا عن 
نفاقهم وإشاعتهم قالة السوء فى المؤمنين . وإيذائهم للمسلمين والمسلات . 


ثم بين - سبحانه - أن سنته قد اقتضت تأديب الفجار والفسقة حتى يقلعوا عن فجورهم 
وفسقهم فقال : # سنة الله فى الذين خلوا من قبل .... € وقوله : #سنة که منصوب على أنه 
مصدر مؤكد . أى : سن الله - تعالى - ذلك سنة , فى الأمم الماضية من قبلكم - أيها 
المؤمنون - بأن جعل تأديب الذين يسعون فى الأرض بالفساد . ويؤذون أهل الحق » سنة من 
سننه التى لا تتخلف . 

ل ولن تجد » - آیها الرسول الکریم - « لسنة الله € الماضية فى خلقه فإ تبدیلا € أو 
تحويلا . لقپامها على الارادة الحكيمة » والعدالة القوية . 

ثم بين - سبحانه - أن وقت قیام الساعة لا یعلمه إلا هو فقال  :‏ يسألك الناس عن 
الساعة » قل انا علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا 6 . 

والسائلون هنا قیل: هم الیهود . وسژاهم عنها كان بقصد التعنت والاساءة إلى النبی 
- ل = . vw‏ 

أى : يسألك اليهود وأشباههم فى الكفر والنفاق عن وقت قيام الساعة » على سبيل التعنت 
والامتحان لك . 

قل » هم - أا الرسول الكريم - ل إنغا ) علم وقت قيامها عند الله - تعالى - 
وحده »> دون أى احد سواه 5 

ظ وما يدريك » أى : وما يعلمك ل لعل الساعة تکون قريبا © أى . لعل قیامها 
وحصوطا يتحقق فى وقت قريب » ولكن هذا الوقت مها قرب لا يعلمه إلا علام الغيوب 
- سيحاته - . 

ولقد كان النبى - يق - يقول :« بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير إلى إصبعيه السباية 


و دی ۱ 
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ثم بين - تعالى - ما أعده للكافرين من عقاب فقال : إن الله لعن الکافرین » بأن 
طردهم من رحمته . وأبعدهم عن مغفرته . 

© وأعد هم » فوق ذلك فى الآخرة 8 سعيرا € أى : تارا شديدة الاشتعال والاتقاد . 

9 خالدين فيها أبدا > أى : خالدين فيها خلودا أبديا لا خروج هم منها معه . 

ل لا يجدون وليا ولا نصيرا ) أى لا يجدون من يحول بينهم وبين الدخول فى هذه النار 
المسعرة . كا لا يجدون من يخلصهم من عذابها وسعيرها . 

ثم بين - - سیحانه - حسراتهم عندما يحل بهم العذاب فى الاخرة فقال : يوم تقلب وجوههم | 
فى النارء يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . 

وه يوم 4 ظرف لعدم الوجدان لمن يدافع عنهم أو ينصرهم أى : لا يجدون من يدفع عنهم 
العذاب : يوم تقلب وجوههم فى النار تارة إلى جهة > وتارة إلى جهة أخرى قلب ال 
عند شوائه . 


وحینئد یقولون على سبیل التحسر والتفجع : يا لیتنا أطعنا الله - تعال - فيا آمرنا به , 
وأطعنا رسوله فيا جاءنا به من عند ريه . 


قال صاحب الكشاف : وقوله : ظ تقلب که بعنى تتقلب . ومعنى تقليبها 0 
الجهات . كا ترى البيضة تدور فى القدر إذا غلت > فترامى بها الغليان من جهة إلى جهة . أ 
تغييرها عن أحواها وتحويلها عن هيثاتها . أو طرحها فى النار مقلوبة منكوسة . 

وخصت الوجوه بالذكر , لأنه الوجه أكرم موضع على الانسان من جسده ويجوز أن يكون 
الوجه عبارة عن الجملة" . 

#۵ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ . أى : وقال هؤلاء الكافرون 
- بعد هذا التحسر والتفجع - ياربنا إنا أطعنا فى الدنيا © سادتنا وكبراءنا که أى : ملوكنا 
ورؤساءنا وزعاءنا > فجعلونا فى ضلال عن الصراط المستقيم . وعن السبيل الق . 

9 ربنا آتہم ضعفين من العذاب € أى : ياربنا أنزل بهؤلاء السادات والكيراء عذابا 
مضاعفا . يسيب ضلاهم فى أنفسهم . وبسبب إضلاهم لغيرهم . 

9 والعنهم لعنا كبيرا © أى واطردهم من رحمتك » وأبعدهم عن مغفرتك . إبعادا شديدا 
عظیا . فهم الذين كانوا سببا لنا فى هذا العذاب المهين الذى نزل بنا . 


. ۵۱۲ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


سورة الأحراب 100١‏ 


وهكذا نرى الآيات الكرية . تصور لنا أحوال الكافرين فى الآخرة هذا التصوير المؤثر . 
ليهلك من هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينة . 
وبعد أن فصلت السورة الكرية ما فصلت من أحكام » وأرشدت إلى ما أرشدت من 
آداب » وقصت ماقصت من أحداث .. بعد كل ذلك وجهت فى أواخرها نداءين إلى المؤمنين , 
أمرتهم فیها بتقوى الله - تعالى - وبالاقتداء بالأخيار من عباده » وباجتناب سلوك 
الأشرار . كا ذكرتهم بثقل الأمانة التى رضوا بحملها . وبحسن عاقبة الصالحين وسوء عاقبة 
المكذبين » قال - تعالى - : 
کس و نی مر مر ر E‏ 
»منوا لاونو کار 
3 
م سوه و م و و م مهم عر 
ءاذوا موسی فبراه الله مما وأوكان عند اروا © 


ابا رت اموا تنو نم وولو تسیا( بح 


1 2< سر مرف > 
:7 همم و و 
کہا اعملکرو: يعفر لک ذویک ومَن دط ع الله ورسوله, 


فقدفا رمَا 3 تاعا مان لسن 


یو سسا 0 << سرح مه ور م رص 


رض ولال دب أ أنيحيملما وأشفمنَمنها وجلها 
انوم هو © ناسین 
وه اوقت وآلسٽ رڪ ت وأ مركن وب 


لالم 1۳0 


ومين مومت وک ناسحا © 


والراد بالذین آذوا موسی - عليه السلام - فى قوله - تعالی - : ا يأيها الذين آمنوا لا 
تکونوا کالذین آذوا موسی ... # قومه الذين ارسله الله إليهم . 

فقد حکی القرآن الكريم آلوانا من إيذائهم له . ومن ذلك قوم له : ف يا موسی اجعل 
لنا اها كا لهم آطة ... ٩‏ وقوطم : © لن نومن لك حتی نری الله جهر: # . 
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ومن إيذائهم له - عليه السلام - ما رواه الإمام البخارى والترمذى عن أبى هريرة قال : 
من آذاه من ب E AS‏ > وإما 
آفة . وان الله - تعالى - أراد أن يبرئه ما قالوا » وان موسى خلا یوما وحده فوضع ثيابه على 
حجر ثم اغتسل . > فلیا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وان الحجر عدا بثوبه واا و 
عصاه وطلب الحجر . فجعل يقول : ثوبى حجر › ثوبى حجر حتى انتهى إلى ملأ بى 
اسرائيل » فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله - تعالى  -‏ وأبرأه اله - تعالى - مما يقولون .. 
فذلك قوله - تعالى - 8 يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ... 4" . 

0 و أمنتم ا 0 - حق 0 1 الأدب اه 00 :2 
اسلا - حيث آذوه بشى أنواع الأذى ۰ 


وقوطم  :‏ لن نصبر على طعام واحد  ...‏ واتخاذهم العجل إِا من دون الله فى غيبة 
نبيهم موسی - عليه السلام - 

ل فبرأه الله ما قالوا > أى : فأظهر الله - تعالی - براءته من کل ما نسبوه إليه من 
سو + 

# وكان عند الله وجيها 4 أى : وكان عند الله - تعالى - ذا جاه عظيم » ومكانة سامية , 
ومنزلة عالية . حيث نصره - سبحانه - عليهم . واصطفاه لحمل رسالته .. 

يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجیه . إذا كان ذا جاه وقدر .. 


ثم أمرهم - سبحانه - براقبته وبالخوف منه . بعد أن نهاهم عن التشبه بر ببنى اسرائيل فى 
إيذائهم لنبیهم فقال : #8 بات الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 5 . ¢ . 
والقول السدید : هو القول الصادق الصحیح الخالى من کل انحراف عن الق والصواب . 
ماود من قولك : سدد فلان سهمه يسدده . إذا وجهه باحکام الى الرمی الذی یقصده 
فأصابه . ومنه قوم : سهم قاصد . إذا أصاب ادف . 


أى : يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وراقبوه وخافوه فى كل ما تأتون وما تذرون . ون کل 
ما تقولون وما تفعلون . وقولوا قولا كله الصدق والصواب . 


. ٤۷٤ ص‎ ٩ راجع تفسبر ابن كثير ج‎ )١( 


سورة الأحزاب Yor‏ 


فإنكم إن فعلتم ذلك © یصلح ‏ الله - تعالى - ١‏ لكم أعالكم ‏ بأن يجعلها مقبولة 
عنده [ ويغفر لكم ذنوبكم » التى فرطت منكم > بأن يمحوها عنكم ببركة استقامتکم فى 
أقوالكم وأفعالكم . 

ظ ومن يطع الله ورسوله » فى كل الأقوال والأعمال 8 فقد فاز که فى الدارين 4 فوزا 
عظیا © لا يقادر قدره . ولا يعلم أحد كنهه وعلو منزلته . < 

ثم بين - سبحانه - ضخامة التبعة التى حملها الإنسان فقال : © إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان .. 4 . 

وأرجح الأقوال وأجمعها فى المراد بالأمانة هنا : أنها التكاليف والفرائض الشرعية التى كلف 
الله - تعالی - بها عباده , من إخلاص ف العبادة . ومن أداء للطاعات » ومن محافظة على 
آداتت: هذا "الذين: وشعائرة "وهی 

وسمى - سبحانه - ما کلفنا به أمانة , لأن هذه التكاليف حقوق أمرنا - سبحانه - 
بها » وائتمننا عليها » وأوجب علينا مراعاتها والمحافظة عليها . وأداءها بدون إخلال بشىء 
منها . 

والمراد بالإنسان : آدم - عليه السلام - أو جنس الإنسان . 

والمراد بحمله إياها : تقبله لحمل هذه التكاليف والأوامر والنواهى مع ثقلها وضخامتها . 


وللعلاء فى تفسير هذه الآية اتجاهات » فمنهم من يرى أن الكلام على حقيقته . وأن الله 
- تعالى - قد عرض هذه التكاليف الشرعية العبر عنها بالأمانة > على السموات والارض 
والجبال © فأبين أن يحملها که لثقلها وضخامتها ‏ وأشفقن منها که أى : وخفن من عواقب 
لها أن ينشاً هن من ذلك ما يؤدى بهن إلى عذاب الله وسخطه بسیب التقضين .فى آداء 
ما کلفن بأدائه . 3 

طوحملها الإنسان » أى : وقبل الإنسان حمل هذه الأمانة عند عرضها عليه » بعد أن آبت 
السموات والأرض والجبال حملها . وأشفقن منها . 

۵ إنه كان ظلوما جهولا » أى : إنه كان مفرطا فى ظلمه لنفسة » ومبالغا فى الجهل > لأن 
هذا الجنس من الناس لم یلتزموا جیعا بأداء ما کلفهم الله - تعالی - بأدائه . واغا منهم من 
آداها على وجهها - وهم الأقلون - . ومنهم من لم يؤدها وإنما عصی ما آمره به ربه » وخان 
الأمانة التى التزم بادانها . 

فالضمیر فى قوله ‏ انه » یعود على بعض آفراد جنس الانسان » وهم الذين لم يؤدوا 
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حقوق هذه الامانة التى التزموا بحملها . 

قال الالوسی  :‏ إنه كان ظلوما جهولا 4 أى : بحسب غالب آفراده الذين لم یعملوا 
بموجب فطرتهم السليمة » دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله ويكفى فى صدق الحكم 
على الجنس بشىء . وجوده فى بعض آفراده . فضلا عن وجوده فى غاليها .." . 

وقال بعض العلیاء : ورجوع الضمير إلى جرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصیل معروف فى 
اللغة التى نزل بها القرآن . 

وقد جاء فعلا فى آية من كتاب الله . وهی قوله - تعالى - : # وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا فى كتاب .... 4 لأن الضمير فى قوله  :‏ ولا ينقص من عمره که راجع 
إلى لفظ العمر دون معناه التفصيلى . كا هو ظاهر . 

وهذه المسألة هی المعروفة عند علیاء العربية بمسألة : عندى درهم ونصفه . أى : ونصف 
درهم رم 

واصحاب هذا الاتجاه یقولون : لا مانع اطلاقا من أن يخلق الله - تعالى - ادراکا ونطقا 
للسموات والأْرض والجبال » ولکن هذا الادراك والنطق لا یعلمه الا هو - سبحانه - . 

وما يشهد لذلك قوله - تعالى -  :‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان 
من شیء إلا یسبح بحمده . ولکن لاتفقهون تسبیحهم انه كان حليا غفورا چ" . 

قال الجمل : وکان هذا العرض علیهن - أى على السموات والأرض والجبال تخیبرا لا 
إلزاما » ولو ألزمهن لم يمتنعن عن حملها . والجمادات كلها خاضعة له - تعالی - مطيعة لأمره , 
ساجدة له . 

قال بعض أهل العلم : ركب الله - تعالى - فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن 
الأمانة > حتى عقلن الخطاب , وأجبن با أجبن" . 

ويرى بعضهم أن العرض فى الآية الكرية من قبيل ضرب الثل » أو من قبيل الجاز . 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه : لا بين - تعالى - فى هذه السورة من الأحكام ما بين . 
زد بالتزام أوامره > والأمانة تعم جميع وظائف الدين » على الصحيح من الأقوال . وهو قول 
اتقو دز 


. ٩1 تفسیر الالوسی ج ۲۲.ص‎ )١( 

(۲ ) تفسير « أضواء البیان » ج ١‏ ص ۰۰۱ للشیخ محمد الأمين الشنقيظى . 
( ۳ ) سورة الإسراء الآية ٤٤‏ . 

٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص 1۵۸ . 
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ويصح أن يكون عرض الأمانة على السموات والأرض وال جبال على سبيل الحقيقة .. 

فان القفال وره + الو هه الا قري مل ءآ و أن السنموات وال رفن 
والجبال على كبر أجرامها » لو كانت بحيث يجوز تكليفها . لثقل عليها تقلد الشرائع ۰ لما فيها 
من الثواب والعقاب . 

أى : أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال . وقد حمله الانسان 
ا وی لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » لرأيته خاشعا 

وقال قوم : إن ا المجاز : أى : أنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة سوا وار 
والخبال :+ راینا اتنا" لا تطيقها + وأا لو تکلمت لابت واشنففت 0 عن هذا بعرض 
الأمانة . كا تقول : عرضت الحمل على البعير فأباه بوانت كزين اوا ست فوته بقل ان 

وقيل : # عرضنا »# يعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال » فضعفت هذه 
الأشياء عن الأمانة ۰ ورححت الأمانة بثقلها عليها كن 


ويبدو لنا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى بالقبول » لأنه ما دام لم يوجد مانع ينع منه » فلا 
داعى لصرفه عن ذلك . 


وما لاشك أن قدرة الله - تعالى - لا يعجزها أن تخلق فى السموات والأرض والجبال إدراكا 
وتمييزا ونطقا لا يعلمه إلا هو - سبحانه . 

واللام فى قوله - سبحانه - : #ليعذب الله المنافقين والمنافقات ... 4۶ متعلقة بقوله : 
ولها الانسان ...۹ : 

أى : وجلها الانسان لیعذب الله - تعالی - بعض آفراده الذين لم یراعوها ولم یژدوا 
ما 0 النافقون والتافقات والشرکون والشر کات ویتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ¢ أى :ويقيل أله - تعالی - توبة المؤمنين والمؤمنات . يأن یکفر عنهم سيثاتهم 
وخطاياهم . 

ل وكان الله > - تعالى - ومازال ‏ غفورا رحيها » أى : واسع المغفرة والرحمة لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى . 


. ۲٥٤ ص‎ ١4 تفسير القرطبى ج‎ )١( 
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أما بعد : فهذا تفسير لسورة ( الأحزاب ) نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه . 
ونافعا لعباده ۰۰ 

والحمد اله الذی بتعمته تتم الصالحات . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


القاهرة - مدينة نصر 
مساء الخميس : ۱۸ من رمضان سنة ۱۶۰۵ ه 
۹ مم 
کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سيد طنطاوى 


8 و 0 
بے ةلز اليم ٠‏ 
مقدمة وتمهيد 


١‏ - سورة 8 سبأ » هی السورة الرابعة والثلاثون فى ترتيب المصحف » أما فى ترتيب 
النزول فهى السورة السابعة والخمسون . وكان نزوفا بعد سورة ۶ لقان > . 

۲ - وسورة # سباً » من السور المكية الخالصة . وقيل هی مكية إلا الآية السادسة منها 
وهی قوله - تعالى - : # ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق » . 


۳ - وعدد آياتها حمس وخمسون آية فى المصحف الشامى » وأربع وخمسون آية فى غيره . 
وسميت بهذا الاسم » لاشتیاها على قصة أهل سبأ » وما أصابهم من نقم بسبب عدم شكرهم 
لنعم الله - تعالى - عليهم . 

٤‏ - وتبدأ سورة 8 سبأ » بالثناء على الله - تعالی - : 8 الحمد لله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض . وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير » يعلم ما يلج فى الأرض 
وما بخرج منها » وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور > . 


ثم تحكى السورة الكرية جانبا من آقوال الكافرين فى تكذيبهم ليوم القيامة . کا تحكى - 
آیضا - بعض أقواهم الباطلة الق قالوها فى شأن النبى - يي - ثم ترد عليهم با يخرس 

۵ - ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة داود وسليان - عليها 
السلام - . فتحكى ما آتاهم الله - تعالى - إياه من خير وقوة وكيف نها قابلا نعم الله - 
تعالی - بالشكر والطاعة » فزادهما - سبحانه - من فضله وعطائه : # اعملوا آل داود 
شكرا وقليل من عبادى الشكور # . 

وكعادة القرآن الكريم فى جمعه بين الترغيب والترهيب , وبين حسن عاقبة الشاكرين . 
وسوء عاقبة الجاحدين .. جاءت فى أعقاب قصة داود وسليان - عليها السلام - » قصة قيبلة 
سبأ » وكيف أنهم قابلوا نعم الله الوفيرة بالجحود والإعراض » فمحقها - سبحانه - من بين 
أيديهم » كا قال - تعالى - : ل ذلك جزيناهم با كفروا . وهل نجازى إلا الكفور # . 


۳۹۰ المجلد الحادى عشر 


1 - ثم ساقت السورة بعد ذلك یأسلوب تلقینی آلوانا من الأدلة على وحدانية الله - 
تعالى - وقدرته » وعلى وجوب إخلاص العبادة له . 

نرى ذلك فى قوله - تعالى -  :‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض .. 4 


وی قوله - تعالى - : # قل من يرزقكم من السموات والأرض ¢ . 

وف قوله - عز وجل - : # قل آرونی الذين ألحقتم به شركاء . كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم > . 

۷ - ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن وظيفة الرسول - بي  -‏ وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 4 . 


وعن أحوال الكافرين السيئة عندما يقفون أمام ريهم للحساب » وكيف أن كل فريق منهم 
يلقى التبعة على غيره هو ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند رهم » يرجع بعضهم إلى بعض 
القول » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا نتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءکم » بل كنتم مجرمین ¢. 

۸ - ثم ترد السورة الكرية على أولئك المترفين . الذين زعموا أن أمواهم وأولادهم 
ستنفعهم يوم القيامة . فتقرر أن ما ينفع يوم القيامة إنما هو الایان والعمل الصالح » وأن 
الله - تعالى - هو صاحب الإعطاء والمنع والإغناء والافقار . 

قال - تعالى - : #8 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين » قل إن ری يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقر بكم 
عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالا ا ا ا ا 


آمنون 4 
٩‏ - وبعد أن ساقت السورة ما ساقت من شيهات الشرکین حول دعوة 
الرسول - يه - وردت علیهم با يزيد المؤمنين ثباتا على باتهم » ویقینا على يقينهم . أتبعت 


ذلك بدعوة هولاء الکافرین إلى التفكير والتدبر على انفراد . فى شأن دعوة هذا الرسول 
الكريم الذی یدعوهم إلى الحق . لعل هذا التفکر يديهم إلى الرشد . 

قال - تعالی - : © قل إنما عظکم بواحدة , أن تقوموا له مثنى وفرادی ثم تتفکروا 
ما بصاحیکم من جنة » إن هو إلا نذير لکم بين یدی عذاب شدید 6 . 


مقدمة ۳۹۱ 


ثم ختمت السورة الكرية بتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا فى کفرهم وعنادهم . 
وا و ها ق و 

قال - تعالى - : # وحیل بینهم وبين ما یشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل . إنهم کانوا 
فى شك مريب 4 . 

۰ - وهکذا نرى سورة سباً قد ساقت أنواعا من الأدلة على وحدانية الله - تعالى - , 
وعلى أن يوم القيامة حق , وعلى أن الرسول - بل - صادق فيا يبلغه عن ربه .. كما أنها 
حکت شبهات الشرکین ۰ وردت علیهم با بیطلها , ومد هعد كتير ا وصلی اه علی سيدا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

د . محمد سید طنطاوی 


القاهرة - مدينة نصر 
ناء الخميس ۱۸ من رمضان سنة ۱۶۰۵ ه 
۸0/1/7 م 


۹۲ المجلد الحادى عشر 


قال الله تعالى : 


ری 

دیا لمان الوت و مَافى لاض وله لد 
فالخ َوهو ليما یز ر یعت مایمن الازض 

و رل مر السَّمَاءِ آء ومایمرج فيا وهو 

ده کلف 


> رم 2 ا 10 + ج ی ا ال 


وت کی اليس رک کک ین کے 


ره 
ر کر < و 7 ع 


ولا اسر لا نی سکب سين لیجری الزین 


کم و رجور < 


سورع روص یت ولاك کم مفو ورز 
ریم (» رت محر رو 


لت سوق ایام جنک 


هم عذاب منز جر لیم 4 


افتتحت سورة ‏ سباً ‏ بتقریر الحقيقة الأولى فى کل دين » وهی أن الستحق للحمد 
الطلق » والثناء الکامل » هو الله رب العالین . 


وامد : هو الثتاء باللسان عل اممیل الصادر عن اختیار من نعمة أو غبر‌ها . 


و « أل فى الحمد للاستغراق . بعنی أن الستحق لجميع الحامد » ولكافة ألوان الثناء , 
هو الله - تعالی - . 


وة :با ۲۳۳ 


وإنما كان امد مقصورا فى الحقيقة عليه وحده - سبحانه - . لأن کل ما يستحق أن 
يقابل بالثناء » فهو صادر عنه . ومرجعه إليه , إذ هو الخالق لكل شىء . وما يقدم إلى بعض 
الناس من حمد جزاء إحسائهم » هو فى الحقيقة حد له - تعالی - , لأنه - سبحانه - هو 
الذی وفقهم لذلك . وأعاتهم عليه . 

وقد اختار - سبحانه - افتتاح هذه السورة بصفة الحمد . دون المدح أو الشکر . لانه 
وسط بينها » إذ المدح آعم من الحمد . لأن المدح يكون للعاقل وغيره . فقد يمدح الإنسان 
لعقله . وقدح اللؤلؤة لجالا » أما الحمد فإنه لا حصل إلا للفاعل الختار على ما يصدر عنه من 
إحسان . 

والحمد اخض من الشكر > لأن الشكر يكون من أجل نعمة وصلت إليك أما:الحمد فيكون 
فى أجل" مهوت ال و غ 

وق القرآن الكريم حمس سور اشترکت فى الافتتاح بقوله - تعالی - : 8 المد لله .. ¢ 
وهی سورة الفاتحة » والأنعام . والکهف . وسباً , وفاطر ‏ . 

ولکن لكل سورة من هذه السور . م منهج خاص فى بیان آسباب أن الحمد لله - تعالی - 
وحده . 

وقد أحسن القرطبی - رحمه الله - عندما قال : فان قیل : قد افتتح غيرها أى : سورة 
الأنعام - با مد لله »> فکان الاجتزاء بواحدة یغنی عن سائره ؟ فالجواب أن لكل واحدة منه 
معنى فى موضعه , لا يؤدى عن غيره . من أجل عقده بالنعم الختلفة . و - أيضا - فلا فيه 
من الحجة فى هذا الوضع على الذين هم بربهم یعدلون* 

والعنی : الحمد الکامل الشامل له - تعالى - وحده » لأنه هو » الذی له ما فى السموات 
وما فى الأرض . خلقا وملکا وتصرفا . بحیث لا يخرج شىء فیهیا عن إرادته ومشیئته . 

قوله : وله الحمد فى الاخرة » تنبیه إلى أن حمده - عز وجل - لیس مقصورا على الدنیا . 
بل كسمل الدنا ولا خر 

فالمؤمنون يحمدونه فى الدنيا على ما وهبهم من نعم الإيمان والإحسان » ويحمدونه فى الآخرة 
على ما منحهم من جنة عرضها السموات والأرض , ويقولون : ل الحمد له الذى صدقنا 
وعده » وأورثتا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ©" . 


. ۲۷ راجع تفسيرنا لسورة الأنعام ص‎ )١( 
. ۲۸۶ ص‎ ٩ راجع تقسهر القرطبی ج‎ ) ۲ ( 
. ۷۶ سورة الزمر . الآية‎ ) ۳ ( 


۳۹ المجلد الحادى عشر 


- قال صاحب الكشاف : ولا قال - سیحائه - : الحمد قه . ثم وصف ذاته بالإنعام بجمیع 
النعم الدنيوية . كان معناه : أنه المحمود على نعم الدنيا . تقول : احمد أخاك الذى كساك 
وحملك . تريد : احمده على كسوته وحملاته . 

ولا قال : © وله امد فى الآخرة ‏ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب" . 
وقال الآلوسى : والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق التفضل . أن 
الأول على نهج العبادة » والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد فى الخبر أن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس" . 

وقال الجمل : فإن قلت : الحمد مدح للنفس » ومدحها مستقبح فيا بين الخلق . فا وجه 
ذلك ؟ 

فالجواب : ان هذا المدح دليل على أن حاله - تعالى - يخلاف حال الخلق . وأنه يحسن 
منه ما يقبح من الخلق » وذلك يدل على أنه - تعالى - مقدس أن تقاس آفعاله » على أفعال 
العباد 59 . 


ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ وهو الحكيم الخبير 4 أى : وهو - تعالی - الذى 
أحكم أمور الدارين » ودبرها بحكمته . وهو العليم بظواهر عباده وبواطنهم » لا يخفى عليه 
شىء من أحواهم . 

ثم فصل - سبحانه - بعض مظاهر علمه فقال : ف يعلم ما يلج فى الأرض 4 والولوج 
الدخول . يقال : ولج فلان منزله . فهو يلجه ولا وولوجا. إذا دخله . 

أى : أنه - سبحانه - يعلم ما يلج فى الأرض وما يدخل فيها من ماء نازل من السیاء » 
ومن جواهر دفنت فى طياتها . ومن بذور ومعادن فى جوفها . 


ويعلم - أيضا  -‏ ما يخرج منها » من نبات وحبوب وکنوز . وغير ذلك من أنواع 
الخيرات . 

ويعلم كذلك ظ ما ينزل من الساء 4 من أمطار . وثلوج . وبرد ‏ وصواعق » وبرکات , 
من عنده - تعای - لاهل الاارض 

( ۱) تضير الکشاف ج ۳ ص 12 . 


( ۲ ) تفسير الالوسی ج ۲۲ ص ۱۰۳ . 


مار سا ۲36 


$ وما یعرج فیها » أى : ویعلم ما يصعد فیها من الملائكة والأعمال الصالحة » كا قال - 
تعالى -  :‏ إليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ‏ . 

وعدی العروج بفی لتضمنه معنی الاستقرار . وهو فى الأصل یعدی بإلى قال - تعالى - : 
9 تعرج الملايكة والروح إليه ف يوم كان مقداره حمسين ألف سنة 4 . 

وقوله  :‏ يعرج # من العروج . وهو الذهاب فى صعود . والسیاء جهة العلو مطلقا . 

لإ وهو الرحيم الغفور * أى : وهو - سبحانه - صاحب الرحمة الواسعة » والمغفرة 
العظيمة . من بشاء من عباده . 


وهذه الآية الكريمة - مع وجازة ألفاظها - تصور تصويرا بديعا معجزا . مظاهر علم الله - 
تعالى - , ولو أن أهل الأرض جيعا حاولوا إحصاء ل ما يلج فى الأرض وما يخرج منها . وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها » لما استطاعوا أن يصلوا إلى إحصاء بعض تلك الحشود اهائلة 
. من خلق الّه - تعالی - نی أرضه أو سيائة. 
" ولکن هذه الحشود العجيبة فى حرکاتها , وأحجامها . وأنواعها . وأجناسها . وصورها . 
وأحواها .. قد أحصاها علم الله - تعالی - الذی لا يخفى عليه شىء . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله الكافرون فى شأن يوم القيامة . فقال - تعالى  -‏ وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة > . 

أى : وقال الذين كفروا باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » لا تأتينا الساعة بحال 
من الأحوال , وإنما نحن نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر . وإذا متنا فان الأرض تأكل 
اهنا وله وى" از كنا مرو ای 

وعبروا عن انکارهم هما بقوهم  :‏ لا تأتینا الساعة که مبالغة فى نفیها نفيا كليا ‏ فكأنهم 
یقولون : لا تأتینا الساعة ى حال من الأحوال . لانت ننکر وجودها أضلا . فطلا عن 
|تیانها . 

وقد آمر الله - تعالی - رسوله - ككل - أن يرد علیهم با يؤكد وجودها واتيانها تأکیدا 
قاطعا فقال  :‏ قل بلى وربى لتأتينكم 4 . 

و« بل » حرف جواب لرد النفی » فتفید إثبات النفی قبلها . ثم أكد - سبحانه - ذلك 
بجملة القسم . 

أى : قل - أنها الرسول الکریم - طؤلاء النکرین لاتیان الساعة : ليس الأمر كا 
زعمتم » بل هی ستأتیکم بغتة . وحق ربى الذى أوجدى وأوجدكم . 


۳۹۹ المجلد الحادى عشر 


فا جملة الكرية قد اشتملت على جلة من المؤكدات التى تثبت أن الساعة 2 اه لا زيب 
فیها . ومن ذلك التعبیر ب 8 بلى ‏ وبالجملة القسمية . 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ؛ هذه إحدى الآيات الثلاث الق لا رابع هن e‏ 
الله رسوله - و - أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد . لما أنكره من أنكره من أهل ١‏ 
الكفر والعناد : فإحداهن فى سورة يونس » وهی قوله - تعالى - : # ويستنبئونك أحق 
هو ؟ قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين 6 . 

والثانية : هذه الآية التى معنا . والثالثة : فى سورة التغابن وهی قوله - تعالى - : ل زعم 
الذين كفروا أن لن یبعثوا . قل بلى وربى لتبعئن .. #" . 

وقوله - تعالى -  :‏ عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين € تقوية لتأكيد إتيان الساعة . 

قالوا : لأن تأكيد القسم بجلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه » وقوة 
إثباته . وصحته . لا أن ذلك فى حکم الاستشهاد على الا و 

وقوله ‏ یعزب € بعنى يغيب ویخفی . وفعله من باب « قتل وضرب » . يقال : عزب 
الشیء یعزب - يضم الزای وکسرها - إذا غاب وبعد . 

والعنی : قل - أيها الرسول الکریم - لهؤلاء النکرین لاتیان الساعة : کذبتم فى إنكاركم 
وحق الله - تعالى - لتأتينكم . والذى أخبرنى بذلك هو الله - تعالى - « عام الغيب » 
أى : عام ما غاب وخفى عن حسكم . وهو - سبحانه - لا يغيب عن علمه مقدار أو وزن 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض . ولا آصغر من ذلك الثقال . ولا أكبر منه > الا وهو 
مثبت وکائن فى علمه - تعالى - الذى لا يغيب عنه شىء . أو فى اللوح الحفوظ الذى فيه 
تسجل أحوال الخلائق وأقواهم وأفعاهم . 

وقوله - سبحانه - : 8 عالم الغيب » قرأه بعضهم بكسر الميم على أنه نعت لقوله 
و رو #. 

أى : قل بلى وربی عام الغیب لتأتینکم الساعة . 

وقرأه آخرون بضم الميم على أنه مبتدأ » وخبره جملة : ف لا يعزب عنه © » أو هو خبر 
لبتداً محذوف . أى : هو عالم الغيب . 


. ٤۸۲ ص‎ ٦ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 1۵۹ خاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ )١( 


سوزة نا ۳۹۷ 


وقوله : # لا يعزب عنه مثقال ذرة € تثيل لقلة الشیء . ودقته » والراد انه لا يغيب عن 
علمه شىء ما . مهما دق أو صغر » إذ الثقال : مفعال من التقل . ویطلق على الشیء البالغ 
النهاية فى الصغر » والذرة تطلق على النملة . وعلی الغبار الذی یتطایر من التراب عند النفخ . 

وفى قوله - سبحانه -  :‏ ولا أصغر من ذلك » إعجاز علمی بليغ للقرآن الکریم » إذ 
كان من العروف إلى عهد قريب . أن الذرة أصغر الأجسام » فأشار القرآن إلى أن هناك 
أما هو أصغر منها . وهذا ما اكتشفه العلم الحديث بعد تحطيم الذرة . وتقسيمها إلى جزئيات . 

قال الجمل : وقوله : ط ولا أصغر من ذلك العامة على رفع أصغر وأكبر . وفيه 
وجهان : 

أحدهما : الابتداء » والخبر إلا فى كتاب . والثانى : العطف على # مثقال # . وعلى هذا 
فيكون قوله : ط إلا فی كتاب » تأكيد للنفى فى « لا يعزب » كأنه قال : لكنه فى كتاب 


فان قيل : فأى حاجة إلى ذكر الأكبر » فان من علم ما هو أصغر من الذرة لابد وأن يعلم 
الأكبر ؟ فالجواب : لا كان الله - تعالى - أراد بیان إثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر 
على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر لكونها حل النسيان . وأما الأكبر فلا ينسى فلا 
حاجة إلى ثباته , فقال : الإثيات فى الكتاب ليس كذلك فان الأكبر مكتوب أيضا" . 

واللام فى قوله - تعالى - 8 ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. © متعلقة بقوله 
« لتأتينكم ) وهی للتعليل ولبيان الحكمة فى إتيانها . 

أى : لتأتيتكم الساعة أا الكافرون » والحكمة فى ذلك ليجزى - سبحانه - الذى آمنوا 
وعملوا الصالحات الجزاء الحسن الذى يستحقونه . 

« آولتك » الموصوفون بصفتی الإيمان والعمل الصالح ظ هم مغفرة # عظيمة من رهم 
لذنویهم « و » هم كذلك ط رزق كريم 6» تنشرح له صدورهم . وتقر به عيوتهم . 

ل والذين سعوا فى آیاتنا معاجزين € أى : والذين سعوا فى إبطال آياتنا . ونی تكذيب 


رسلنا ل معاجزين » أى مسابقين لنا , لتوهمهم أننا لا نقدر عليهم , وأنهم يستطيعون ٠.‏ 


الإفلات من عقابنا . يقال : عاجز فلان فلانا وأعجزه إذا غالبه وسبقه . 


ل أولئك » الذين يفعلون ذلك هم عذاب من رجز أليم »* أى : هم عذاب من أسوأ 
أنواع العذاب وأشده لا وإهانة . 


. 1٠١ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ )١( 


1۸ المجلد الحادى عشر 


وهكذا نرى الآيات الكرية بعد ثنائها على الله - تعالی - با هو أهله » وبعد إثباتها لعلمه 
الذى لا يعزب عنه شىء . وبعد حكايتها لأقوال المشركين وردها عليهم . 

بعد كل ذلك تصرح بأن الحكمة من إتيان الساعة » مجحازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
با يستحقون من واب . ومجازاة الذين كفروا وسعوا فى آيات الله بالقدح فيها وصد الناس 
عنها . بما يستحقون من عقاب . 

ثم بين - سبحانه - موقف أهل العلم النافع ما جاء به الرسول - ية - من عند ربه , 
وموقف الكافرين من ذلك . ورد - سبحانه - على هؤلاء الكافرين ما يثبت ضلاهم 


وجهلهم . فقال - تعالى - : 


۶ 


ال کین ا صرط 
مر ید( وال رن کنرواهل لعل رم 


که 2 7 تن رید 69 
تعکر نشیم 
ق‌العذاب وا صلل لیر ۵( أف فلز ولآ یوم 
وماخلنهم قر سرا وا ضان زین این بهم 
دح عو م eR‏ مس ا 
الأرض وس قل قط عل مر مالس مهم درل 


۳۹ شرم مسرم 
میب 409 


والمراد بالرؤية فى قوله - تعالى - : # ؤيرى الذين وتوا العلم 4 العرفة والعلم 
واليقين . والراد بالذين أوتوا العلم : المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا النبى - ولو - فى كل 
ما جاءهم به من عند ربه » سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم » كمؤمنى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى . 


تشر سا ۳3۹ 


والجملة الكرية مستأنفة لدح هؤلاء العلاء العقلاء على |یانهم باق » أو معطوفة على بجزی 
فى قوله - تعالی - قبل ذلك : 8 لیجزی الذين آمنوا وعملوا الصاحات ‏ . 

والمراد ب # الذى أنزل إليك من ربك ¢ القرآن الكريم 

والمعنى : لا تحزن - آها الرسول الكريم - لما يقوله الكافرون بشأنك وما يفعلونه لإبطال 
دعوتك » فإن الذين أوتوا العلم وهم أتباعك الصادقون » يعلمون ويعتقدون أن ما أنزل إليك 
من ربك هو الحق الذى لا يحوم حوله باطل . وهو الصدق الذى لا يشوبه كذب » وهو 
الكتاب الذى هدی من اتبعه واطاع توجيهاته إلى دين الله - تعالى - . العزيز . الذى يقهر 
ولا يقهر ظط الحميد * أى المحمود فى جميع شئونه . 

والفعول الأول ليرى قوله : ل الذى أنزل ‏ .. والفعول الثانى « الحق » و« هو » 
الفعل على الاسم لتأويله به . أى : يرونه حقا وهاديا . 

وعبر - سبحانه - عن إيان أهل العلم با جاءهم به الرسول - بي - بقوله : 


0 0 ال سا ل م ی 
ا ا 0 
یه ای + وللشهادة لم بان ى2 وق ای السماده «الديقية والدنيوية والاأخروية : 
وهكذا العلاء العاملون بمقتضى علمهم النافع . يكونون أنصارا للحق والهدى فى كل زمان 
ومكان . 
ثم حكى - سبحانه - ما قاله أولئك الكافرون فيا بينهم . على سبيل الاستهزاء 
بالنبى - و - فقال - تعالى -  :‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا 
مزقتم كل مزق ...6 . 
مخرقا . والراد بالرجل : الرسول - ككل - . 
أى : وقال الذين كفروا بعضهم لبعض . ألا تريدون أن ندلكم ونرشدكم إلى رجل » هذا 
الرجل يخبركم ويحدثكم » بانکم إذا متم » وفرقت اجسامکم فى الارض كل تفريق » وصرتم 
رفاتا وعظاما . واصبحتم طعاما فى بطون الطيور والوحوش . 


۳۷۰ المجلد الحادى عشر 


© انکم لفی خلق جدید € أى : إنكم بعد هذا التمزیق والتفریق , تخلقون خلقا جدیدا . 
وتعودون إلى الحياة مرة أخرى » للحساب على أعالكم التى عملتموها فى حیاتکم . 

وقالوا  :‏ هل ندلکم على رجل 6 وهو - كك - أشهر من نار على علم بینهم » لقصد 
تجاهل آمره . والاستخفاف بشأته » والاستهزاء بدعوته . 


ورحم اقّه صاحب الکشاف فقد قال : فان قلت : كان رسول اقه - 26 - مشهورا علا 
فى قريش . وکان إنباؤه بالبعث شائعا بینهم » فا معنی قوطم : # هل ندلکم على رجل . 
ينيئكم » فنکروه هم . وعرضوا علیهم الدلالة عليه كا يدل على يجهول فى آمر يجحهول ؟ 
قلت : كانوا يقصدون بذلك الط - ی : الاستخفاف والسخرية - فأخرجوه مخرج 
التحلى ببعض الأحاجى التى يتحاجى بها للضحك والتلهى » متجاهلين به وبأمره" . 


وقال الآلوسى - رحمه اله - : وقوله  :‏ يتبتكم © أى يحدئكم بأمر مستغرب 
عجيب ... وإذا فى قوله  :‏ إذا مزقتم که شرطية . وجوابها محذوف لدلالة ما بعده عليه . 
أى : تبعثون أو تحشرون » وهو العامل فى « إذا » على قول الجمهور . والجملة الشرطية بتیامها 
معمولة لقوله : 8 ينبئكم € لأنه فى معنى يقول لكم إذا مزقتم كل مزق تبعتون » ثم أكد ذلك 
بقوله - تعالى -  :‏ إنكم لفى خلق جديد 6" . 

وقوله - سبحانه - بعد ذلك  :‏ أفترى على الله كذبا أم به جنة که حكاية لقول آخر . 
من آقواهم الباطلة . التى قالوها بشآن ما جاءهم به النبى - ص - . 

والاستفهام لتعجبهم مما قاله - ييو - لأن قوله هم : إنكم ستبعثون وتحاسبون يوم 
القيامة , جعلهم لجهلهم وانطاس عقوم - يستنكرون ذلك » ويرجعون قوله - 5 - إلى 
أمرين : إما افتراء الكذب واختلاقه على اه - تعالى - وإما اصابته بالجتون الذى جعله يقول 
قولا لايدرى معناه . 

وقد رد الله - تعالى - با ينفى عن رسوله - كك - ما اتهموه به , وما یثبت ج 
وغباءهم فقال  .‏ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ¢ . 

أى : ليس الأمر كا زعم هؤلاء الكافرون » من أن الرسول - 5 - الذى أخبرهم يأن 
هناك بعثا وحسابا . يه جنة او افترى على اقه کذبا . بل الحق أن هؤلاء الكافرين الذين 


. ۵۷۰ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 
۰۱۰٩ تفسیر الالوسی ج ۲۲ ص‎ ) ۲ ( 


شؤرة فا ۲۳۷۱ 


لا يؤمنون بالاخرة وما فيها من ثواب وعقاب » غارقون فى العذاب الذی لا نهاية له . وق 
الضلال البعيد عن الق غاية الیعد . 

ثم هددهم - سیحانه - بسوء العاقية » إذا ما استمروا فى ضلالهم وجهالاتهم وذکرهم با 
یشاهدونه من عجائب قدرته فقال : ۵ آفلم یروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من الساء 


والأرض 4 . 
والاستفهام للتعجب من حاهم > ومن ذهوهم عن التفکر والتدبر > والفاء للعطف على مقدر 


والمعنى : أعمى هؤلاء الكافرون فلم يعتبروا ولم يتعظوا با يشاهدونه من مظاهر قدرته - عز 
وجل - المحيطة بهم من كل جانب ولمنتشرة فى آفاق السموات وفى جوانب الأرض ؟ 

إن تأملهم فى مظاهر قدرتنا الواضحة أمام أعينهم . من شأنه أن بهدیهم إلى الحق الذى 
جاءهم به رسولنا - ی - ومن شأنه أن يجعلهم يوقنون بأننا « إن نشأ نخسف بهم 
الأرض 4 كا فعلنا بقارون . 

ل أو » إن نشأ « نسقط عليهم كِسَفاً من الساء ‏ والكسَفٌ جع كسفة بعنی قطعة أى: 
لا يعجزنا أن نخسف بهم الأرض . كا لا يعجزنا - أيضا - أن ننزل عليهم قطعا من العذاب 
الكائن من الساء فتهلكهم » كا أنزلناها على أصحاب الأيكة فأهلکناهم بسبب تكذيبهم 
وجحودهم . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآية لكل عبد منیب 4 . 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه من مظاهر قدرتنا الواضحة بين أيديهم » لاية بينة » وعبرة 
ظاهرة » لكل عبد © منيب * أى : راجع إلى الله - تعالی - بالتوبة الصادقة » وبالطاعة 
اخالصة لا جاءه به نبیتا کو - . 


ثم ساق - سبحانه - موذجین من الناس » أوهما : أعطاه الله - تعالی - الكثير من نعمه 
وفضله واحسانه . فوقف من کل ذلك موقف العترف بنعم الله الشاکر لفضله . 
وثانیها : أعطاه الله - تعالى - النعم فوقف منها موقف الجاحد البطر الکنود . 


أما النموذج الأول فنراه فى شخص النبيين الكريين داود وسلییان - علیهیا السلام - فقد 
قال - سبحانه - فى شأنها : 


۳۷۲ المجلد الحادى عشر 


# ولد ءانا دادم له 

الا 10 لت له ىديد آن‌اعمل 

9( 
بی ل رش ایی ريح ابروا 

ةطرو تین تم 


© 
3 و << ا 


ی ۳ د سار ۷۶ ۱ 


ہے ر وسو سوام ورس 


ور دورراسیتِأمَموا ءال داورد ااا 
الکو 9 ا تاموتا مود 


أ اه وم م مسر وه 


الاداكة ا لارض اضر اا یت ان 
آن‌ لو نوی لمون ]یب ما اوا اتان 4532 


وقوله - سبحانه - : 8# ولقد آتینا داود منا فضلا ) بیان لا من الله - تعالی - به على 
عبده داود - عليه السلام - من خير وبركة . 

أى : ولقد آتینا عبدنا داود فضلا عظییا » وخيرا وفيرا . وملکا كبيرا , بسیب إنابته الینا ‏ 
وطاعته لنا . 

ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفضل فقال : ل یا جبال أوبى معه 4 والتأویب 
التردید والترجيع . يقال E‏ فلان تأويبا إذا رجم مع غيره ما يقوله . 

والجملة مقول لقول حذوف : أى : وقلنا يا جبال رددی ورجعی مع عبدنا داود تسبیحه 
لنا . وتقدیسه لذاتنا » وثناءه علینا . كما قال - تعالی - : ل إنا سخرنا الجبال معه یسبحن 
بالعشی والاشراق ‏ . 


سورة سيا 1 ۳۷۳ 


وقوله  :‏ والطير € بالنصب عطفا على قوله 8 فضلا ‏ أى : وسخرنا له الطير لتسبح 
معه بحمدنا . أو معطوف على محل ل يا جبال € أى : ودعونا الجبال والطير إلى التسبیح 


معة . 

قال الامام ابن كثير - رحمه الله : خبر - تعالی - عا آنعم به على عبده ورسوله داود - 
عليه السلام - ما آتاه من الفضل البین . وجع له بين النبوة واللك التمکن » والجنود ذوی 
العدد والعنّد , وما أعطاه ومنحه من الصوت العظیم » الذی كان إذا سبح به . تسبح معه 
الجبال الراسیات . الصم الشاخات » وتقف له الطیور السارحات . والغادیات الرائحات » 
وتجاوبه بأنواع اللفات . 

و الصحیح أن رسول الله - وَل - سمع صوت یی موسى الأشعرى يقرأ من الیل . 
فوقف فاستمع لقراءته ثم قال : « لقد أوق هذا مزمارا من مزامير آل داود ۷ 
وقال صاحب الكشاف : فان قلت : أى فرق بين هذا النظم وبين أن يقال : « وآتينا داود منا 
فضلا » تاوت الجبال معه والطير ؟ 

قلت : كم بينهها من الفرق ؟ ألا ترى إلى مافيه من الفخامة التى لا تخفى . من الدلالة على 
عزة الربوبية وكبرياء الألوهية . حيث جعلت الجبال مر مل العقلاء > الذين إذا أمرهم 
أطاعوا وأذعنوا 0 واذا دعاهم سمعو | وأجابوا 2 إشعارا بأنه ما من حيوان وحماد وناطق 
وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته . غير ممتنع على إرادته'" 

وقوله - تعالى - : 8 وألنا لد الحديد 46 . بیان لنعمة أخرى من النعم التى أنعم 
بها - سبحانه - عليه . 

أى : وصيرنا الحديد لينا فى يده . بحيث يصبح - مع صلابته وقوته - كالعجين فى يده , 
شک کش شاه ماع أن :يتلق تاو أو أن يطرقة طرق 

فالجملة الكريمة معطوفة على قوله # آتینا # » وهی من جلة الفضل الذی 
منحه - سبحانه - لنبیه دواد - عليه السلام - 

و8 أن فى قوله  :‏ أن اعمل سابغات 4 مصدرية على حذف حرف الجر . وسابغات 
صفة لوصوف محذوف . 


( ۱) تسم ابن كثير ج ۱ ص ۸۰ . 
( ۲ ) تفس الکشاف ج ۳ ص ۵۷۱ . 


د ۳۷۶ المجلد الحادى عشر 


أى : ألنا له الحديد . لكى يعمل منه دروعا سابغات . والدرع السابغ , هی الدرع الواسعة 
التامة . يقال : سبغ الشىء سبوغا . إذا كان واسعا تاما كاملا . ومنه قوطم : نعمة سابغة . إذا 
كانت تامة كاملة . 

قال - تعالى -  :‏ ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض . وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4" . 

وقوله : ¥ وقدر فى السرد € والتقدير هنا بمعنى الإحكام والاجادة وحسن التفكير فى عمل 
الشیء . والسرد : نسج الدروع وتهيئتها لوظیفتها . 

أى : آتینا داود كل هذا الفضل الذى من جلته إلانة الحديد فى يده » وقلتا له يا داود : 
اصنع بروعا سابغات تامات » وأحکم نسج هذه الدروع . بحيث تکون فى أكمل صورة . 
وافوی هيئة . ۱ 

روی أن الدروع قبل عهد داود كانت تعمل بطريقة تثقل الجسم . ولا تؤدى وظیفتها فى 
الدفاع عن صاحبها . فأهم الله - تعالی - داود - عليه السلام - أن یعملها بطريقة لا تتقل 
الجسم ولا تتعبه » وفى الوقت نفسه تکون محكمة إحكاما تاما بحيث لا تنفذ منها الرماح , 
ولا تقطمها السيوف » وكان الأمر كله من باب الاهام والتعليم من الله - تعالی - لعبده 
داود - عليه السلام - . 


تم اث + كانه :داوو: واهلة بالعمل الصالح فقال : # واعملوا صالحا إنى با تعملون ` 
بصير 4 . 

آی : واعملوا عملا صا حا يرضيى . فان مطلع وحیط ومبصر لكل ما تعملونه من عمل , 
وسأجازيكم عليه يوم القيامة بالجزاء الذى تستحقونه . 

قال القرطبى : وق هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع » وأن التحرف بها 
لا ينقص من مناصبهم . بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم , إذ يحصل لهم التواضع فى 
أنفسهم . والاستغناء عن غيرهم . وكسب الحلال الخالى عن الامتنان . وف الصحيح أن 
النبى - ييو - قال :« إن خير ما أكل الرء من عمل يده ٠‏ وان نبی الله داود كان يأكل من 
عمل يده »" . 

هذا ما أعطاه الله - تعالى - لنبيه داود من فضل . أما نبيه سلييان بن داود » فقد _ 


. ۲۰ سورة لقان . الآية‎ )١( 
. ۲۱۷ تفسير القرطبى ج ع۱ ص‎ ) ۲ ( 


رة با o‏ 


أعطاه - سبحانه - آفضالا أخرى » عبر عنها فى قوله - تعالى - : 8 ولسليان الريح 
غدوها شهر ورواحها شهر ‏ . 

والغدوة والغداة : أول النبار إلى الزوال . والرواح : من الزوال إلى الغروب . 

والمعنى : وسخرنا لنبینا سلییان بن داود - علیهیا السلام - الريح » تجرى بأمره فى الغدوة 
الواحدة مسيرة شهر » وتعود بأمره فى الروحة الواحدة مسيرة شهر . أى : آنها لسرعتها 
تقطع فى مقدار الغدوة الواحدة ما يقطعه الناس فى شهر من الزمان . وكذلك الحال بالنسبة 
للروحة الواحدة . وهی فى كل مرة تسير بأمر سلییان . ووفق إرادته التى منحه الله - تعالى - 
إياها . 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض 
التى باركنا فيها > . 

وقوله - سبحانه - : 8 فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب 6" . 

ثم بين - تعالی - نعمة ثانية من النعم التى أنعم بها على سليان فقال  :‏ وأسلنا له عين 
القطر » . 

و كه اش الات ما و ف الت ف ل و ا ما 

ی : كا ألنا لداود الحديد » أسلنا لابنه سليان النحاس وجعلناه مذابا » فكان يستعمله فى 
قضاء مصاله ,2 کا يستعمل الماء , وهذا كله بفضلنا وقدرتنا . 

ثم بين - سبحانه - نعمة ثالثة أنعم بها على سلییان - عليه السلام - فقال  :‏ ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 6 . 

أى : وسخرنا له من الجن من يكونون فى خدمته . ومن يعملون بين يديه مايريده منهم » 
وهذا کله بأمرنا ومشیتتنا وقدرتتا . 

9 ومن يزغ منهم عن آمرنا که أى : من ینحرف من هولاء الجن عما آمرناه به من طاعة 
سلییان  .‏ نذقه من عذاب السعیر 4 أى : ننزل به عذابنا الأليم » الذی يذله ويخزيه فى 
الدنیا والآخرة . 


( ۱ ) سورة الأنبیاء الآية ۸۱ . 
( ۲ ) سورة « ص » الآية ۳۱ . 
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ثم بين - سبحانه - بعض الأشياء التى كان الجن یعملونها لسلییان - عليه السلام - 
فقال : © یعملون له ما یشاء من حاریب » وقائیل وجفان كالجواب . وقدور راسیات #. 

وا لمحاريب : جع محراب . وهو كل مکان مرتفع » ویطلق على الکان الذی يقف فيه الامام 
فى السجد . كا یطلق على الغرفة التى یصعد إليها , وعلی آشرف اماکن البیوت . 

قالوا والراد بها : آماکن العبادة . والقصور الرتفعة . 

والتتاثيل : جع تمثال وقد یکون من حجر أو خشب أو نحاس أو غير ذلك . 

قال القرطبى ما ملخصه : والتمائیل جمع قثال . وهو كل ماصور على مثل صورة حيوان أو 
غير حيوان . وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام . قاثيل أشياء ليست بحيوان . 

وذکر آنها صور الأنبياء والعلیاء , وکانت تصور فق الساجد ليراها الناس . فیزدادوا عبادة 
واجتهادا . 

وهذا يدل على أن ذلك كان مباحا فى زمانهم » ونسخ ذلك بشرع محمد - ككل -" . 

والجفان : جع جَفْئَة . وهی الآنية الكبيرة . والجوّاب : جمع جابية » وهی الحوض الكبير 
الذى يجبى فيه الماء ويجمع لتشرب منه الدواب . 

والقدور : جع قدر . وهو الآنية الق یطبخ فيها الطعام من نحاس أو فخار أو غيرها . 

وراسيات : جمع راسية بعنى ثابتة لا تتحرك . . 

آی : أن الجن يعملوق لسلییان - علیه السلام - ما یشاء من مساجد وقصور » ومن صور 
متنوعة » ومن قصاع کبار تشبه الأحواض الضخمة » ومن قدور ثابتات على قواعدها » بحیث 
لا تحرك لضخامتها وعظمها . 

وقوله - سبحانه - : 8 اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور » مقول لقول 
حذوف . 

أى : أعطينا سلیمان کل هذه النعم » وقلنا له ولاهله : اعملوا يا آل دواد عملا صالحا . 
شکرا لله - تعالی - على فضله وعطائه . وقلیل من عبادی هو الذى یشکرنی شکرا خالصا 
على نعمی وفضلی واحسانی . 

وقوله # شکرا 4 يجوز أن يكون مفعولا لأجله . أى : اعملوا من أجل الشکر » أو 
مصدرا واقعا موقع الحال . أى : اعملوا شاکرین . 


( ۱ ) تفسير القرطبی ج ۱ ص ۲۷۲ . 


سو تیا ۲۳۷۷ 


و قلیل » خبر مقدم . و من عبادی 4 صفة له . و . #الشكور» مبتداً موخر 
وهکذا ختم القرآن هذه النعم بهذا التعقیب الذى یکشف عن طبيعة الناس فى کل زمان 
ومکان . حتی يحملهم على أن يخالفوا اهواء‌هم ونفوسهم » ويكثروا من ذکر اله - تعالی - 
که 


وحقيقة الشکر : الاعتراف بالنعمة للمنعم . والثناء عليه لانعامه . واستعال 
نعمه - سبحانه - فيا خلقت له . 


والانسان الشکور : هو التوفر على أداء الشکر , الباذل قصاری جهده فى ذلك . عن 
طريق قلبه ولسانه وجوارحه . 


ثم ختم - سبحانه - النعم التى أنعم بها على داود وسلییان ٠‏ ببيان مشهد وفاة سليان . 
فقال : # فلا قضينا عليه الوت TT‏ 

والمراد بدابة الأرض : قيل هى الارضة التى تأكل الخشب وتتغذى به » يقال : أرط 
الدابة الخشب أرضا - من باب ضرب - . إذا أكلته . فإضافة الدابة إلى ll‏ 
الأكل والقطع - من إضافة الشىء إلى فعله . 

و منسأته #6 أى : عصاه التى كان مستندا عليها . وسميت العصا بذلك لأنها تزجر بها 
الأغنام إذا جاوزت مرعاها . من نسأ البعير - كمنع - إذا زجره وساقه ۰ أو إذا ا 
ودفعه . 

والمعنى : فلما حكمنا على سلییان - عليه السلام - بالموت » وأنفذناه فيه , وأوقعناه عليه . 
ل مادم أى : الجن الذين كانوا فى خدمته © على موته ‏ بعد أن مات وظل واقفا متکنا 
على عصاه 9 إلا دابة الأرض تأكل منسأته » . 

أى : انهم لم يدركوا أنه مات » واستمروا فى أعاهم الشاقة اتی كلفهم با اا 
الدابة الق تفعل الأرْض - أى الأكل والقطع - فأكلت شيئا من عصاه التى كان متكئا 
عَلنَيا > فسقط اقا بعد أن كان واقفا : 

« فلا خر أى : فلا سقط سليان على الأرض 8 تبينت الجن »* أى : ظهر هم 
ظهورا جليا # أن لو كانوا يعلمون الغيب 4 كا يزعم بعضهم . 

مالبثوا فى العذاب المهين » أى : ما بقوا فى الأعمال الشاقة التى كلفهم بها سلیمان . 

وذلك أن الجن استمروا فيا كلفهم به سلييان من أعال شاقة ‏ ولم يدركوا أنه قد مات , 
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حتى جاءت الأرضة فأكلت شيئا من عصاه . فسقط على الارض وهنا فقط علموا أنه قد 
مات . ۱ 

قال ابن كثير : یذکر - تعالی - فى هذه الاية كيفية موت سلییان - عليه السلام - وکیف 
عمی اله موته على الجان السخرین له فى الأعبال الشاقة » فانه مكث متوکتا على عصاه , - 
وهی منسأته - مدة طويلة نحوا من سنة . فلا أكلتها دابة الأرض » - وهی الأرضة - ضعف 
وسقط إلى الارض . وعلم أنه قد مات قبل ذلك دة طويلة - تبینت الجن والانس أيضًا - أن 
الجن لا يعلمون الغيب . كا كانوا يتوهمون ویواهمون الناس ذلك »" . 

هذا هو النموذج الأول الذى ساقه الله - تعالى - للشاكرين . متمثلا فى موقف داود 
وسلیان - علیهیا السلام - مما أعطاهما - سبحانه - من نعم جزيله .. 

أما النموذج الثانى - الذى جاء فى أعقاب سابقه - فقد ساقه - سبحانه - لسوء عاقبة 
الجاحدين » متمثلا فى قصة قبيلة سبأ. وكيف أنهم قابلوا نعم اله بالبطر » فمحقها 
- سبحانه - من بين أيديهم وفى شأنهم يقول - عز وجل - : 
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۱7۲۳ 
هود 2 وهو آول ملك من ملوك اليمن .. 
والمراد به هنا : الحى أو القبيلة المسماة باسمه » فيصرف على الأول ويترك صرفه على الثانى . 

وکانوا یسکنون رب بالیمن ».عل مسيرة ثلاة أيام من صنعاء وکانت آرضهم مخصبة ذات 
بساتین وآشجار متنوعة . وزاد خيرهم ونعیمهم بعد أن أقاموا سدا . ليأخذوا من میاه الأمطار 
على قدر حاجتهم . وکان هذا السد یعرف بسد مأرب . ولكتهم لم یشکروا الله - تعالى - على 
هذه النعم » فسليها - سبحانه - منهم . 

قال ابن كثير : كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها , وكانت التبابعة منهم » وبلقيس منهم › 
وکانوا فى نعمة وغبطة » وبعث الله الیهم الرسل تأمرهم أن یأکلوا من رزقه . ویشکروه 
بتوحیده وعبادته فکانوا كذلك ماشاء الله » ثم أعرضوا عا آمروا به » فعوقیوا بارسال السیل 
والتفرق فى البلاد . 

آخرج الامام أحمد بسنده عن ابن عباس قال : ان رجلا سال رسول امد كلك عن سيا : 
اھ ؟ رجل أم امرأة أم أرض ؟ فقال يك : بل هو رجل . كان له عشرة أولاد » سکن 
لین منم ستة » وهم :مجح » وه » والأزد , والأشجريون , وأغار ۰ وجي تک 
الشام منپم آريعة وهم : نم . وجذام . وعاملة . وغسان .. 

e ل‎ yy 
الرائش » لأنه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه . فسمى الرائش » والعرب تسمى المال‎ 
۳» ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول اله كلك > فى زمانه المتقدم‎ - 


ی 


: 


۱۸۰ الجلد الحادى عشر 


والعنی : والله لقد كان لقبيلة سبأ فى مساكتهم الق یعیشون فیها ‏ آية ‏ بينة واضحة . 
وعلامة ظاهرة تدل على قدرة الله - تعالی - وعلی فضله على خلقه وعلی وجوب شکره على 
نعمه »> وعلی سوء عاقبة الجاحدين هذه النعم . 

فالراد بالاية : العلامة الواضحة الدالة على وحدانية الله - تعالی - وقدرته وبدیع صنعه . 
ووجوب شکره » والتحذیر من معصيته . 

ثم وضح - سبحانه - هذه الآية فقال : « جنتان عن بین وشمال » أى : كانت لأهل 
سا طائفتان من البساتين والجنان : طائفة من يمين بلدهم . وطائفة شر عن شاله . 

وهذه البساتين المحيطة بهم كانت زاخرة بما لذ وطاب من الثار . 

قالوا : كانت المرأة تمشى تحت أشجار تلك البساتين وعلى رأسها المكتل » فيمتلىء من 
أنواع الفواكه التى تتساقط فى مكتلها دون جهد منها . 

ولفظ # جنتان # مرفوع على البدل من ظ آية > أو على ارا و 
قوله :9 عن يين وشال ‏ . 

وقوله - تعالی - : 8 كلوا من رزق ربكم واشكروا له . .. € مقول لقول محذوف . 

أى : وقلنا هم على ألسنة رسلنا » وعلی ألسنة الصالحين منهم , کلوا من الأرواق الكرية . 
و ی ی - سبحانه - هذا العطاء . فإنكم إذا ' 
شکر توه زادکم من فضله واحسانه . 

وقوله : # بلدة طيبة ورب غفور # کلام مستأنف لبيان موجبات الشکر . 

أى : هذه البلدة التى تسکنونها بلدة طيبة لاشتیاها على كل ما تحتاجونه من خیرات . 
وریکم الذى أعطاكم هذه النعم . رب واسع الغفرة والرمة لمن تاب إليه وأناب . ویعفو عن 
كثير من ذنوب عباده بفضله وإحسانه . 

تم بين - سبحانه - ما أصابهم بسیپ جحودهم وبطرهم فقال : ۶ فأعرضوا فأرسلنا 
علیهم سيل العرم . وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواق اکل خمط . وأثل وشیء من سدر قلیل ‏ . 

والعرم : اسم للوادی الذی كان يأتى منه السیل . وقیل : هو الطر الشدید الذی 
لا یطاق . 

فیکون من إضافة الوصوف إلى الصفة . أى : أرسلنا علیهم السیل الشدید الدمر . 

ویری بعضهم أن الراد بالعرم : السدود الق كانت مبنية لحجز الماء من خلفها » ويأخذون 
منها لزروعهم على قدر حاجتهم . فلا أصيبوا بالترف والجحود ترکوا العناية باصلاح هذه 


و تا ۲۳۸۱ 


السدود . فتصدعت . واجتاحت الیاه أراضيهم فأفسدتها ٠‏ واکتسحت مساکنهم . فتفرقوا 
عنها » ومزقوا شر مزق » وضربت بهم الأمثال التى منها قوهم : تفرقوا آیدی سبأ . وهو مثل 
یضرب لمن تفرق شملهم تفرقا لا اجتماع هم معه . 

وهذا ما حدث لقبيلة سبأ » فقد تفرق بعضهم إلى الدينة النورة كالأوس والخزرج » وذهب 
بعضهم إلى عبان کالازد . وذهب بعضهم إلى الشام كقبيلة غسان . 

وقوله  :‏ ذواتى أكل خط ¢ الأكل : هو الثمر . ومنه قوله - تعالی -  :‏ فآتت 
أكلها ضعفین ‏ أى : ثمرها . والخمط : هو ثمر الأراك أو هو النبت الر الذی لا يكن أكله . 

و ( الأئل ) هو نوع من الشجر يشبه شجر الطرفاء . أو هو نوع من الشجر كثير الشوك 
و( السدر ) هو ما يعرف بالنبق . أو هو نوع من الثار التى يقل الانتفاع بها . 

والعنی : فأعرض أهل سبأ عن شكرنا وطاعتنا ... فكانت نتيجة ذلك ٠‏ أن أرسلنا عليهم 
السيل الجارف . الذى اجتاح أراضيهم . فأفسد مزارعهم » وأجلاهم عن ديارهم » ومزقهم شر 
مزق .. وبدلناهم بالجنان اليانعة التى كانوا يعيشون فيها . بساتين اخری قد ذهبت ثارها 
الطيبة اللذيذة . وحلت حلها ثار مرة لا تؤكل » وتناثرت فى أماكنهم الأشجار التى لا تسمن 
ولا تغنى من جوع . بدلا من تلك الأشجار التى كانت تحمل طم مالذ وطاب » وعظم نفعه . 

فالقصود من الاية الكرية بیان أن الجحود والبطر » يؤديان إلى الخراب والدمار » وإلى زوال 
النعم وتحويلها إلى نقم . 

ولذا جاء التعقيب بعد هذه الآية بقوله - تعالى -  :‏ ذلك جزيناهم با كفروا وهل 
نجازى إلا الكفور # . 

أى : ذلك الذى فعلناه بهم من تبديل جنتيهم , بجنتين ذواتی أكل خمط .. هو الجزاء العادل 
هم بسبب جحودهم وترفهم وفسوقهم عن أمرنا . 

وإننا من شأننا ومن سنتنا أنتا لا نعاقب ولا نجازى هذا الجزاء الرادع الشديد » إلا لمن 
جحد نعمنا . وكفر بآياتنا , وآثر الغى على الرشد . والعصيان على الطاعة . 

فاسم الإشارة يعود إلى التبديل الذى تحدئت عنه الآية السابقة . وهو الفعول الثانى 
لجزيناهم مقدم عليه . أى : جزیناهم ذلك التبديل لا غيره . والمراد بالجزاء هنا : العقاب . 

قال صاحب الكشاف : قوله  :‏ وهل نجازی إلا الكفور ¢ بعنى : وهل يعاقب . 


وهو الوجه الصحيح . وليس لقائل أن يقول : لم قيل : وهل يجازى إلا الكفور » على 
اختصاص الكفور بالجراء . والجزاء عام للمؤمن والكافر . لأنه لم يرد الجزاء العام وإنما أريد 


۳۸۲ المجلد الحادى عشر 


۱ 


الخاص وهو العقاب 
ثم بين - سبحانه - نقمة أخرى أصابتهم بسبب جهلهم وحمقهم , وكيف أن هذه النقمة 
قد حلت محل نعمة كانوا فيها , فقال - تعالی - : ل وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا 
فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيها السير » سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ‏ . 
أى : وجعلنا - بقدرتنا ورحمنتنا بين أهل سباً ‏ وبين القرى التى باركنا فيها » كمكة فى 
الجزيرة العربية » وكبيت المقدس فى يلاد الشام . جعلنا بينهم وبين تلك القرى المباركة . 
© قرى ظاهرة » أى : قرى متقاربة متواصلة » بحيث يرى من فى إحداها غيرها . 
9 وقدرنا فيها السير » أى : وجعلنا زمن السير من قرية إلى أخرى مقدرا محددا » بحيث 
لا یتجاوز مدة معينة قد تکون نصف يوم أو أقل . ۱ 
وقالوا : كان السافر يخرج من قرية . فیدخل الأخری قبل حلول الظلام بها . 
وقوله : # سيروا فیها لیالی وآیاما آمنين © مقول لقول محذوف . أى : وقلنا هم : سيروا 
٠‏ فى تلك القری التقارية العامرة بالخيرات , والتی توصلکم إلى القری الباركة .. سبروا فیها 
ليالى وأياما آمنین من کل شر سواء سرتم باللیل أم بالنهار » فان الأمن فیها مستتب فى کل 
الاوقات : وق کل الأحوال . 


فالآية الكرية تحكى نعمة عظمی أخرى آنعم الله - تعالی - بها على أهل سباً , وهی نعمة 
تيسير سبل السفر هم إلى القری الباركة . وتهيئة الأمان والاطمثنان هم خلال سفرهم . وهی 
نعمة عظمی لا يدرك ضخامتها إلا من مارس الأسفار من مکان إلى آخر . 

ولكنهم لم يقدروا هذه النعمة . بل بلغ بهم الجهل والحمق والبطر 5 أنهم دعوا 
الله - تعالى - بقوهم - کا حكى القرآن عنهم - : 8 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا > . 

أى : مع أننا بفضلنا وإحساننا قد أعطيناهم تلك النعمة » ومكناهم منها » وهی نعمة تيسير 
وسائل السفر . ومنحهم الأمان والاطمئنان خلاله .. إلا أنهم - لشؤمهم وضيق تفكيرهم 
وشقائهم - تضرعوا إلينا وقالوا : ياربنا اجعل بيننا وبين القرى المباركة . مفاوز وصحارى 
متباعدة الأقطار . بدل تلك القرى الغامرة المتقاربة, فهم - كا يقول صاحب الكشاف - : 
يطروا النعمة » وبشموا . أى : سئموا - من طيب العيش » وملوا العافية » فطليوا النكد 
والتعب . كا طلب بنو إسرائيل البصل والثوم . مكان المن والسلوى" . 


)١(‏ تفسير الکشاف ج ۳ ص الاه. 
( ۲ ) ضير الکشاف ج ۳ ص ۵۷۷ . 


قوف سا YAY‏ 


وق هذه الجملة الكرية قراءات متعددة ذکرها القرطبی فقال ما ملخصه : فقراءة العامة 
« ربنا ‏ - بالنصب - على أنه نداء مضاف  ..‏ باعد » - بزنة فاعل - سألوا الباعدة 
فى آسفارهم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فإ ربنا » کذلك على الدعاء ‏ بعد » - بتشدید 
العين - من التبعید . 

ا ار 

وقرأ يعقوب وغيره « ربنا » - بالرفع - ل باعد 4 - بفتح العين والدال - على 
ابر . أى : لقد باعد ربنا 8 بين أسفارنا #" . 

وقوله  :‏ وظلموا أنفسهم » أى : قالوا ذلك القول السىء . وظلموا أنفسهم بسيبه , 
حيث أجيب دعاؤهم . فكان نقمة عليهم » لأنهم بعد أن كانوا يسافرون بيسر وأمان » صاروا 
يسافرون بمشقة وخوف . 

وقوله: طش فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » بيان لما آل إليه أمرهم . 

والأحاديث : جع أحدوثة, وهی ما يتحدث به الناس على سبيل التلهى والتعجب أى : قالوا 
ما قالوا من سوء وفعلوا ما فعلوا من منكرء فكانت نتيجة ذلك. أن صيرناهم أحاديث يتلهى 
النا س بأخبارهم. ویضربون بهم الثل. فیقولون : تفرقوا آیدی سباً. ومزقناهم كل مزق فى 
البلاد التعددة. فمنهم من ذهب إلى الشام, > ومنهم من ذهب إلى العراق . .. بعد أن كانوا أمة 
متحدة» يظلها الأمان والاطمثتان. والغنى والجاه .. 

إن فى ذلك 4 الذى فعلتاه بهم بسبب جهلهم وفسوقهم وبطرهم 8 لایات # واضحات 
بینات 8 لكل صبار» على طاعة اقه - تعالی - #۵ شکور له - سبحانه- على نعمه . 

وخص - سبحانه - الصبار والشكور بالذكر . لها هما المنتفعان بآياته وعبره ومواعظه . 

ثم بين - عز وجل - الأسباب التى دت إلى جحودهم وفسوقهم فقال: ف ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتیعوه إلا فريقا من المؤمنين > . 

ولفظ ‏ صدق ‏ قرأه بعض القراء السبعة بتشديد الدال الفتوحة, وقرأه البعض الآخر 

بفتح الدال بدون تشديد. وقوله : $ علیهم 4 متعلق بصدق . 

وقوله « ظنه # مفعول به على قراءة التشدید. ومنصوب بنع الخافض 3 القر اءة 
بالتخفيف › وضمار ا جمع ف « عليهم > وف ۵ فاتبعوه # يعود إلى قوم سبا 

IBE ESAD E a‏ > وحقق 
ما كان يريده منهم من الانصراف عن طاعة الله - تعالى - وشكره , فاتبعوا خطوات الشیطان. 


. ۲۹۰ راجع تفسير القرطبی ج ۱ ص‎ )١( 


YAL‏ الجلد الحادى عشر 


بسبب انفیاسهم فى الفسوق والعصيان , إلا فريقا من المؤمنين » لم يستطع إبليس إغواءهم لأنهم 
أخلصوا عبادتهم لخالقهم - عز وجل -. واستمسكوا بالعروة الوثقى التى لا انفصام ها . 

والعنی على القراءة بالتخفيف : ولقد صدق إبليس فى ظنه أنه إذا أغواهم اتبعوه » لأنه بمجرد 
أن زين هم المعاصى أطاعوه» إلا فريقا من المؤمنين لم يطيعوه . 

قال القرطبى ما ملخصه: وقوله: © الا فريقا من المؤمنين # نصب على الاستثناء وفيه 
قولان : آحدهما : أنه يراد به بعض المؤمنين - فتكون من للتبعيض - , لأن كثيرا من المؤمنين 
يذنبون وينقادون لإبليس فى بعض العاصی . أى : ما سلم من المؤمنين أيضا الا فریق » وهو 
المقصود بقوله - تعالی - : © إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ... # 5 

والثانی : أن المراد بهم جميع الژمنین. فعن ابن عباس أنه قال: هم المؤمنون كلهم . 

وعلى هذا تكون ظومن 6» للبيان لا للتبعيض .." . 

ثم بين - سبحانه - أن إغواء الشيطان لأهل سبأ ولأشباههم من بنى آدم» لم يكن عن قسر 
وإكراه . وإنما كان عن اختيار منهم ليتميز الخبيث من الطيب فقال - تعالى - : ل وما كان له 
عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك .. » . 

والمراد بالسلطان هنا : التسلط بالقهر والغلبة والإكراه . والمراد بالعلم فى قوله - تعالى - 
: « إلا لنعلم # إظهار هذا العلم للناس ليتميز قوى الإيمان من غيره . 

أى : وما كان لإبليس عليهم من سلطان قاهر يجعلهم لا يلكون دفعه » واغا كان له عليهم 
الوسوسة التى يملكون صرفها ودفعها متى حسنت صلتهم بنا . ونحن ما أبحنا لإبليس 
الوسوسة لبنى آدم » إلا لنظهر فى عالم الواقع حال من يؤمن بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب 
وحساب , ولنميزه عمن هو منها فى شك وريب وإنكار ... 

قال الشوكانى - رحمه الله - : والاستثناء فى قوله « إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها 
فى شك » منقطع أى: لا سلطان له علیهم, ولكن ابتليناهم بوسوسته لتعلم . 00 

وقيل : هو متصل مفرغ من أعم العلل. أى : ما كان له عليهم من تسلط بحال من 
الأحوال. ولا لعلة من العلل , إلا ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن, لأنه - سبحانه - قد علم 
ذلك علا أزليا. وقال الفراء: إلا لنعلم ذلك عندکم. والأولى حمل العلم هنا على التمييز 
والإظهار" . 


. ۲۹۳۳ تفسير القرطبى ج ۱۶ ص‎ )١( 


سورة شا YAO‏ 


| ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله: ف« وربك على كل شىء حفيظ » أى : وربك - 
اها الرسول الكريم - على كل شىء رقيب وحفيظ . بحيث لا خرج شىء عن حفظه وهيمنته 
وعلمه وقدرته . 

وهكذا نجد القرآن قد ساق لنا قصتين متعاقبتین » إحداهما تدل على أن طاعة الله - تعالى - 
وشکره . وإخلاص العبادة له. وحسن الصلة به - سبحانه -. كل ذلك يؤدى إلى المزيد من 
نعمه - تعالی -. كا حدث لداود وسليان - علیهیا السلام - 


وأما الثانية فتدل على أن الجحود والبطر والانغیاس فى العاصی والشهوات . کل ذلك يؤدى 
إلى زوال النعم» كا حدث لقبيلة سبأ . 

وصدق الله إذ يقول: # لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفقرى. 
ولكن تصديق الذى بين يديه» وتفصيل کل شیء. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 . 


ثم نجد السورة الكرية بعد ذلك > تلقن النبى - كلل - الحجج الق تؤيد ما هو عليه من 
حق وصدق, وتزهق ما عليه أعداؤه من باطل وكذب .. فتقول: 


ِ هو وومةه e‏ ۳1 
قلا عوا الذي زعم‌ین‌دون 


س 


تن e‏ 
الله سوت ال نرف تسرب ولان 
آلأرض وما فیهمامن شرل ومام همم هر 


ت ر ی سند زر ب ر سے 
وت دامن وک رت 


۱۳ 


رها نک نيلجر 
#4 قل من برزق ترا لسوت وآلارض فلا 
روا کم مکش دی اون صل شیب قل 


1 


(۱) سورة یوسف . الآية ۱۱۱ ۰ 


۱۸2 المجلد الحادى عشر 
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والأمر بالدعاء فى قوله - سبحانه - : © قل ادعوا الذين زعمتم من دون اله .. © للتو بیخ 
والتعجیز . ومفعولا ‏ زعمتم © محذوفان . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فولاه الشرکیه على سبيل التقريع والتعجيز: هؤلاء 
آهتکم e‏ آة من دون الله . اطلیوا منهم أن ینفعو کم أو آن يرفعوا عنكم ضرا 
نزل یکم. إنهم فاليل ل ليسا عا ا 
ولذا جاء التأکید على عجز هذه الآطة الزعومة بعد ذلك فى قوله - تعالی - : فإ لا يملكون مثقال 
ذرة فى السموات ولا فى الأرض .. » . 

أى : هؤلاء الشرکاء لايملكون شيئا ما قل أو کثر لا فى السموات ولا فى الأرض . بل الذى 
يملك کل شىء. هو اله - تعالى - 

فالجملة الكرية مستأنفة لبيان حال هذه الآطة. وللكشف عن حقیقتها . 

والتعبير بعدم ملكيتهم لثقال ذرة , المقصود به أنهم لا يلكون شینا على الاطلاق . لأن مثقال 
الذرة أقل ما يتصور فى الحقارة والقلة . 

وذكر - سبحانه - السموات والأرض لقصد التعمیم, إذ هما محل الموجودات الخارجية . 

أى: لا يملكون شيئا ما فى هذا الكون العلوى والسفلى . 

وبعد أن نفی عن الشرکاء الملكية الخالصة لأى شىء فى هذا الكون, أتبع ذلك بنفى 
ملكيتهم لشیء ولو على سبیل الشاركة , فقال - تعالى - : ل وما هم فیها من شرك وما له منهم 
من ظهير 4 . 

أى : أن هولاء الذين زعمتموهم شرکاء لله - تعالی - فى العبادة , لا يملكون شیثا ما فى هذا 
الکون ملكية خاصة. ولا هلکون شيئا ما - آیضا - على سبیل الشاركة لغيرهم . ولیس لله - 


وز میا YAY‏ 


تعالى - أحد يعينه أو يظاهره فيا يريد من إيجاد أو إعدام. بل الأمر كله إليه وحده . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد نفت عن تلك الآطة المزعومة, ملكية أى شىء فى هذا 
الکوخ.سواهء. اکائت ملكية خالصة. أم ملكية على سبيل المشاركة, وأثبتت أن المالك 
والتصرف ی هت الکون إنما هو الله - تعالى - وحده . دون أن يكون فى حاجة إلى عون من 
تلك الاهة أو من غيرها. 

ثم نفى - سبحانه - أن تكون هناك شفاعة من أحد لأحد إلا بإذنه - تعالى - فقال : ط ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» . 

والشفاعة: من الشفع الذى هو ضد الوتر - أى: الفرد - » ومعناها: انضام الغير إلى 
الشخص ليدفع عنه ما يمكن دفعه من ضر . 

أى : ولاتنفع الشفاعة عند الله - تعالی - من أحد لاحد. إلا لمن أذن الله - تعالی - له فى 
ذلك . 

قال الالوسی ما ملخصه : والراد نفی شفاعة الأصنام لعابديها , لکنه - سبحانه - ذکر ذلك 
على وجه عام » لیکون طریقا برهانیا . أى : لا تنفع الشفاعة فى حال من الأحوال . أوكائنة لمن 
كانت , الا كائنة لشافع أذن ن له فیها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة . 
ومن البين أنه لا يؤذن فى الشفاعة للکفار. فقد قال - تعالی - : 8 یتکلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا ) والشفاعة هم بعزل عن الصواب » وعدم الاذن للأصنام أبين وأبین. 
فتبین حرمان هولاء الکفرة منها بالکلية ...۲. 

وقوله : # حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق .. 4 بیان لا یکون 
عليه النتظرون للشفاعة» من طفة وقلق . 

والتضعيف فى قوله فرع 4 للسلب . كا فى قوهم : مضت الریض إذا عملت على إزالة 
مرضه . 

فمعنى  :‏ فزع عن قلوبهم € : كشف الفزع عنها» وهدأت أحواها بعد أن أصابها ما أصابها 
من هول وخوف فى هذا اليوم الشدید. وهو يوم القيامة . 

و ظ حتى » غاية لما فهم من الكلام قبلها» من أن هناك تلهفا وترقبا من الراجين للشفاعة 
ومن الشفعاء. إذ الكل منتظر بقلق لما يؤول إليه أمره من قبول الشفاعة أو عدم قبوطا . 

والمعنى : ولا تقبل الشفاعة يوم القيامة من أحد إلا لمن أذن الله - تعالى - له فى ذلك . وق 


١726 تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص‎ )١( 


۳۸۸ المجلد الحادى عشر 


هذا الیوم الطائل الشدید . یقف الناس فى قلق وطفة منتظرین قبول الشفاعة فیهم . حتی إذا 
کشف الفزع عن قلوب الشافعین والشفوع هم » بسیب إذن الله - تعالی - قى قبوطا من يشاء 
ولن يشاء» واستبشر الناس وقال بعضهم لبعض . أو قالوا للملائكة : ظ ماذا قال ربكم 46 أى : 
ماذا قال ربكم فى شأننا ومصیرنا . 

وهنا تقول هم الملائكة» أو يقول بعضهم لبعض : $ قالوا الحق » أى : يقولون قال ربنا 
القول الحق وهو الاذن فى الشفاعة لمن ارتضی ۱ 

فلفظ 8« الق # منصوب بفعل مضمر . أى: قالوا قال ربنا الحق أو صفة لوصوف 
محذوف . أى: قالوا: قال رینا القول الق . 

وهو > - سبحانه - 8 العلى » أى اع نون جه و امداق : التفرد 
بالكبرياء والعظمة . 

قال صاحب الكشاف - رحمه الله -: فإن قلت : بم اتصل قوله: #حتى إذا فزع عن 
قلوهم 4. ولأى شی» وقعت حی غاية ؟ . 

قلت : اتصل با فهم من هذا الکلام . من أن ثم انتظارا للاذن. وتوقعا وقهلا وفزعا من 
الراجین للشفاعة والشفعاء , هل یوذن هم آولا ؟ وأنه لا یطلق الاذن إلا بعد مل من الزمان . 
وطول التر بص ۱ 

كأنه قيل : ينتظرون ويتوقفون كليا فزعين وهلين. حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع هم بكلمة يتكلم بها رب العزة فى إطلاق الاذن : تباشروا بذلك وسال 
بعضهم بعضا (ماذا قال ربكم قالوا» قال الق » أى: القول الحق. وهو الإذن 
بالشفاعة لن ارتضی قال 

ثم ار اه - تعالی - رسوله - ية - أن يسأهم للمرة الثانية على سبیل التنبیه والتو بیخ. 
والأرض .. 4 . 

آی: قل - أا الرسول الکریم - طؤلاء الشرکین : من الذی یرزقکم من السیاء بالطر 
وغیره » ويرزقكم من الأرض بالنباتات والعادن وغير ذلك من النافع . 

وقوله - تعالى -: ط قل الله # جواب على هذا السژال. وهو جواب لا یلکون 


إلا الاعتراف به . 


. 6۸۰ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


تلور سا ۲۸۹ 


أى : قل هم منبها ولافتا أنظارهم إلى ما هم فيه من جهل : الله وحده هو الذى یرزقکم با 
لا جصی من الأرزاق التى بعضها من السموات. وبعضها من الأرض . 

وقوله - سبحانه -: ل وإنا أو إياكم لعلى هدی أو فى ضلال مبين # داخل فى حیز الأمر 
السایق. ولکن باسلوب فيه ما فيه من الحكمة والتلطف. ومن حمل الخاطب على التفکر 
وال سن وال الزشد: والضواب:. 

أى : وقل هم - آیضا - أا الرسول الكريم - لقد علمتم - يا معشر الشرکین أن الستحق 
للعبادة هو الله - تعالی - وحده. لأنه هو الذى خلقکم ورزقکم من السموات والأرض ... 

وان آحدنا لابد أن يكون على ادى والآخر على الضلال . وسنترك تحديد من هو الهتدی 
ومن هو الضال لعقولکم وضائركم . 

وستعلمون - علم اليقين - بعد التفکر والتدیر آننا نحن السلمین على الق » وأنتم يا معشر 
الشرکین على الباطل .. 


فالجملة الكرية لون من آلوان الدعوة إلى الله - تعالی - بأسلوب مهذب حكيم » من شأنه 
أن يحمل القلوب النافرة عن الحق. إلى الاستسلام له . والدخول فيه .. 

قال القرطبی : وقوله  :‏ وانا أو إياكم لعلى هدی أو فى ضلال مبین » هذا على وجه 
الانصاف فى الحجة. كا یقول القائل لغيره : أحدنا كاذب » وهو یعلم أنه صادق. وأن صاحبه 
كاذب , والعنی : مانحن وأنتم على أمر واحد. بل على أمرين متضادین , وأحد الفريقين مهتد 
وهو نحن . والاخر ضال وهو آنتم. فكذهم بأحسن من تصریح التکذیب . 

والعنی : أنتم الضالون حين آشرکتم بالله الذی یرزقکم من السموات والأرض ...۲. 

وقوله  :‏ أو إياكم #معطوف على اسم إن » وخبرها هو الذکور .وحذف خبر الثاني للدلالة 
عليه . 

أى: وإنا لعلى هدى أو فى ضلال مبین. وإنكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين . 

ثم أتبع - سبحانه - هذا الكرم الحكيم فى الدعوة إلى الحق» بكلام لا يقل عنه حكمة 
وبلاغة فقال: لإ قل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تعملون » أى : وقل هم للمرة 
الثالثة - أيها الرسول الكريم - أنتم - أا المشركون - لا تسألون يوم القيامة عن إجرامنا فى 
حق أنفسنا - إن كنا قد أجرمنا وأخطأنا فى حقها - . ونحن - أيضا - لا يسألنا الله - تعالى - 


. ۲۹۸ ص‎ ۱٤ تفسير القرطبى ج‎ )١( 


۹۰ المجلد الحادى عشر 


عن سبب بقائكم فى الكفر وف الأعمال السيئة, لأننا قد بلغناكم رسالة ربكم - عزوجل -, 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - . ف وإن كذبوك فقل لی عملى ولكم عملکم . أنتم بريئون 
ما أعمل. وأنا برىء مما تعملون 4" . 

ثم أمره - سبحانه - أن يذكرهم بيوم القيامة وما فيه من حساب دقیق » فقال : « قل يجمع 
بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العليم ¢ . 

أى : وقل هم - أا الرسول الكريم - إن الله - تعالی - بقدرته سيجمعنا وإياكم يوم 
القيامة » ثم يحكم بيننا جیعا بحكمه العادل , وهو - سبحانه - © الفتاح العليم # أى : الحاكم 
فى كل أمر بالحكم الق . المطلع على جميع أحوال عباده . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات بتوجيه رسوله - ی - إلى أن يقول هم قولا يخرس به 
آلسنتهم . ويبطل حججهم فقال: « قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء € والرؤية هنا بصرية . 
ومفعوطا الأول الياء. ومفعوطا الثانى الاسم الوصول. ولفظ شرکاء: حال . 

أى : وقل هم - أيضا - للمرة الخامسة على سبيل إلزامهم الحجة: أرونى وأطلعونى على 
أصنامكم .التى الحقتموها باه - تعالى - فى العبادة » واتخذقوها شركاء له فى الطاعة ... إنها ما 
هی إلا أشياء لا تضر ولا تنفع » وأنتم تعرفون ذلك عنهاء وها هی أمامكم واقعها وحاطا ینب 
بعجزها التام. فكيف أشركتموها مع الله - تعالى - فى العبادة والطاعة ؟ 

فالمقصود من الرؤية إشهادهم على عجزها. وتبكيتهم على جهالاتهم . وحضهم على نبذ 
الشركاء. وإخلاص العبادة لله الواحد القهار . 

ويحتمل أن تكون الرؤية هنا علمية. فيكون لفظ 8 شركاء » هو الفعول الثالث . 

أى : عرفونی الأصنام والأوثان التى جعلتموها شركاء لله - تعالى - فى العبادة . 

ثم زجرهم - سبحانه - عن هذا الضلال فقال: ظ كلا بل هو الله العزيز الحكيم » أى : 
كلا ليس الأمر كبا زعمتم من أن لله - تعالى - شرکاء. بل هو - سبحانه - العزيز الذى 
لا يغلبه غالب الحكيم فى كل أقواله وأفعاله . 

وهكذا نجد الآيات الكرية قد لقنت النبى - بل - الحجج التى يرد بها على المشركين. 
والتى من شأنها أن تحملهم على اعتناق الحق. واجتناب الباطل. لو كانوا يعقلون . 


. ٤١ سورة يونس الآية‎ )١( 


سوزة انبا ۲۹۱ 


ثم بين - سبحانه - وظيفة الرسول - ی - ورد على شبهات المشركين فقال: 


وم سکاف لکافَماس 
ییا کنیا وَلدكنَ کڪ رالناس لایع وی © 
ویو ولوان کنترص و قین © 


0 سمج مرو و ےم ساح و سر کل که و چ 


2 ۶ ح 
فل د دوم لا ستعجرونعنه ساعة ولاشتقرمون 
قال الآلوسى : المتبادر أن ل كافة »حال من الناس » قدم « إلا » عليه للاهتیام ؛ وأصله من 


الكف بعنى النع » وأريد به العموم لما فيه من النع من الخروج » واشتهر فى ذلك حتی قطع فيه 
النظر عن معنى المنع بالكلية . فمعنى جاء الناس كافة: جاءوا جميعا .. 


قال ابن عباس : أرسل الله - تعالى - حمدا - ية إلى العرب والعجم, فأكرمهم على 
الله - تعالى - أطوعهم له .. ... 

أى : وما أرسلناك - أيها الرسول الكريم - إلا إلى الناس جمیعا , لتبشر المؤمن منهم بحسن 
الثواب , وتنذر من أعرض عن الق الذى جئت به بسوء العقاب . 8 ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون * هذه الحقيقة. وهی عموم رسالتك وكونك بشيرا ونذيرا . 

« ویقولون )4 أى : ET‏ هذا الوعد » 
الذی تعدنا به وهو قیام الساعة. وما فیها من حساب وئواب وعقاب . 

آخبرونا عنه - أا المؤمنون - ل إن کنتم صادقین 4 فيا تحدثوننا عنه , وفیبا تدعوننا إليه 
من یان 

وهنا آمر الله تعالی - رسوله - كك - أن يرد عليهم ردا فيه كل معانی التهدید والوعید 
فقال : ف قل لكم میعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » و میعاد 4 يجوز أن 
یکون مصدرا مرادا به الوعد. وان یکون اسم زمان » والاضافة للبيان . 

والمراد بالساعةالوقت الذی هو فى غاية القلة . ولیس ما اصطلح عليه الناس من کونها 


تبن دقيقة ۲ 


. ١٤١ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 


۳۹۲ المجلد الحادى عشر 


أى : قل هم - أيها الرسول الکریم - لا تتعجلوا - أها الکافرون - ما آخبرتکم عنه من 
أن یوم القيامة آت لا ريب فيه . ومن أن العاقبة الطيبة ستکون لنا لا لکم ؛ فإن لکم میقاتا 
حددا, وموعدا معلوما, عندما يأذن الله - تعالی - بحلوله وبانتهاء حیاتکم وببعئكم .. 

لا تستأخرون عنه ساعة ) من الزمان ‏ ولا تستقدمون » عنه ساعة كا قال - 
تعالى - :۰ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لوکنتم تعلمون 4#" . 

وکا قال - سبحانه - : $ وما نوخره ١‏ لجل يعدو و یت 
فمنهم شقی وسعید ۳ . 

ثم حکی - سبحانه - بعض الأقوال الباطلة التى قاطا الشرکون فى شأن القرآن الکریم, 
وصور أحواطم السيئة يوم العررض والحساب , وکیف أن کل فریق منهم صار یلقی التبعة على 
غیره . قال - تعالى -: 


وهال درت کرد ل نوت بودن رار 


7 سحت م رم پم ی عير 
ا e‏ 


د >-> ودح برو SJ‏ 


EEE ۳ 2‏ کک 
9و3 ل 2 چ یا ا 


سے 


RT TES اسو‎ 


ا اه وتجعل له أندادا سوام 


1۱9 مر 


ار ماب ول لن اسان از وک 
هرود لاما یواسم لو 9 


١ (‏ ) سورة نوح الآية ۶ 
(۲ ) سورة هود الایتان ۱۰۶ - ۱۰۵ . 


ميويزة نها ۳۹۳ 


والراد بالذى بين يديه فى قوله - تعالی -  :‏ وقال الذین کفروا لن نومن بهذا القرآن ولا 
بالذی بين يديه .. #: الکتب الساوية السابقة کالتوراةوالانجیل . 

قالوا : وذلك لأن الشرکین سألوا بعض آهل الکتاب . عن الرسول - یا - فأخبروهم 
بان صفاته فى التوراة والانجیل . ففضبوا وقالوا ما قالوا .." . ۱ 

أئ : وقال الذین کفروا باصرار وعناد وجحود لكل ما هو حق : قالوا لن ومن ذا القرآن 
الذى جئت به يا محمد - يل - من عند ربك» ولا نومن - آیضا - بالکتب السياوية الأخرى 
التى تؤيد أنك رسول من عند الله - تعالى - فالآية الكرية تحكى ما جبل عليه هؤلاء الكافرون 
من تصميم على الباطل . ومن نید للحق مها تعددت مصادره . 

قال الإمام الرازى : لما بين - سبحانه - الأمور الثلاثة . من التوحيد والرسالة والحشر » 
وكانوا بالك لكافرينء بين كفرهم العام بقوله : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن , 
ولا بالذى بين يديه ¢ وقوله : # ولا بالذى بين يديه ¢ الشهور انه التوراة والانجیل » وعلى 
هذا فالمراد بالذين کفروا » المشركون النکرون للنبوات والحشر . 

ويحتمل أن يكون العنی : لن نؤمن بهذا القرآن ولا با فيه من الأخبار والآيات والدلائل 
فيكون المراد بالذى بين يديه ما اشتمل عليه من أخبار وأحكام - ويكون المراد بالذين كفروا 
عموم الكافرين با فيهم أهل الكتاب لأن الجميع لا يؤمن بالقرآن ولا با اشتمل عليه" . 

وقوله - تعالى - : $ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم إلى بعض 
القول » بیان لأحواطهم السيئة يوم القيامة . ولاصرارهم على الكفر . 

و ۵ لو 4 شرطية . وجوابها محذوف كا أن مفعول $ ترى 4 حذوف أيضا 
وه موقوفون 4 أى محبوسون للحساب یوم القيامة . 

يكال : وقفت الرجل عن فعل هذا الشیء . |ذا منعته وحجزته عن فعله . 

أى: ولو تری - آیها الخاطب - حال الظالین وقت احتباسهم عند ربهم یوم القيامة. وهم 
یتحاورون ویتجادلون فيا بینهم بالأقوال السيئة وکل فریق » یلقی التبعة على غيره . 

لو تری ذلك لرأيت آمرا عجیبا . وحالا فظيعة » تنفطر ها القلوب . وترتعد من هوها 
ال 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص ۱۶۶ . 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازى - بتصرف وتلخيص ج ۷ ص ١8‏ . 


۳۹ المجلد الحادى عشر 


والتعبیر بقوله - سبحانه - : # موقوفون # یشعر بذلتهم وبؤسهم » فهم حبوسون ' 
للحساب على غير ارادة منهم > كا يحبس الجرم فى سجنه انتظارا لمصيره السی . 

وقوله  :‏ عند رهم € تبکیت وتوبیخ هم » على ما کانوا یفعلونه فى الدنیا من انکار 
لليوم الاخر وما فيه من واب وعقاب وحساب . 

وقوله - سبحانه -  :‏ یقول الذين استضعفوا للذين استکبروا . لولا آنتم لکنا 
مؤمنين # تفصیل مانب من حاوراتهم فيا بینهم . ولا کانوا یراجعون فيه القول بعضهم مع 

والراد بالذین استضعفوا : الأتباع والعامة من الناس » والراد بالذین استكبروا : الزعاء 
والقادة والرساء . 

أى : یقول الأتباع من الکافرین لقادتهم ورؤسائهم بفیظ وحسرة : لولا نتم منعتمونا عن 
اتباع الحق لکنا مؤمنين به » ومتبعین لا جاء به الرسول - يل - . 

إنهم یقولون هم فى موقف الحساب يوم القيامة , ما کانوا عاجزین عن قوله فى الدنیا . 
عندما کانوا مستذلین هم > وخاضعین لسلطانهم . 

وهنا يرد الزعباء باستنکار وضیق . ويحكى ذلك القرآن فیقول  :‏ قال الذين استکیروا 
للذین استضعفوا » على سبیل التوبیخ والتقریع ‏ آنحن صددناکم عن اهدی بعد إذ 
جاء‌کم 46 كلا . إننا ما فعلنا ذلك » ولسنا نحن الذين حلنا بینکم وبين اتباع الق . 

«إبل € أنتم الذين ل کنتم مجرمین » فى حق آنفسکم . حيث اتبعتمونا باختیارکم . 
ورضیتم عن طواعية منکم آن تتبعوا غیرکم بدون تفکر أو تدیر للأمور . 

ولم یقتنع الأتباع با رد به عليهم السادة والكبراء » بل حکی القرآن للمرة الثانية ردهم 
عليهم فقال : #8 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا » فى الرد عليهم بحسرة وا : 
ل بل مكر الليل والنهار € أى قالوا هم نتم لستم صادقين فى قولكم لنا : إنكم لم تصدونا عن 
اتباع الهدى بعد إذ جاءنا بل إن مكركم بنا الليل والنهار وإغراءكم لنا بالبقاء على الكفر . 
وتهدیدکم إيانا بالقتل أو التعذيب إذا ما خالفناكم . وأمركم لنا بأن نكفر باه - تعالى - 
ونجعل له أندادا . أى شركاء فى العبادة والطاعة . كل ذلك هو الذى حال بیننا وبين اتباع 
الحق الذى جاءنا به الرسول - يل - . 


والکر : هو الاحتيال والخديعة . يقال مكر فلان بفلان . إذا خدعه وأراد به شرا . 
وهو هنا فاعل لفعل حذوف والتقدير : بل الذى صدنا عن الایان مكركم بنا فى الليل 


سورة سباً ۳۹6 

والتهار . فحذف الضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا . 

وقوله ف إذ تأمروننا .. © ظرف للمکر . ی : بل مکرکم الدائم بنا وقت آمرکم لنا بأن 
نكفر باه ونجعل له أشباها ونظراء نعبدها من دونه - تعالی - هو الذى حال بيننا وبين اتباع 
الق وافدی . 

قال الجمل : وقوله ‏ بل مکر اللیل والنهار © يجوز رفع 8 مکر ¢ من ثلاثة آوجه : 
أحدها : على الفاعلية بتقدير : بل صدنا مك ركم فى هذين الوقتين » الثانى ان يكون مبتداً 
خبره محذوف . أى : مكر الليل صدنا عن اتباع الحق . الثالث : العكس . أى : سبب كفرنا 
مكركم . وإضافة المكر إلى الليل والنهار إما على الإسناد المجازى كقوهم : ليل ماكر . فيكون 
مصدرا مضافا لمرفوعه وإما على الاتساع فى الظرف . فجعل کالفعول به فيكون مضافا 
ا 

والضمير المرفوع فى قوله - سبحانه - : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » »مود إلى 
الأتباع والزعیاء . وأسروا من الاسرار بعنى الکتیان والإخفاء . 

أى : وأضمر الذين استضعفوا والمستكيرون الندامة واحسرة حين شاهدوا العذاب العد هم 
جميعا . وذلك لأنهم بهتوا وشدهوا حين عاينوه , ودفنت الکلیات فى صدورهم فلم يتمكنوا من 
النطق بها وأصابهم ما أصابهم من الكمد الذى يجعل الشفاه لا تتحرك » والألسنة لا تنطق . 

فالمقصود من إسرار الندامة : بیان عجزهم الشديد عن النطق با يريدون النطق به لفظاعة 
ما شهدوه من عذاب غليظ قد أعد هم . 

وقيل إن ظ أسروا الندامة © بعنى أظهروها : لأن لفظ أسر من الأضداد . 

قال الآلوسى ما ملخصه : #8 وأسروا ‏ أى : أضمر الظالون من الفريقين « الندامة > 
على ما كان منهم فى الدنيا .. 9 لما رأ العذاب ) لأنهم بهتوا لما عاينوه فلم يقدروا على 
النطق . 

وقيل : أسروا الندامة . بمعنى أظهر وها . فان لفظ « أسر » من الأضداد . إذ الهمزة تصلح 
للاثبات وللسلب . فمعنی آسره : جعله سره . أو أزال سره .." . 

ثم بين - سبحانه - ما حل بهم من عذاب بسبب کفرهم فقال : #8 وجعلنا الأغلال فى 
أعناق الذين کفروا . هل يجزون الا ما کانوا یعملون » . 


( ۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص 1۷۵ . 


( ۲ ) تفسبر الالوسی ج ۲۲ ص ١٤١‏ . 


۳۹۹ المجلد الحادى عشر 


والأغلال . جمع غل وهی القیود التى يقيد بها الجرمون . 
أى : وجعلنا القیود فى أعناق الذين کفروا جیعا . سواء منهم من كان تابعا أم متبوعا . وما 
جزیناهم بهذا الجزاء المهين. الأليم . الا بسبب أعمالهم السيئة . وأقواهم القبيحة . 


وهكذا نرى الآيات الكرية تصور لنا تصويرا مؤثرا بدیعا . ما يكون عليه الكافرون يوم 
القيامة من حسرة وندم » ومن عداوة وبغضاء . ومن تهم يلقيها كل فريق على الآخر . بدون 
احترام من الستضعفین لزعبائهم الذين كانوا یذلونهم فى الدنيا » بعد أن سقطت وزالت اطيبة 
الزائفة الق كان الزعباء يحيطون بها أنفسهم فى الحياة الدنيا » وأصبح الجميع يوم الحساب فى 
الذلة سواء # ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا > . 

ثم تحكى السورة الكرية بعد ذلك جانبا من الأقوال الزائفة . التى كان المترفون يتذرعون 
بها للبقاء على كفرهم .. ومن الاجابات التى لقنها - سبحانه - لنبيه - ییو - لكى خرس بها 
ألسنتهم ٠‏ ويزيل بها شبهاتهم قال - تعالی - : 
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سورة شب ۳۹۷ 


قال صاحب الکشاف عند تفسیره لقوله - تعالی -  :‏ وما أرسلنا فى قرية من نذير الا 
قال مترفوها انا ها آرسلتم به کافرون ... € : هذه تسلية لرسول الله - ية - ما منی به من 
قومه من التکذیب والکفر با جاء به » والنافسة بکثرة الاموال والاولاد . والتکبر بذلك على 
المؤمنين .. وآنه - سبحانه - لم یرسل قط إلى أهل قرية من نذير » إلا قالوا له مثل ما قال 
آهل مكة لرسول الله - كلل - .۲ . 

والعنی : وما أرسلنا فى قرية . من القری ‏ من نذير ‏ ینذر أهلها بسوء العاقبة إذا 
ما استمروا على کفرهم وضلالهم  .‏ إلا قال مترفوها * أى : الا قال أغنياؤها ورساژها 
وجبایرتا التسعون ق النعم فیها . لن جاءوا لانذارهم وهدايتهم إلى اشق . 

« إنا ما آرسلتم به # من الدعوة إلى عبادة الله - تعالی  -‏ کافرون € وبا نحن عليه 
من شرك وتقلید للاباء مومنون . 

فالآية الكرية تحكى موقف الترفین فى کل أمة . من الرسل الذين جاءوا هدايتهم ‏ وأن 
هؤلاء المترفين فى كل زمان ومکان . کانوا أعداء للأنبياء وللمصلحین . لأن الترف من شاأنه أن 
یفسد الفطرة . ويبعث على الغرور والتطاول . وحول بين الانسان وبين التمسك بالفضائل 
والقیم العلیا > وهدی إلى الانغماس فى الرذائل والشهوات الدنیا . 


ثم يحكى القرآن الکریم أن هزلاء المترفين لم یکتفوا باعلان کفرهم . وتكذيبهم للأنبياء 
والصلحین ۰ بل آضافوا إلى ذلك التبجح والتعالی على الومنین . فقال - تعالی - : 
« وقالوا > أى الترفون الذین آبطرتهم النعمة للمومنین الفقراء ‏ نحن أكثر آموالا 
وأولادا که منکم - أبها المنون - , إذ أموالنا أكثر من آموالکم . وأولادنا أكثر من 
آولادکم . ولولا أننا أفضل عند الله منکم » لا أعطانا . مالا یعطیکم ... 

فنحن نعيش حیاتنا فى أمان واطمتنان ‏ وما نحن بعذبين € بشیء من العذاب الذى 
تعدوننا به لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

قال الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الاية : افتخر المترفون - بكثرة الأموال والأولاد ٠‏ . 
واعتقدوا أن ذلك دليل على حبة الله هم . واعتنائه بهم . وأنه ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا . 
ثم یعذیهم فى الآخرة . وهيهات هم ذلك . قال - تعالى -  :‏ فلا تعجبك أمواهم ولا 
أولادهم ..إنما يريد اله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا . وتزهق أنفسهم وهم كافرون #" . 


. 9088 تفسير الکشاف جد" ص‎ )١( 
. ۰۰۹ تفسير ابن كثير ج 1 ص‎ ) ۲ ( 
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ثم آمر الله - تعالی - رسوله - ية - أن یصحح طؤلاء الترفین خطأهم » وأن یکشف لهم 
عن جهلهم . وأن يبين هم أن مسألة الغنی والفقر بيد الله - تعالی - وحده . وأن الثواب 
والعقاب لا یخضعان للغنی أو للفقر . وإنغا يتبعان الایان أو الکفر » فقال - تعالی  -‏ قل إن 
ربى يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ولکن آکثر الناس لا یعلمون 4 . 

وبسط الرزق : سعته وکئرته . وتقدیره : تقلیله وتضبیقه . 

أى : قل - ها الرسول الکریم - هولاء الجاهلين # إن ربى 46 وحده هو الذی 
© يبسط الرزق لمن يشاء 46 أن يبسطه له 8 ويقدر ‏ أى : ویقتر الرزق ويضيقه على من 
يشاء أن يضيقه عليه . والأمر فى كلتا الحالتين مرده إلى الله - تعالى - وحده » على حسب ما 
تقتضيه حكمته فى خلقه . 

وريا يوسع رزق العاصى ويضيق رزق المطيع . أو العكس . وريا يوسع على شخص فى 
وقت ويضيق عليه فى وقت آخر » ولا ينقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب » لأن مناطها 
الطاعة وعدمها . 1 

# ولکن أكثر الناس لا يعلمون * هذه الحقيقة التى اقتضتها حكمة الله - تعالى - 
رارادته » فزعموا أن بسط الرزق دليل الشرف والكرامة . وأن ضيق الرزق دليل اهوان 
والذل . ولم يدركوا - لجهلهم وانطیاس بصائرهم - أن بسط الرزق قد يكون للاستدراج » 
وان تضييقه قد يكون للابتلاء والاختبار . ليتميز قوى الإيمان من ضعيفه . 

ثم زاد - سبحانه - هذه القضية توضيحا وتبيبنا فقال : 8 وما أموالكم ولا أولادكم بالتى 
تقربكم عندنا زلفى 4 . 

الزلفی : مصدر کالقریی » وانتصایه غل الصدرية من دى. العامل . آی لیست کثرد 
آموالکم . ولا كثرة أولادكم بالتى من شأنها أن تقربکم إلينا قربى . لأن هذه الكثرة ليست 
دليل محبة منا لكم . ولا تكريم منا لكم » وإنما الذى يقر بكم منا هو الإيمان والعمل الصالح . 


كا وضح - سبحانه - هذه الحقيقة فى قوله بعد ذلك : # الا من آمن وعمل صالحا 
فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا وهم فى الغرفات آمنون 46 . 

أى : ليس الأمر کا زعمتم - أا الترفون - من أن كثرة الأموال والأولاد ستنجيكم من 
العذاب » ولكن الق والصدق أن الذى ينجيكم من ذلك ويقربكم منا . هو الإيان والعمل 
الصالح . فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة هم عند الله - تعالى - الجزاء الحسن 
المضاعف » وهم فى غرفات الجنات آمنون مطمئنون . 


بىز :بسنا ۳۹۹ 


قال الشوكانى ما ملخصه : قوله : # إلا من آمن وعمل صالحا * هو استثناء منقطع 
فيكون محله النصب . أى : لكن من آمن وعمل صالحا .. والإشارة بقوله : # فأولئك * إلى 
9 مَنْ » والجمع باعتبار المعنى . وهو مبتداً . وخبره 8 لهم جزاء الضعف * أى : فأولئك 
مجازهم الله الضعف » وهو من إضافة المصدر إلى الفعول . أو فألئك هم الجزاء المضاعف فيكون 
مطاف ا لوو ان اة : 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المصرين على كفرهم فقال  :‏ والذين يسعون فى آياتنا 

أى : والذين يسعون فى إبطال آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا . # معاجزين 4 . 

أى : زاعمين سبقهم لنا . وعدم قدرتنا عليهم ل أولئك که الذين يفعلون ذلك # فى 
العذاب حضرون * أى : فى عذاب جهنم خلدون . حيث تحضرهم ملائكة العذاب بدون شفقة 
أو رحمة » وتلقى بهم فيها . 

وقوله - سبحانه - : # قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 تأكيد 
وتقرير لتلك الحقيقة التى سبق الحديث عنها . وهی أن التوسع والتضييق فى الرزق بيد الله - 
تعالى - وحده . 

والضمير فى قوله - تعالى  -‏ له * يعود إلى الشخص الموسع عليه أو المضيق عليه فى 
رزقه . ای : قل - ايها الرسول الكريم - فؤلاء المترفين على سبيل التاكيد وإزالة ما هم 
عليه من جهل : إن ربى - عز وجل - يبسط الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيق هذا الرزق 
على من يشاء أن يضيقه منهم » وليس فى ذلك ما يدل على السعادة أو الشقاوة . لأن هذه 
الأمور خاضعة لحكمته فى خلقه - سبحانه - . 

« وما أنفقتم » أا الزمنون ‏ من شىء 6 فى سبيل الله - تعالی - وفى أوجه طاعته 
9 فهو » - سبحانه - ل يخلفه # ای : يعوضه لكم با هو خير منه . يقال : فلان اخلف 
لفلان وأخلف عليه . إذا أعطاه العوض والبدل . 

ل وهو خير الرازقين 46 أى : وهو - سبحانه - خير رازق لعباده لأن كل رزق يصل إلى 
الناس إنما هو بتقديره وإرادته , وقد جرت سنته - سبحانه - أن يزيد الأسخياء من فضله 
وكرمه . 

وفى الحديث الصحيح ان رسول الله - د - قال: «مامن يوم يصبح العباد فيهء 


. ۲۳۰ ص‎ ٤ تفسير فتح القدير للشوكانى ج‎ )١( 
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إلا ملکان ینزلان » فیقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا . ویقول الآخر : اللهم أعط 
مسکا تلفا . 
وبذلك نری الآيات الكرية قد حکت جانبا من شبهات الشرکین . ومن أقواهم الباطلة . 
وردت علیهم با یزهق باطلهم . ویحو شبهاتهم » لکی یزداد الومنون إيانا على إيانهم . 
ثم بين - سبحانه - حال أولئك المشركين يوم القيامة » وكيف أن الملائكة يكذبونهم فى 
مزاعمهم . فقال - تعالی - : 
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أى : واذکر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ ل يوم يحشرهم جیعا © أى : يجمع الله - 
سبحانه - الکافرین جیعا . الذين استضعفوا فى الدنیا والذین استکبروا . 

« ثم یقول ) - عز وجل - « للملائكة ) على سبيل التبکیت والتقریع للمشر کین 
۵ آهزلاء » الکافرون ‏ کانوا إياكم يعبدون که أى : أهؤلاء کانوا يعبدونكم فى الدنيا . 
وأنتم رضيتم بذلك . 

و« هؤلاء > مبتدأء وخبره « كانوا يعبدون » و إياكم » مفعول يعبدون . 

وتخصیص الملائكة بالخطاب مع أن من الكفار من كان يعبد الأصنام » ومن كان بعید 
غيرها » لأن القصود من الخطاب حكاية ما یقوله اللائكة فى الرد عليهم . 

قال صاحب الکشاف : هذا الکلام خطاب للملائكة . وتقریع للکفار وارد على المثل 
السائر : إياك أعنى واسمعى يا جارة » ونحوه قوله - تعالى - لعيسى :$ أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأمى إلطين من دون الله 4 وقد علم - سبحانه - کون الملائكة وعيسى » منزهين بر آء 

ما وجه عليهم من السؤال . والغرض أن یقول ویقولوا . ویسأل ويجيبوا » فیکون التقریع ‏ 


سورة سا ۳۰١‏ 


الیش کین. آشد ولعي أل واي آلزم : 

وقوله - تعالی -  :‏ قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم که حكاية لأقوال الملائكة . 

أى : قال الملائكة فى الاجابة على سؤال خالقهم  .‏ سبحانك ‏ أى : ننزهك ونقدسك 
عن أن یکون لك شريك فى عبادتك وطاعتك 8 أنت ولینا من دونهم ‏ أى : أنت الذی 
نواليك ونتقرب إليك وحدك بالعبادة . وليس بیننا وبين هؤلاء المشركين ای موالاة أو قرب » 
ولا دخل لنا فى عبادتهم لغيرك . 

ثم صرحوا با كان المشركون يعبدونه فى الدنيا فقالوا : # بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون #. 

أى : إن هؤلاء المشركين لا علم لنا بأنهم كانوا يعبدوننا » ونبرأ من ذلك إن كانوا قد 
عبدونا » وهم إنما كانوا يعبدون فى الدنیا ‏ الجن » أى الشياطين . وكان أكثر هؤلاء المشركين - 
يؤمنون بعبادة الشياطين . ويطيعونهم فيها يأمروتهم به » أو ينهونهم عنه . 

فقوله - تعالی  -‏ بل كانوا يعبدون الجن # إضراب انتقالى . لبيان السبب فى شرك 
هؤلاء المشركين . وتصريح يمن كانوا یعبدونهم فى الدنيا . 

قال الجمل : فان قيل جميعهم كانوا متابعين للشياطين » فا وجه قوله - تعالی - 
© أكثرهم بهم مؤمنون »* فإنه يدل على أن بعضهم لم يؤمن بالجن ولم يطعهم ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم » فقالوا 
أكثرهم » لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحواهم كانوا يعيدون الجن . ولعل فى الوجود من ۸ 
يطلع اله الملائكة على حاله من الكفار . 

الثانى : هو أن العبادة عمل ظاهر » والإيمان عمل باطن » فقالوا : بل كانوا يعبدون الجن 
لاطلاعهم على أعماهم . وقالوا : أكثرهم بهم مؤمنون عند عمل القلب , لثلا يكونوا مدعين 
اطلاعهم على مانى القلوب . فان القلب لا يطلع على مافيه إلا الله" . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الملك فى يوم الحساب له وحده فقال : [ فاليوم لا يملك 
بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا # . 

أى : فاليوم لايلك أحد من المعبودين أن ينفع أحدا من العابدين . أو أن يضره . بل الذى 
يلك كل ذلك هو الله - تعالى - وحده . 


. ۵۸۷ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 
. 1۷۸ حاشية الجمل ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
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فالقصود من الاية الكرية بیان أن مرد النفع والضر فى هذا الیوم إلى الله - تعالی - 
وحده » فالعابدون لا يملكون شيئا . والعبودون كذلك لا يملكون شيئا 

ل ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التى کنتم بها تکذبون * أى : ونقول فى هذا 
الیوم اهمائل الشدید للذين ظلموا آنفسهم وظلموا الحق بعبادتهم لغيرنا . نقول لهم # ذوقوا که 
فظاعة وشدة عذاب النار التى کنتم تکذبون بها فى الدنیا . وتنکرون أن یکون هناك بعث از 
عسات او و اف اما 

ثم تعود السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من أقوال هؤلاء الشرکین فى شأن 
النبی - و - وق شأن القرآن الكريم » وتهددهم بسوء الصير إذا استمروا فى طفیانهم 
وجهلهم فتقول : 


ر محر درجم مرحم 
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وقوله : # تتلى # من التلاوة . وهی قراءة الشیء بتدبر وتفهم . 

ای : وإذا ما تليت آياتنا الدالة دلالة واضحة على وحدانيتنا وقدرتنا » وعلى صدق 
رسولنا - و - فيا يبلغه عنا . 

ل قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤكم 4 أى : قالوا على سبيل 
الإنكار والاستهزاء » ما هذا التالى لتلك الآيات إلا رجل يريد أن يمنعكم عن عبادة الآهة التى 
كان يعبدها آباؤكم الأقدمون 


سوزة نا ۳.۲ 


ویعنون بقوطم « ما هذا الارجل : الرسول - اة - ویقصدون بالاشارة إليه . 
الاستخفاف به . والتحقر من شانه - يله - . 

وقالوا : # يريد أن یصدکم عا كان یعبد آباژکم > لاثارة حمية الجاهلية فیهم فكأنهم 
یقولون هم : احذروا اتباع هذا الرجل ‏ لأنه يريد أن يجعلكم من آتباعه » وأن یقطع الر وابط 
التى تربط بینکم وبين آبائکم الذین آنتم قطعة مهم . 

ول یکتفوا بالتشكيك فى صدق الرسول - بل - بل أضافوا إلى ذلك التکذیب للقرآن 
الكريم »> ویحکی - سبحانه - ذلك فیقول : 8 وقالوا ما هذا الا إفك مفتری 4 . 

أى : وقالوا فى شأن القرآن الکریم : ما هذا الذی یتلوه محمد - ية - علینا ء الا 
# افك » أى : کلام مصروف عن وجهه . وکذب فى ذاته ‏ مفتری » أى : ختلق على 
الله - تعالى - من حيث نسبته إليه . 

فقوله # مفترى 4 صفة أخرى وصفوا بها القرآن الكريم , فكأنهم يقولون - قبحهم 
الله - ماهذا القرآن إلا كذب فى نفسه . ونسبته إلى الله - تعالی - ليست صحيحة . 

ثم أضافوا إلى تكذيبهم للرسول - یه - وللقرآن . تكذيبا عاما لكل ما جاءهم به 
الرسول من حق » فقالوا - كا حكى القرآن عنهم -  :‏ وقال الذين كفروا للحق لما 

أى : وقال الكافرون فى شأن كل حق جاءهم به الرسول - ية - : ما هذا الذى جثتنا 
به إلا سحر واضح . 
كل توجيه قويم » وإرشاد حكيم » أرشدهم إليه - ية - إذ اسم الإشارة الأول يعود إلى 


ثم بين - سبحانه - أن أقوالهم هذه لا تستند إلى دليل أو ما يشبه الدليل » وإفا هم 
بهرفون با لا يعرفون » فقال - تعالی -  :‏ وما آتیناهم من كتب يدرسوتها وما أرسلنا إليهم 
قبلك من نذير 4 . 

أى : أن هولاء الذين قالوا ما قالوا من باطل وزور  .‏ نأتهم بکتب یدرسونها ويقرءونها 
لیعرفوا منها أن الشرك حق » فیکون هم عذرهم فى'التمسك به » وکذلك لم نرسل إليهم 
قبلك - أها الرسول الکریم - نذیرا یدعوهم إلى عبادة الأصنام . ویخوفهم من ترك عبادتها . 

وما دام الأمر كذلك » فمن أين آتوا بهذا التصمیم على شرکهم . وبهذا الانکار للحق الذى 


£ المجلد الحادى عشر 


جاءهم ؟ إن أمرهم هذا طو فى غاية الغرابة والعجب . 

فالقصود من الآية الكرية تجهيلهم والتهكم بهم . ونفى أن يكون عندهم حتى ما يشبه 
الدليل على صحة ماهم فيه من شرك . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی - : 8 أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با كانوا به 
يشركون * وقوله - عز وجل - : 8 أم آتيناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكون * . 
.. ثم بين هم - سبحانه - بعد ذلك هوان آمرهم . وتفاهة شأنهم بالنسبة لمن سبقوهم , 

فقال : # وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم » فكذبوا رسلى » فكيف کان 

كير 4 . 

والعشار بمعنى العشر وهو لغة فيه . تقول : عندی عشر دینار ومعشار دینار , قال 
أبو حيان : والعشار مفعال من العشر » ول يبن على هذا الوزن من آلفاظ العدد غبره وغير 
الرباع . ومعناهما : العشر والربع .." . 

والضمير فى قوله ‏ وما بلغوا که یعود لکفار مكة . وقوله : 8 ما آتیناهم € وفى قوله : 
هط فكذبوا رسلی * یعود إلى الامم السابقة . 

والنكير : مصدر کالانکار , وهو من الصادر التى جاءعت على وزن فعیل . 

والعنی : لا تحزن - آیها الرسول الکریم - لتکذیب قومكك لك » فقد کذب الذين من 
قبلهم من الأمم رسلهم » وان قومك لم یبلفوا:من القوة والغنی والكثرة .. عشر ما كان عليه 
سابقوهم . ولكن لما كذب اولئك السابقون انبياءهم . اخذتهم اخذ عزيز مقتدر » بان دمرناهم 
جميعا . 


والاستفهام فى قوله - تعالى - © فكيف كان نكير € للتهويل . والجملة الكرية معطوفة 
على مقدر والعنی : فحين تادوا فى تكذيب رسلى . جاءهم انكارى بالتدمير . فكيف كان 
إنكارى عليهم بالتدمير والاهلاك ؟ لقد كان شيئا هائلا فظيعا تركهم فى ديارهم جائمین كأن ۸ 
يغنوا فيها . فعلى قومك أن يحذروا من أن يصيبهم مثله . 

وجعل - سبحانه - التدمير إنكارا » تنزيلا للفعل منزلة القول » كا فى قول بعضهم : 
ونشتم بالأفعال لابالتكلم . 

ويرى بعضهم أن الضمير فى قوله ط وما بلغوا »* يعود على الذين من قبلهم . وفى قوله 


(۱) تفسير البحر المحيط جا ۷ ص ۲۹۰ . 
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وقد رجح الامام الرازى هذا الرأى فقال ما ملخصه : قال المفسرون : معنى الآية : مابلغ 
هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين .. ثم إن الله أخذ هؤلاء المتقدمين ,دون أن تنفعهم 
قوتهم . لما كذبوا رسلهم . فكيف حال هؤلاء الضعفاء - وهم قومك . 

ثم قال - رحمه الله - ؛وغتدئ ونه آغراق مقى الآية + وهو أن يقال د وکنت الذين عن 
قبلهم . ومابلغوا معشار ماآتيناهم . أى : الذين من قبلهم مابلغوا معشار ماآتينا قومك من 
البیان والبرهان . وذلك لأن کتابك یاحمد أكمل من سائر الکتب . 


فإذا كنت قد أنكرت على التقدمین لا کذبوا رسلهم - مع آنهم لم يؤتوا معشار ماأوق قومك 
من البيان - . فكيف لاأنكر على قومك بعد تكذيبهم لأوضح الكتب » وأفصح الرسل .." 

ويبدو لنا أن العنی الأول الذى عبر عنه الإمام الرازى بقوله : قال المفسرون » هو الأرجح 
لأنه هو المتبادر من معنى الآية الكرية » لأنه يفيد التقليل من شأن مشر كى مكة . بالنسبة لمن 
سبقهم من الأمم . من ناحية القوة والغنى . 

وق القرآن الكريم آيات متعدده تؤيد هذا المعنى , منها قوله - تعالى - : 8 أولم يسيروا 
فى الأرض . فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم , كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر ما عمروها . وجاءتهم رسلهم بالبينات » فا كان الله ليظلمهم . ولكن كانوا 
انفسهم يظلمون 6" . 

وبعد هذا الحديث عن أقوال المشركين فى شأن الرسول - ية - وفى شأن القرآن .. وبعد 
هذا الرد الملزم لهم . والمزهق لباطلهم . بعد كل ذلك لقن الله - تعالى - نبيه - کل - الحجج 
القاطعة . والأقوال الحكيمة . التى تهدى إلى الرشد بأبلغ ات توافت بیان قال 
- تعالى - : 
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وقوله - تعالى  -‏ أعظكم ‏ من الوعظ » وهو تذكير الغير بالخير والبر بكلام مؤثر 
رقيق يقال : وعظه يعظه وعظا وعظة . إذا أمره بالطاعة ووصاه بها . 

وقوله # بواحدة # صفة لموصوف محذوف . 

والتقدير : قل - أمها الرسول الكريم - طؤلاء المشركين الذين قالوا الكذب فى شأنك وق 
شأن ماجئت به » قل هم : إنما أعظكم وآمركم وأوصيكم بكلمة واحدة » أو بخصلة واحدة . 

ا ا . والمراد 
بالقيام هنا : التشمير عن ساعد الجد » وتلقى ماجاءهم به الرسول - يكل - بقلب مفتوح . 
وعقل واع . ونفس خالية من التعصب والحقد والعكوف على التقليد . 

و8 مثنی وفرادی ‏ أى : متفرقين اثنين اثنين . وواحدا واحدا . وهما منصوبان على 
الخال . 

و ثم تتفكروا ) بعد ذلك فى أمر هذا الرسول - بل - وف أمر رسالته » وف أمر ماجاء 
به من عند ربه » فعند ذلك ترون انه على الحق .وانه قد جاءكم مما يسعدكم . 

فالآية الكرية تأمرهم أن يفكر كل اثنين بموضوعية وإنصاف فى أمر الرسول - بلا - ثم 
يعرض كل واحد منههما حصيلة تفكيره على صاحبه , وأن يفكر كل واحد متهم على انفراد - 
أيضا فى شأن هذا الرسول » من غير تعصب وهوى . 

وقدم الاثنين فى القيام على النفرد » لأن تفكير الاثنين فى الأمور بإخلاص واجتهاد 
وتقدير » اجدى فى الوصول إلى الحق من تفكير الشخص الواحد وم يأمرهم بان يتفكروا فى 
جماعة , لأن العقلية ال جاعية كثيرا ماتتبع الانفعال الطارىء . وقلا تتريث فى الحكم على 
الاوز : ۱ 


سورة سبأ ¥ 


ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الآية : والمعنى : إنغا أعظكم بواحدة 
إن فعلتموها . أصبتم الحق . وتخلصتم من الباطل - . وهی : أن تقوموا لوجه الله خالصا . 
متفرقين اثنين اثنين » وواحدا واحدا . ا ثم تتفكروا * فى أمر محمد - ی - وما جاء به . 
أما الاثنان : فيتفكران ويعرض كل واحد منههما محصول فكره على صاحبه » وينظران فيه 
متصادقين متناصفين . لايل بها اتباع هوى » ولاينبض لما عرق عصبية » حتى هجم با 
الفكر الصالح . والنظر الصحيح على جادة الق . 

وكذلك الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها » ويعرض فكره على عقله 
وذهنه . وما استقر عنده من عادات العقلاء . وجاری أحواهم . والذی آوجب تفرقهم مثنی 
وفرادی . أن الاجتاع ما یشوش الخواطر » ویعمی البصائر » وینع من الروية » ویخلط 
القول . ومع ذلك يقل الانصاف ویکثر الاعتساف : ویئور عجاج التعصب" . 
وقوله - سبحانه - : 8 مابصاحبکم من جنة 4 کلام مستأنف جىء به لتنزیه ساحته 
- ية - عا افتراه عليه الفترون من کونه قد أصيب بالجنون . 

أى : اجتمعوا اثنين اثنين » أو واحدا واحدا » ثم تفکروا بإخلاص وروية فترون بکل 
تأكيد أن حمدا - ييه - ليس به شیءمن الجنون . إنما هو أرجح الناس عقلا » وأصدقهم 
قولا » وأفضلهم علا » وأحستهم عملا » وأزكاهم نفسا . وأنقاهم قلبا » وأجعهم لكل كال 
يشرى . 

وقوله - تعالى - # إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4 بیان لوظيفته - وَل - 
أى : ليس به - ككل - من جنون » وإنا هو نذير لكم , يحذركم ويخوفكم من العذاب الشديد 
الذى سينزل بكم يوم القيامة . إذا مابقيتم على شرككم وكفركم . وهذا العذاب ليس بعيدا 
عنکم . 

قال الإمام ابن كثير : قال الامام أحمد : حدثنا بشير بن الهاجر , حدثنى عبد الله بن 
بز دة "عن أب قال : خرج علينا رسول الله - وَل - یوما فنادى ثلاث مرات فقال : « ايها 
النا س أتدرون مامثلى ومثلكم » ؟ قالوا : الّه ورسوله أعلم فقال : « إنما مثلى ومثلكم كمثل 
قوم خافوا عدوا يأتيهم . فبعثوا. رجلا يتراءى هم ا ا ع 
تا يي له + آبپا الناس 

اما ان ارف 


. ٩۰ تفس الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 
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وپذا الاسناد قال رسول الله - ية - : بعفت أنا والساعة جیعا . إن کادت لتسبقنی »۲. 

ثم آمره - سبحانه - للمرة الثانية أن يصارحهم بأنه لايريد منهم جرا على دعوته إياهم 
إلى مایسعدهم فقال  :‏ قل ما سألتکم من آجر فهو لکم إن جری إلا على الله .وهو على 
کل شیء شهید > . 

أى : وقل هم - أبها الرسول الکریم . بعد أن دعوتهم إلى التفكير الهادى » المتأنى فى 
أمرك : إنى ماطلبت منکم أجرا على دعوق إياكم إلى الحق والخير » وإذا فرض وطلبت فهو 
مردود عليكم . لأنى لاألتمس أجرى إلا من الله - تعالى - وحده » وهو - سبحانه - على 
كل شىء شهيد ورقيب . ولايخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء . 

قال الآلوسى قوله : قل ماسألتكم من أجر » أى : مها سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة 
0 فهو لکم € والراد نفی السوال راسا » كقولك لصاحبك إن اعطیتنی شيئًا فخذه . وانت 
تعلم أنه لم يعطك شینا : فا شرطية . مفعول ‏ سألتكم » وقوله ‏ فهو لكم 4 الجواب - 

وقيل هی موطضولة + والعائد دوق + ومن للبيان ودخلت: الفاء فى ان مها ممق 
الشرط . أى : الذى سألتکموه من الأجر فهو لکم . وثمرته تعود إليكم" . 

ثم أمره - سبحانه - للمرة الثالثة » أن يبين هم أنهم لاقدرة هم على محادلته أو حاربته , 
لأن الله - تعالى - قد سلحه با ينصره عليهم فقال : 8 قل إن ربى يقذف بالحق علام 
الغيوب 4 

واضل افق لري رة وله وة يهنا + ماو هة اه هال سر ریز 
- و - من قرآن وتوجیهات وإطامات . والباء فى قوله 8 بالحق که للسببية . 

أى : قل لمك أا الرسول الکریم - إن وف یلقی الوحی إل والی آنبیائه . بسیب احق 
الذی كلفهم بتبلیغه إلى الناس . وهو - سبحانه - وحده علام الغیوب . 

قال الجمل : ماملخصه قوله : #8 یقذف باحق که يجوز أن یکون مفعوله محذوفا . لأن 
القذف فى الأصل الرمی . وعبر به هنا عن الالقاء . أى : یلقی الوحی إلى أنبيائه بالحق . 
ائ شدي الى" اوه ملا الق 

ويجوز أن يكون التقدير : يقذف الباطل بالحق , كا قال - تعالى - 8 بل نقذف بالق 
على الباطل فيدمغه 4. 


( ۱ ) تفسير أبن كثير جا ص ۵۱۳ . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۲۲ ص ۱۵۵ . 


سورة ا ۳۰۹ 


ويجوز أن يكون العنی : قل إن ربى يقضى ويحكم باق » بتضمين « يقذف » معنى يقضى 
ویحکم( . 

ثم آمره - عز وجل - للمرة الرابعة أن يبين هم أن باطلهم سیزول لاحالة وسینتهی آمره 
انتهاء لن تقوم له بعد قائمة فقال - تعالی  -‏ قل جاء الحق وما یبدی الباطل ومایعید # 

والابداء : هو فعل الأمر ابتداء . والاعادة : فعله مرة آخری » ولایخلو الحى منهیا . 
نعدمهیا کناية عن هلاکه . کا یقول : فلان لا يأكل ولا يشرب » کناية عن هلاکه . 

أى : قل أا الرسول طؤلاء الکافرین . لقد جاء الحق التمثل فى دين الاسلام الذی 
آرسلنی به إليكم ربى » ومادام الاسلام قد جاء » فان الباطل التمثل فى الکفر الذی أنتم عليه . 
قد آن له أن يذهب وأن يزول . وأن لایبقی له إبداء أو إعادة . فقد اندثر وأهيل عليه بالتراب 


إلى غير رجعة . 


ثم أمره - سبحانه - للمرة الخامسة أن يصارحهم بأنه مسئول أمام الله عما يرشدهم إليه , 
وأنهم ليسوا مسئولين عن هدايته أو ضلاله » فقال - تعالى - : ل قل إن ضللت فافا أضل 
على نفسى . وان اهتديت فبا يوحى إلى ربى .# 

أى : وقل هم - أا الرسول الكريم - على سبيل الارشاد والتنبيه » إنى إن ضللت عن 
الصراط المستقيم . وعن اتباع الق . فإنما إثم ضلالى على نفسى وحدها لا عليكم » وإن 
اهتديت إلى طريق الق والصواب , فاهتدائى بسبب مايوحيه الله - تعالى - إلى من 
توجیهات حكيمة . وارشادات قويمة . # انه 4 - سبحانه - # سمیع # لكل شىء 
# قريب # منی ومنکم . 

وهکذا نجد هذه الآيات الكرية قد أمرت الرسول - بل - خس مرات . أن يخاطب 
المشركين با یقطع عليهم کل طريق للتشكيك فى شأن دعوته , وبا یوصلهم إلى طريق اهداية 
والسعادة لو کانوا یعقلون : 

وأخيرا نری سورة « سباً » تختتم بهذه الایات . التى تصور تصویرا مؤثرا » حالة 
الکافرین عندما يخرجون من قبورهم للبعث والحساب . یعلوهم اهلع والفزع . ويحال بينم 
وبين مایشتهون , لأن توبتهم جاءت فی غير آوانها ... قال - تماق - : 


. ۷۸۰ حاشية الجمل ج ۳ ص‎ )١( 


۳۰ ۱ المجلد الحادى عشر 


م - E‏ 4 مر 1 
ولوتری لد زوألا قوس وَأَِذوأين 
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کان ریب ل وقا لوا مناه وأ هم لتنا وش‌من 
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ھج ےو 
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گنای رشاع ھم تک ان مک ۶ مر 9 


وجواب ل لو 4 محذوف . وکذلك مفعول ظ تری ‏ . والفزع : حالة من الخوف 
والرعب تعثرى الإنسان عندما یشعر با یزعجه ويخيفه . والفوت : النجاة والهرب . 
وهذا الفزع للكافرين يكون عند خروجهم من قبورهم للبعث والحساب , أو عند قيض 
أرواحهم . 

أى : ولو ترى - أا العاقل - حال الكافرين » وقت خروجهم من قبورهم للحساب . 
وقد اعتراهم الفزع واطلع .. لرأيت شيئا هائلا . وأمرا عظيا .. 

وقوله « ط فلا فوت » أى : فلا مهرب طم ولا نجاة يومئذ من الوقوف بين يدى الله 
- تعالى - للحساب , ولعاقبتهم على كفرهم وجحودهم ... 

وقوله : # وأخذوا من مكان قريب # معطوف على # فزعوا » أى : فزعوا دون أن 
ينفعهم هذا الفزع . وأخذوا ليلقوا مصيرهم السب من مكان قريب من موقف الحساب . 
قال الآلوسى : والمراد بذكر قرب المكان » سرعة نزول العذاب بهم والاستهانة بهم 
وهلاکهم . والا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله - عز وجل - ...م" . 

© وقالوا آمنا به 4 أى : وقال هؤلاء الكافرون عندما رأوا العذاب المعد هم فى الآخرة : 
آمنا باه - تعالى - وبأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد , الذى لا معبود بحق سواه » وآمنا 
بهذا الدين الذى جاءنا به رسوله محمد - يل - . 

وقوله - سبحانه - : ل وأنى هم التناوش من مكان بعيد که بیان لعدم انتفاعهم با قالوه 
من اظهار الإيمان فى هذا الوقت . 


. ۱۵۷ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 


شوه سا ۳ 


والتناوش : التناول . يقال : فلان ناش الشیء ینوشه نوشا إذا تناوله . ومنه قوطم : 
تناوشوا یالرماح » ای : تتاول بعضهم بعضا بها . 

أى : لقد قالوا بعد البعث آمنا بهذا الدين » ومن أين هم فى الآخرة تناول الإيمان والتوبة 
من الكفر . وكان ذلك قريبًا منهم فى الدنيا فضيعوه . وكيف یظفرون به فى الآخرة وهی بعيدة 
عن دار الدنيا التى هی حل قبول الایان . 

فالجملة الكرية تمثيل لحاهم فى طلب الخلاص بعد أن فات أوانه . ون هذا الطلب فى نهاية 
الاستبعاد كا يدل عليه لفظ ل أنى ¢ . 


قال صاحب الکشاف : والتتاوش والتناول أستوان . الا آن التناوش اول سهل لشیء 
قر 
وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون . وهو أن ينفعهم إيانهم فى هذا الوقت » كا ينفع المؤمنين 
إماتهم فى الدنيا . مثلت حاهم بحال من يريد أن يتناول الشىء من غلوة - أى : من مكان 
بعيد - . كا يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سهلا لا تعب فيه ... »" . 

وقوله - سبحانه - 8 وقد كفروا به من قبل » أى : قالوا آمنا بأن يوم القيامة حق , 
والحال انهم قد كفروا به من قبل فى الدنيا . عندما دعاهم إلى الإيمان به رسول الله - كل - . 
وقوله - تعالى - : # ويقذفون بالغيب من مكان بعید ‏ بیان لا كانوا عليه فى الدنيا من 
سفاهة فى القول . وجرأة فى النطق بالباطل » وفيا لا علم هم به . 

والعرب تقول لكل من تكلم في| لا يعلمه : هو يقذف ويرجم بالغيب . والجملة الكرية 
معطوفة على قوله  :‏ وقد كفروا به من قبل # . 

أى : لقد كفروا بهذا الدين فى الدنيا » وكانوا ينطقون بأقوال لا علم هم بها . وبينها وبين 
الحق والصدق مسافات بعيدة . فقد نسبوا إلى الله - تعالى - الولد والشريك . ويقولون فى 
الرسول - ية - إنه ساحر ... . وق شأن البعث : انه لا حقيقة له . وفى شأن القرآن : إنه 
أساطير الأولين . 

فالمقصود بالآية تقريعهم وتجهيلهم . على ما كانوا يتفوهون به من كلام ساقط » بينه وبين 
الحقيقة مسافات بعيدة . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان حرمانهم التام ما يشتهونه فقال : 8 وحيل 


. ۵٩۳۲ تفسير الكثاف ج ۳ ص‎ )١( 


۳ المجلد الحادى عشر 


بینهم وبين ما يشتهو اا ا a‏ 

وقوله ‏ حیل € فعل مبنى للمجهول مأخوذ من احول بعنی النع والحجز . تقول حال 
الموج بينى وبين فلان . أى : منعنی من الوصول إليه » ومنه قوله - تعالى -  :‏ وحال بینها 
الموج فکان من الغرقین 4 . 

أى : وحجز وفصل بين هؤلاء المشركين يوم القيامة « وبين ما يشتهون € ويتمنون من 
قبول إيانهم فى هذا اليوم ء أو من العفو عنهم فى هذا اليوم » أو من العفو عنهم ورجوعهم إلى 
الدنيا .. حيل بينهم وبين كل ذلك . ظ كا فعل بأشياعهم من قبل »* أى : كا هو الحال 
بالنسبة لأمثالهم ونظرائهم الذين سبقوهم فى الكفر . 

« إنهم كانوا ‏ جميعًا على مط واحد 8 فى شك * من أمر هذا الدين 8 مريب أى : 
موقع فى الريبة . 

وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة « سبأ » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه . 
ونافعا لعباده . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

القاهرة - مدينة نصر كتبه الفقير إلى عفو ربه 

مساء الأحد ۲۸ من رمضان سنة ١400‏ ه د . محمد سيد طنطاوى 

۰ / ۱۹۸۵ م 


مقدمة وتمهيد 


١‏ - سورة فاطر هى السورة الخامسة والثلاثون فى ترتيب المصحف . وكان نزوها بعد 
سورة الفرقان - كا ذكر صاحب الإتقان" ۲ 
زف هن التو :الك اا لف وف خا ور اا 1 


قال القرطبى : هی مكية فى قول الجميع . وهی خس وأربعون آية" . 
۲ - سورة فاطر هی آخر السور التى افتتحت بقوله - تعالى - : # الحمد لله 4 وقد 
سبقها فى هذا الافتتاح سور : الفاتحة . والأنعام . والكهف . وسبأ . 


قال - سبحانه - فى افتتاح سورة فاطر : يل الحمد له فاطر السموات والأرض » جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء 
قدير ٩‏ . 

۳ - ثم تحدث - سبحانه - بعد ذلك عن مظاهر نعمه على عباده ورحمته م » فقال : 
ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها . وما يمسك فلا مرسل له من بعده . وهو العزيز 
الحكيم  ...‏ . 

- ثم توجه السورة الكرية نداءين إلى الناس » تامرهم فى اوها بشکر الله - تعالی‎ - ٤ 
.. على نعمه » وتنهاهم فى انیهیا عن الاغترار بزينة الحياة الدنيا وعن اتباع خطوات الشيطان‎ 

قال - سبحانه - : ل يأمها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله 
يرزقكم من الساء والأرض ..» . وقال - جل شأنه - : ١‏ یأها الناس إن وعد الله حق . 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا > ولا يغرنكم بالله الغرور ‏ . 


. الإتقان فى علوم القرآن ج ۱ ص ۲۷ للسيوطى‎ )١( 
. ۳۱۸ تفسير القرطبی ج ۱۶ ص‎ ) ۲ ( 


۳۹۹ المجلد الحادى عشر 


۵ - وبعد أن تسلی السورة الكرية الرسول - بل - عا آصابه من أعدائه » تأخذ فى 
بیان مظاهر قدرة الله - تعالى - فى خلقه » فتذکر قدرته - سبحانه - فى إرسال الریاح 
والسحب , وفى خلقه للانسان من تراب » وفى إيجاده للبحرین : احدهما عذب فرات سائغ 
شرابه » والثانی : ملح أجاج » وف ادخاله اللیل فى النهار . والنهار فى الليل . و فى تسخيره 
ال ان 

قال - تغالى -  :‏ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » 
ومن كل تأكلون با طريا . وتستخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر » لتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل » وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى » ذلكم الله ربكم له الملك , والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير» . 

1 - ثم وجه - سبحانه - نداء ثالثا إلى الناس » بين هم فيه : افتقارهم اليه - تعالی - 
وحاجتهم إلى عونه وعطائه . وتحمل كل إنسان لمسئولياته ولنتائج أعماله .. 

کا بين هم - سبحانه - أن الفرق بين الهدى والضلال » كالفرق بين الابصار والعمى , 
وبين النور والظلیات » وبين الحياة والموت . وبين الظل والحرور. 

قال -تعالى - : #۵ وما يستوى الأعمى والبصير » ولا الظلمات ولا النور » ولا الظل ولا 
الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من فى 
القبور ‏ . 

۷ - ثم عادت السورة الكرية إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالی - ورحمته 
بعباده » وعن الثواب العظيم الذى أعده - سبحانه - لمن يتلون كتابه ولن يحافظون على 
فرائضه - وعن عقابه الأليم للكافرين الجاحدين لنعمه .. 

قال - تعالى - : فإ ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء » فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
آلوانها , ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها » وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك » إنما يخشى الله من عباده العلاء » إن الله عزيز غفور . إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » يرجون تجارة لن تبور »© . 

ثم قال - سبحانه - : # والذين كفروا هم نار جهنم , لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزى كل كفور 4 . 

۸ - ثم انتقلت السورة الكرية فى أواخرها إلى الحديث عن جهالات المشركين » حيث 
عبدوا من دون الله - تعالی - مالا يلك هم ضرا ولا نفعا . وعن مكرهم السبيٌ الذى لا يحيق 


مقدمة ۳۷ 


إلا بأهله , وعن نقضهم لعهودهم حيث ‏ آقسموا باقه جهد أيائهم لثن جاءهم نذير لیکونن 
اهدى من إحدى الأمم > فلا جاءهم نذیر مازادهم الا نفورا .. 4 . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان سعة رحمته بالناس فقال : © ولو يؤاخذ الله 
الناس بماكسبوا » ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعباده بصيرا # . 

٩‏ -وهكذا نرى سورة فاطر قد طوفت بالنفس الإنسانية فى أرجاء هذا الكون » وأقامت 
الأدلة على وحدانية الله - تعالی - وقدرته . عن طريق نعم الله - تعالى - المبثوثة فى الأرض 
وف السماء ‏ وف الليل وفى النهار . وفى الشمس وفى القمر : وفى الرياح وفى السحب » وف البر 
وق البحو .. وق غير ذلك من النعم الى سخرها - سبحائه - لعباده . 

کا نراها قد حددت وظيفة الرسول - کل - وساقت له مایسلیه ويزيده ثباتا على ثباته . 
وما يرشد كل عاقل إلى حسن عاقبة الاخیار . وسوء عاقبة الأشرار . 

وصلی اه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم .. ۱ 
د . محمد سيد طنطاوی 
القاهرة : مدينة نصر - الثلائاء ۸ من شوال سنة ۱۶۰۵ ه . 

۵ م 


۳۱۸ المجلد الحادى عشر 


قال الله تعالى : 


۳2 


4 ۳( ۳۵ زير 
3 
۱ 


ردو همه با 7 
0 اتکی لاس اس که که رسلا 


5-1 


چ OA‏ مر موم و 5 7 ا له و ما 
۱ ۱ ۵ و 
9 هس ی 0 دسا إن الل a‏ دا 
وو 7 2 2 ی سم 0 


ر Oe‏ ود اه 20002003 ر و 
57 ل یور HE E‏ 
مر و OEE‏ ا و 000 
رتست 24 لله عل و 
س م سم مر سر مسر مر ت و سر ره 

امه وا رضلا لہ الاھ وق نوت 4 

افتتحت سورة « فاطر » کا سبق أن ذكرنا عند تفسيرنا لسورة سا # يقري الحقيقة 
الأولى فى كل دين » وهی أن المستحق للحمد المطلق , والثناء الكامل , هو الله رب العالمين . 

و« أل » فى الحمد للاستغراق . ععنی أن المستحق لجميع المحامد » ولكافة ألوان الثناء هو 
الله - تعالى سا 

وقوله : # فاطر السموات والأرض * أى خالقهبا وموجدهما على غير مثال يحتذى . إذ 
المراد بالفطر هنا : الابتداء والاختراع للشىء الذى لم يوجد مايشبهه من قبل . 


١ (‏ ) راجع تفسيرنا لأوائل سور : الفاتحة - الأنعام - الکهف - سبأ . 


سورة فاطر ۳۹ 


قال القرطبی : والفاطر : الخالق . والفطر - بفتح الفاء - : الشق عن الشیء . يقال : 
فطرته فانفطر . ومنه : فطر ناب البعیر . أى : طلع . وتفطر الشیء . أى : تشقق ... 

والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : كنت لا آدری ما فاطر السموات 
والأرض که حتی أتى آعرابیان ختصیان فى بثر . فقال أحدهها : آنا فطرتها . أى : آنا ابتدأتها .. 

والراد بذکر السموات والأرض : العام كله . ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء » قادر 
على الإعادة" . 

والعنی : الحمد المطلق والثناء التام الكامل لله - تعالى - وحده » فهو - سبحانه - 
الخالق للسموات والأرض . وهذا الكون بأسره » دون أن يسبقه إلى ذلك سابق » أو يشاركه 
فيا خلق وأوجد مشارك . 

وقوله - تعالی -  :‏ جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ‏ بیان لظهر 
آخر من مظاهر قدرته - تعالی - التى لا یعجزها شیء . 

والملائكة : جع ملك . والتاء لتأئیث الجمع . وأصله ملاك . وهم جند من خلق الله 
- تعال - وقد وصفهم - سبحانه - بصفات متعددة . منها : أنهم 8 یسبحون اللیل والنهار لا 
يفترون 4 وأنهم © عباد مکرمون #. ۶ لا یعصون الله ما آمرهم » ویفعلون 
ما يؤمرون 4 . 

قال الجمل : وقوله : جاعل اللملائكة . أى : بعضهم . إذ ليس كلهم رسلا كا هو معلوم . 
وقوله : ل أولى أجنحة » نعت لقوله فإ رسلا € . وهو جيد لفظا لتوافقها تنكيرا . أو هو 
نعت للملائكة . وهو جيد معنى إذ كل الملائكة ها أجنحة . فهى صفة كاشفة .۲ . 

وقوله : # مثنی وثلاث ورباع € أسماء معدول بها عن اثنين اثنين » وثلائة ثلاثة » وأربعة 
أربعة » وهی ممنوعة من الصرف . للوصفية والعدل عن المكرر وهی صفة لأجنحة . 

أ الحم هذ الذئن خلق السهزات وال رفن هن والذى عمل اللانکه هلا إن 
أنبيائه . وإلى من يشاء من عباده . ليبلغوهم ما يأمرهم - سبحانه - بتبليغه إليهم .. 

وهؤلاء الملائكة المكرمون » ذوو أجنحة عديدة . منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة , 
ومنهم من له أربعة ‏ ومنهم من له أكثر من ذلك . لأنه المراد بهذا الوصف » بیان كثرة الأجنحة 
لاحصرها . 


. ۳۱۹ ص‎ ۱٤ تفسير القرطبى ج‎ )١( 
. 185 حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


۳۲۰ المجلد الحادى عشر 


قال الألوسى ما ملخصه قوله  :‏ جاعل الملائكة رسلا .... 46 معناه : جاعل اللانكة 
وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده » یبلفون إليهم رسالته بالوحی والاهام والرژیا 
الصادقة , أو جاعلهم وسائط بینه وبين خلقه یوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه . كالأمطار 
والریاح وغيرهها . 

وقوله  :‏ مثنى وثلاث ورباع » معناه : أن من الملائكة من له جناحان و منم من له 
ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ولا دلالة فى الآية على نفی الزائد » وماذکر من عد للدلالة على 
التكثير والتفاوت » لا للتعيين ولا لنفی النقصان عن اثنين .. 

فقد آخرج الشیخان عن ابن مسعود فى قوله - تعالی  -‏ لقد رأی من آیات 
الکبری ‏ أن الرسول - تقو - رأی جبریل وله ستائة جناح .." . 

وقوله - تعالى - : ل يزيد فى الخلق ما یشاء » استئناف#مقرر لضمون ما قبله > من 
کال قدرته . ونفاذ ارادته . 

أى يزيد - سبحانه - فى خلق کل ما تج یشاء أن يزيده من الأمور التى لا حبط 
بها الوصف » ومن ذلك أجنحة الملائكة فيزيد فیها ما يشاء » وکذلك ینقص فى الق ما يشاء , 
والکل جاء على مقتضی الحكمة والتدبير . 

قال صاحب الکشاف : قوله ‏ يزيد فى الخلق ما يشاء » أى : يزيد فى خلق الأجنحة . 
وفى غيره ما تقتضيه مشيئته. وحكمته . 

والآية مطلقة تتناول كل زيادة فى الخلق : من طول قامة » واعتدال صورة » وتام الأعضاء . 
وقوة فى البطش » وحضافة فى العقل . وجزالة فى الرأى . وجرأة فى القلب » وساحة فى 
النفس » وذلاقة فى اللسان . ولباقة فى التكلم . وحسن تأن فى مزاولة الأمور » وما أشبه ذلك 
ما لا يحيط به الوصف .." . 

ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية بقوله  :‏ إن الله على كل شىء قدير » أى : إن الله 
- تعالی - لا یعجزه شىء يريده » لأنه قدير على فعل کل شىء . فالجملة الكريمة تعلیل لما 
قبلها من کونه - سبحانه - يزيد فى الخلق ما یشاء » وینقص منه ما یشاء . 

وقوله - تعالى - حر مر ا وا  ..‏ بیان لظهر آخر 
من مظاهر قدرته وفضله على عباده . 


. ١١١ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 
. ۵۹۵ تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


سورة فاطر ۳۱ 


والراد بالفتح هنا : الاطلاق والارسال على سبیل الجاز . بعلاقة السببية لأن فتح الشیء 
الغلق . سیب لاطلاق ما فيه وارساله . 

أى : مایرسل الله - تعالى - بفضله وإحسانه للناس من رحمة متمثلة فى الأمطار » وق 
الأرزاق . وف الصحة .. وق غير ذلك » فلا أحد یقدر على منعها عنهم . 
# وما يسك فلا مرسل له من بعده € أى : وما سك من شیء لا يريد اعطاءه هم . فلا 
أحد من الخلق يستطيع إرساله هم . بعد أن منعه الله - تعالى - عنهم . 


" « وهو 4 - سبحانه - « العزيز € الذى لا يغليه غالب «الحكيم » فى كل أقواله 
وأفعاله . 


وعبر - سبحانه - فى جانب الرحمة بالفتح » للاشعار بأن رحمته - سبحانه - من أعظم 
التعم وأعلاها . حتى لكأنها بمنزلة الخزائن المليئة بالخيرات » والتى متى فتحت أصاب الناس منها 
ما أصابوا من نفع وبر . 
مونثا » لأنه یعود الیها وحدها . 

وجاء مذکرا فى قوله ‏ فلا مرسل له » لأنه یشملها ویشمل غيرها . أى : وما يسك من 
رحمة أو غيرها عن عباده فلا یستطیع أحد أن يرسل ما أمسكه - سبحانه - . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وان 
يردك بخير فلا راد لفضله ..#" . 

وقوله - سبحانه - : ل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . و إن يمسسك بخير 
فهو على كل شىء قدير 4" . 

قال ابن كثير : وثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى . أن رسول الله - يلل - 
' كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد . ملء 
السموات والأرض . وملء ماشئت من شىء بعد .. اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما 
منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد" - أى : ولا ينفع صاحب الغنى غناه وإنما الذى ينفعه عمله 


.الفاح 


. ٠١۷ سورة يونس الآية‎ ) ١( 
. ۱۷ سورة الأنعام الآية‎ ) ۲( 
. ۵۲۰ تفسير ابن كثير جا ص‎ ) ۳ ( 


۳۲ المجلد الحادى عشر 


ثم وجه - سبحانه - نداء الى الناس . آمرهم فيه بذکره وشکره فقال  :‏ يأيها الناس 
اذکروا نعمة الله علیکم . هل من خالق غير الله یرزقکم من السیاء والارض ..» . 

والراد من ذکر النعمة : ذکرها باللسان وبالقلب . وشکر الله تعالى علیها . واستعاها فيا 
خلقت له . 

والراد بالتعمة هنا : النعم الكثيرة التى أنعم بها - سبحانه - على الناس . کنعمة خلقهم . 
ورزقهم . وتسخیر كثير من الکائنات هم . 


والاستفهام فى قوله : و هل من خالق غير الله یرزقکم 4 للنفی والانکار , أى : يأبها 
الناس اذکروا_بألسنتکم وقلویکم ۰ نعم الله - تعالی - علیکم . واشکروه علیها 
واستعملوها فى الوجوه التی آمرکم باستعیاها فیها . واعلموا أنه لا خالق غير الله - تعالی 
يرزقكم من السماء بالمطر وغيره » ويرزقكم من الأرض بالنبات والزروع والثار وما يشيه ذلك 
من الارراق التى فيها حياتكم ويقاؤكم . 

وقوله - تعالى - 8 لا اله إلا هو که جملة مستأنفة لتقرير النفى الستفاد مما قبله أى : 
لاإله مستحق للعبادة والطاعة إلا الله - تعالی - . إذ هو الخالق لكم . وهو الذى أعطاكم 
النعم التى لا تعد ولا تحصى . 

« فأنى تؤفكون » أى : ومادام الأمر كذلك روز وحن خافن العبادة 
لخالقكم ورازقكم . إلى الشرك فى عبادته . 

فقوله ‏ تؤفكون € من الأفك - بالفتح - بعنى الصرف والقلب يقال : أفكه عن 
ل E CE‏ 
آباءنا ..46 أى : لتصرفنا عا وجدنا عليه آباءنا . 


وبعد هذا البيان المعجز لمظاهر قدرة الله - تعالى - و رحمته بعباده » وهيمنته على شئون 


خلقه .. أخذت السورة الكرهة فى تسلية النبی - ي - وفی دعوة الناس إلى اتباع ما جاءهم 
به هذا النبى الكريم . وفى بیان مصير المؤمنين ومصير الكافرين . فقال - تعالى - : 


۳ سو EE‏ 2> م2 سوه وو 
و ان + کیت ری اف نی نز 
cm‏ همم نو ر لاع 


کم وعد للحن فلا ترک ا ا 


عاك ۳۲۳ 


ولایشر کم اور ن شین رمدو ادوه 
ی أحزيه. کون آین یلیر( لذن 


سے مر 


۳9۹ بو< > ورم مح مر مر و م ووم ۳ 7 

كفروأ درو وج وعیلواأَ لمحتم 

> ی 00 ون > ور سم ر 
معفره أفمن زين سوم فاه سا 


ا نم مر رص و و و سم 


یه ی فلا زهب نفسك 
ا ص اتون 

TOT 
. بعموم البلية . والوعد له - ييل - والوعيد لأعدائه‎ 

والعنی : وإن استمروا على أن يكذبوك فيا بلغت إليهم من الحق المبين .. فتأس بأولئك 
الرسل فى الصير . فقد كذبهم قومهم فصبروا على تكذيبهم . فجملة «١‏ فقد كذبت رسل من 
اكتفاء يذكر السيب عن ذكر المسبب .." 

وجاء لفظ الرسل بصيغة التنکیر . للاشعار بكثرة عددهم ۽ وسمو منزلتهم . 

أى : وان يكذبك - أا الرسول الكريم - قومك » فلا تحزن » ولا تبتئس » فإن إخوانك 
من الأنبياء الذین سبقوك . قد كذبهم أقوامهم , فأنت لست بدعا فى ذلك . 

ومن الآيات الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل ما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك #.." . 

وقوله - عز وجل - : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله ..#" . 


. ۱۱۷ تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص‎ )١( 
. ٤٣ سورة فصلت الآية‎ ) ۲( 
. ٠٤ سورة الأتعام الآية‎ ) ۲ ( 


۳ المجلد الحادى عشر 


ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية با يزيد فى تسلیته - ككِِ- فقال : © وإلى الله ترجع 
الأمور» . 

أى : وإلى الله - تعالی - وحده ترجع أمور الناس وأحواهم وأعباهم وأقواهم . وسیجازی 
- سبحانه - الذين أساءوا با عملوا . وسیجازی الذین أحسنوا بالحسنى . 

ثم وجه - سبحانه - نداء ثانیا إلى الناس . بين هم فيه أن البعث حق . وآن من الواجب 
علیهم أن یستعدوا لاستقبال هذا الیوم بالایان والعمل الصالح فقال - تعالی - « يأيها 
الناس 1 وعد الله حق ... # . 

أى : ما وعدكم الله - تعالی - به من البعث والحساب والثواب والعقاب , حق لا ريب 
ف 0 الأمر كذلك . ل فلا تغرنكم الحياة الدنيا » أى : فلا تخدعنكم بتعها , 
وشهواتها » ولذائذها » فإنها إلى زوال وفناء . ولا تشغلنکم هذه الحياة الدنيا من أداء ما كلفكم 
- سبحانه - بأدائه من فرائض وتکالیف . 

ل ولا یفرنکم باه الغرور » أى : ولا يخدعنكم عن طاعة ربكم . ومالك أمركم 
« الغرور 6 . 

ی : الشیطان البالغ فى خداعکم . وفى صرفکم عن کل ما هو خير وبر . 

فالراد بالغرور هنا : الشیطان الذی أقسم بالأيان الغلظة . بأنه لن يكف عن إغواء بنى 
آدم > وعن تزيين الشرور والآثام هم . 

فالمقصود بالاية الكرية تذكير الناس بيوم القيامة وما فيه من أهوال . وتحذیرهم من اتباع 
خطوات الشيطان . فإنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر . 

ثم أكد - سبحانه - هذا التحذير بقوله : © إن الشيطان لكم عدو € يابنى آدم » عداوة 
قدية وباقية إلى يوم القيامة . 

وما دام الأمر كذلك ‏ فاتخذوه عدوا » أى : فاتحذوه أنتم عدوا لكم فى عقائدكم . وق 
عباداتكم . ونی كل أحوالكم . بأن تخالفوا وسوسته وهمزاته وخطواته .. 

وقوله : # ما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير که تقرير وتأكيد هذه العداوة . 

أى : اتخذوا - یابنی آدم - الشيطان عدوا لكم » لأنه لا يدعو أتباعه ومن هم من حزبه 
إلى خير أبدا » وإنما يدعوهم الى العقائد الباطلة . والأقوال الفاسدة » والأفعال القبيحة الق 
تجعلهم يوم القيامة من أهل النار الشديدة الاشتعال .. 

ثم بين - سبحانه - أقسام الناس يوم القيامة فقال  :‏ الذين كفروا » بكل ما يجب , 


الایان به © هم عذاب شديد ) بسبب كفرهم وفسوقهم عن أمر خالقهم - عز وجل - 
واتباعهم للشيطان 
ف والذين آمنوا وعملوا ‏ الأعال ف الصالحات هم ) من رهم ف مغفرة ) عظيمة 
«وأجر كبير » لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - . 


ثم بين - سبحانه - الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر » والمطيع » والعاصى > فقال : 
© أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا . .. ¢ 

والاستفهام للانکار . و« من » موصولة فى موضع رفع على الابتداء . والجملة بعدها 
صلنها . والخبر حذوف لدلالة الكلام عليه > وفإزين 4 من التزيين بعنى التحسين . وقوله 
« سوء عمله ) أى : عمله السیء . فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

والمعنى : أفمن زين له الشيطان عمله السیی . فرآه حسنا » کمن ليس كذلك ؟ كلا تا 
لا يستويان فى عرف أى عاقل » فان الشخص الذى ارتكب الأفعال القبيحة التى زينها له 
الشيطان . أو نفسه الأمارة بالسوء . أو هواه .. مصيره إلى الشقاء والتعاسة . 

أما الشخص الذى خالف الشيطان » والنفس الأمارة بالسوء » والموى المردى .. فمصيره 
إلى السعادة والفلاح . 

وقد صرح - سبحانه - بالأمرين فى آيات منها قوله - تعالی - 8 أفمن كان على بينة 
من ريه »> کمن زین له سوء عمله واتبعوا أهواءهم )؟ 

وجملة ۷ فان الله يضل من يشاء وهدی من يشاء 4 تعليل لسببية التزيين لرؤية القبيح 

ی : هولاء الذین یعملون الأعمال السيئة » وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا , لا قدرة لك 
ل م 
إضلاله . وهدی من يشاء هدايته . 

والفاء فى قوله - تعالى -  :‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 للتفريع تا 
عه حمرة 2 وف اند ما یعتری الانسان من ندم على أمر قد مضى وانتهى والجار والمجرور 
« عليهم » متعلق بقوله « حسرات » . 

أى : إذا كان الأمر كا أخبرناك - أا الرسول الكريم - فامض فى طريقك وبلغ رسالة 
ربك » ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ولا تهلك نفسك هما وغا وحزنا من أجل هؤلاء 
الذين أعرضوا عن الق . واعتنقوا الباطل . وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا 


۳۲۹ المجلد الحادى عشر 


ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية بایزید فى تسلية الرسول - بي - فقال - تعالی - : 
« ان اله علیم با یصنعون » . 

أى : إن اقه - تعالی - لا يخفى عليه شىء ما یفعله هؤلاء الجاهلون من أفعال قبيحة » 
وسیجازهم یوم القيامة يما یستحقونه من عقاب . ` 


وشبیه بهذه الاية قوله - تعالی - : 8 لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنين ۳6 . 
وقوله - سبحانه - : © فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا مهذا الحديث 
أسفا ي" . 
o EGS‏ من وسوسة 
كل ذلك ا ار ای ا ld‏ 
نرى ذلك فى الرياح وف السحب . وف البحار والأنهار » وق الليل والنهار » وی الشمس 
والقمر .. وفى غير ذلك من النعم الظاهرة والباطنة فى هذا الكون . 
قال - تعالى - : 
رم سوه مه 
ل 
- ل هر سا EE‏ وس ود و روم 
راخ 2 2 د م وو رو در ص روس 
22200 ريما 
ساح ما و م و سمج سس وم وء دوك ره 
7 ا ا 6 ترفعة. ین 


إأبهيصعد 


زو 1 تاد 4 ره > روو 
سور L7‏ و 6 چ صر ررد ےر وج 
واه نراد لو رأزوما 


ص ص < وم SSC‏ رار 
وما یلم انی ولا تضع ل وت شنت 


. ۳ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
. 5 سورة الكهف الآية‎ ) ۲ ( 


سورة فاطر ۳۳۷ 


ر ر مریم ميرم سر اي 


ولابنقص من عمره: بلاق کب تفع سير (0) 


سے 


رص د وو و وو رہ وو مر وو م کم 


رد وود و مرو 
7 وو م ام 0 4 لحا مرو و 
یلح با جاج وين کل تک نود لَحَمَاطْرِيِيًا وشتخرجون 


z2 و و‎ >r 


ا ا ا مواخر وین فش 
ر ر صو 
تکوس دو نیالنا ۱ نار وولح 


ج ص سر رح ر رم کے 2ے 


اتو ازیو نے[ ري 
لجل می3 لک اه ريک مه الملاگ وا 
aT‏ من قط مير )إن 
دعو شهلا رم هروا نسعج ور 


ع و < و و ورو > 
ودوم لقم کف رود شرس “ولا بای مد لير 4 


قال آیو حيان - رحمه الله - لما ذكر - سبحانه - أشياء من الأمور الساوية » وارسال 
الملائكة . أتبع ذلك بذكر أشياء من الأمور الأرضية كالرياح وإرساها . وفى هذا احتجاج على 
منكرى البعث . دهم على الثال الذى يعاينونه . وهو وإحياء الموق سيان . و الحديث أنه 
قيل لرسول الله - ي - : كيف يحيى اله الموق وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال : « هل مررت 
بوادى أهلا محلا - أى مجدبا لانبات فيه - ثم مررت به بهتز خضرا ؟ فقالوا : نعم . فقال : 
فكذلك يحيى الله الوق وتلك آيته فى خلقه »۲ . 


تقول ا ف اراق للع ار ارام مرکا 4 بیان لمظهر آخر من مظاهر 
قدرته - عز وجل - ومن سعة رحمته بعباده . 


١ (‏ ) تفسير البحر المحيط ج ۷ ص ۳۰۲ لأبى حيان . 


۳۸ الجلد الحادى عشر 


وقوله : $ فتثير ¢ من الإثارة بمعنى التهییج والتحريك من حال إلى حال . 
أى : واه - تعالى - وحده . هو الذى أرسل الرياح » فجعلها بقدرته النافذة تحرك 
السحب من مكان إلى مكان .فتذهب بها تارة إلى جهة الشال . وتارة إلى جهة الجنوب . وتارة 
إلى غير ذلك . 
وقوله : # فسقناه إلى بلد ميت € بیان للحكمة من هذه الإثارة . والراد بالبلد الميت : 
الأرض الجدباء التى لانبات فيها . والضمير فى ل فسقناه 4 يعود إلى السحاب . 
وقوله : ل فأحيينا به الأرض بعد موتا أى : فأحيينا بالطر النازل من السحاب 
الأرض الجدباء ء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج پیج . 
فالضمير فى قوله 8 به » يعود إلى المطر . لأن السحاب‌هیدل عليه لما بينها من تلازم » 
ويصح أن يعود إلى السحاب لأنه سبب نزول الأمطار . 
وقال - سبحانه - #فتثير ¢ بصيغة المضارع . استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة 
على قدرة الله - تعالى - . والتى من شأنها أن تغرس العظات والعبر فى النفوس . 
وقال - سبحانه - : ظ فسقناه که ظ فأحيينا ‏ بنون العظمة . وبالفعل الماضى . 
للدلالة على تحقق قدرته ورحمته يعباده . 
قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : لم جاء ل فتثير ‏ على المضارعة دون × 
ما قبله وما بعده ؟ . 
قلت : ليحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح للسحاب ‏ وتستحضر تلك الصور البديعة 
الدالة على القدرة الربانية > وهكذا يفعلون بكل فعل فيه نوع تييز وخصوصية .. 
ولا كان سوق السحاب إلى اليلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها » من الدلائل 
على القدرة الباهرة قيل : فسقنا » وأحيينا » معدولا بها عن لفظ الغيبة ‏ إلى ما هو أدخل فى 
الاختضاص وأدل عليه .." . 
والكاف فى قوله - تعالى - : 8 كذلك النشور » بعنى مثل . وهی فى محل رفع على 
الخبرية . أى : مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه للارض بعد نزول المطر عليها » يكون إحياء 
الأموات منكم . 
قال الإمام الرازی : فان قيل ما وجه التشبيه بقوله  :‏ كذلك النشور ‏ ؟ فالجواب من 
وجوه : 


. ۲۰۱ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 
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آحدها : أن الثرض اليتة لا قبلت الحياة اللائقة بها . کذلك الأعضاء تقبل الحياة . 

ثانیها : كا أن الريح يجمع القطم السحابية . کذلك يجمع - سبحانه - بين أجزاء 
الأعضاء .. 

ثالثها : كا أنا نسوق الریح والسحاب إلى البلد الیت . کذلك نسوق الروح والحياة إلى 
البقه ات( 

والنشور : الاحیاء والبعث بعد الوت . يقال : آنشر الله - تعالى - الوتی ونشرهم » إذا 
آحياهم بعد موتهم . ونشر الراعی غنمه » إذا بثها بعد أن آواها . 

ثم بين - سبحانه - أن العزة الكاملة إنما هى لله - تعالی - وحده فقال : 8 من كان يريد 
العزة فلله العزة جميعا ...6 . 

والراد بالعزة : الشرف والنعة والاستعلاء . من قوهم : أرض عَزاز , أى : صلبة قوية . 
وه من 46 شرطية . وجواب الشرط حذوف . وقوله : فلله العزة جیعا # تعلیل للجواب 
الحذوف . 

والعنی من كان من الناس يريد العزة التى لاذلة معها . فليطع الله ولیعتمد عليه وحده فلله 
- تعالی - العزة كلها فى الدنیا والاخرة . ولیس لغيره منها شىء . 

وق هذا رد على الشرکین وغيرهم من یطلبون العزة من الاصنام أو من غيرها من 
الخلوقات قال - تعالی -  :‏ واتخذوا من دون الله آطة لیکونوا هم عزا . كلا سیکفرون 
بعيادتهم ویکونون علیهم ضدا 6" . 

وقال - سبحانه - : © الذين یتخذون الکافرین آولیاء من دون الومنین , آیتفون عندهم 
العرة فان العزة لله جیعا 4" . 

قال القرطبی ما ملخصه : يريد - سبحانه - فى هذه الآية » أن ینبه ذوی الأقدار واحمم » 
من أين تنال العزة ومن أين تستحق » فمن طلب العزة من الله - تعالى - وجدها عنده , 
- إن شاء الله - » غير منوعة ولا محجوبة عنه .. ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها 
عنده . وقال - ية - مفسرا طذه الآية : « من أراد عز الدارين فليطع العزيز » , ولقد 
اخ القائل:. 

وإذا تذللت: الرقاب تواضعا منا إليك: ففزها فى ذا 


. ٠١۹ تفسير البخر الرازى ج ۷ ص ۳۲ . ( ۳ ) سورة النساء الآية‎ )١( 
.۸۲ ۰۸۱ سورة مریم الآيتان‎ ) ۱ 
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فمن كان يريد العزة لینال الفوز الأكبر یز باه > عال - ,فان من اعتز يخي له 
أذله الله » ومن اعفز به - سبحانه آعزو( 

ولا تنافى بين هذه الآية وبين ول ا العزة ولرسوله وللمؤمنين » لأن 
العزة الكاملة لله - تعالی - وحده » أما عزة الرسول - ييه - فمستمدة من قربه من الله 
- تعالى  -‏ كا أن عزة المؤمنين مستمدة من إيانهم باقه - تعالی - وبرسوله - يكل - . 

والخلاصة أن هذه الآية الكرية ترشد المؤمنين إلى الطريق الذى يوصلهم إلى السعادة 
الدنيوية والأخروية . ألا وهو طاعة الله - تعالى - » والاعتاد عليه والاعتزاز به . 

وقوله - سبحانه - : 8 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # حض للمؤمنين 
على النطق بالكلام الحسن . وعلى الإكثار من العمل الصالح . 

وه يصعد ‏ من الصعود بعنى الارتفاع إلى أعلى والعروج من مكان منخفض إلى مكان 
مرتفع . يقال صعد فى السلم ويصعد صعودا إذا ارتقاه وارتفع فيه . 

ول الكلم # اسم جنس جمعى. واحده كلمة . 

والراد بالكلم الطيب : كل كلام يرضى الله - تعالى - من تسبيح وتحميد وتكبير . وأمر 
بالعروف . وهی عن المنكر . وغير ذلك من الأقوال الحسنة . 

والمراد بصعوده : قبوله عند الله - تعالى - ورضاه عن صاحبه . أو صعود صحائف هذه 
الأقوال الطيبة . 

والعنی : إليه - تعالى - وحده » لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب » أى : يقبل عنده . 
ويكون مرضيا لديه , أو إليه - وحده - ترفع صحائف أعال عباده . الصادقين فيجازهم 
ها يستحقون من واب . والعمل الصالح الصادر عن عباده المؤمنين يرفعه الله - تعالى - 
إليه . ويقبله منهم . ویکافتهم عليه . 

فالفاعل لقوله ‏ يرفعه # ضمير يعود على الله - تعالی - . والضمير المنصوب يعود إلى 
العمل الصالح أى : يرفع الله - تعالى - العمل الصالح إليه . ویقبله من أصحابه . 

ومنهم من يرى أن الفاعل لقوله ‏ يرفعه ) هو العمل الصالح . والضمير المنصوب يعود 


إلى الكلم الطيب . أى : أن العمل الصالح هو الذى يرفع الكلم الطيب . بأنه يجعله مقيولا 
عند الله - تعالى - . 


( ۱ ) تفسير القرطبى ج ١6‏ ص ۳۲۸ . 
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ومنهم من یری العکس . أى : أن الکلم الطیب هو الذى يرفع العمل الصالم . 

قال الشوكانى ما ملخصه : ومعنی : 9 والعمل الصالح يرفعه 4 أن العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب . کا قال الحسن وغيره . ووجهه أنه لا یقبل الکلم الطيب إلا من العمل الصالح 
وقيل : إن فاعل # يرفعه # هو الكلم الطيب . ومفعوله العمل الصالح . ووجهه أن العمل 
- تعالى - . 

والعنی : أن الله - تعالى - يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب . لأن العمل يحقق 
الكلام . وقيل : والعمل الصالح هو الذى يرفع صاحبه ." . 
ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال . أن يكون الفاعل لقوله ‏ يرفعه 4 هو الله - تعالى - , 
وأن: الضمير التصوب عائد إلى العمل الصالح لأن الله - تعالى - هو الذى يقبل الأقوال 
الطيبة »> وهو - سیحانه - الذى یرفع الأعال الصالحة ویقبلها عنده من عباده المؤمنين 

ثم بين - تعالی - بعد ذلك سوء عاقبة الذين يمكرون السوء فقال : # والذين يمكرون 
السیثات هم عذاب شدید › ومکر آولئك هو يبور 4 . 

والکر : التدبير الحکم . أو صرف غيرك عا يريده بحيلة . وهو مذموم إن تحری به 
وه السيئات »# جمع سيئة وهی صفة لموصوف محذوف . 

وقوله ‏ يبور » أى : يبطل ويفسد » من البوار : يقال : بار المتاع بوارا إذا كسد وصار 
فى حكم اطالك . 

أى : والذين يمكرون المكرات السيئات من المشركين والمنافقين وأشباههم . لهم عذاب 
شديد من الله - تعالى - . ومكر أولئك الماكرين المفسدين » مصيره إلى الفساد والخسران . 
لأ الکر السين. لا اى الا بأهله . 

ویدخل فى هذا الکر السب ما فعله الشرکون مع الرسول - ی - فى دار الندوة » حيث 
بیتوا قتله . ولکن الله - تعالى - نجاه من شرورهم » كا دخل فيه غير ذلك من أقواهم 
القبيحة » وأفعاهم الذميمة . ونياتهم الخبيثة . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك دلیلا آخر على صحة البعث والنشور . وعلى كال قدرته 
- تعالی - فقال : © واه خلقکم من تراب » أى : خلقکم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم 


(۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ۳۰۰ . 


۳۳۲ المجلد الحادى عشر 


من تراب ل ثم من نطفة ‏ وأصلها الاء الصانی أو الاء القلیل الذی یبقی فى الدلو أو 
القربة »> وجعها : نطف ونطاف . يقال : نطفت القربة إذا قطرت . 

والراد بها هنا : المنى الذی هو مادة التلقیح من الرجل للمرأة . 

« ثم جعلکم آزواجا > أى : أصنافا ذکرانا وإناثا . کا قال - تعالی -  :‏ أو یزوجهم 
ذکرانا وانائا 4 . أو المراد : ثم جعلکم تتزاوجون , فالرجل یتزوج الراة » والمراة تقذوج 
الرجل . © وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ‏ أى : لا يحصل من الأنثئى حمل . كا لا 
بحصل منها وضع لما فى بطنها » إلا واقه - تعالى - عام به علا تاما لأنه - سبحانه - لا يخفى 
عليه شیء . 

© وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى کتاب € والراد بالعمر الشخص الذی 
یطیل الله - تعالى - عمره . 

والضمير فى قوله # من عمره » یعود إلى شخص آخر . فیکون العنی : ما ید 
- سبحانه - فى عمر أحد من الناس » ولا ینقص من عمر أحد آخر » الا وکل ذلك کائن 
وثابت فى کتاب عنده - تعالی - وهذا الکتاب هو اللوح الحفوظ , أو صحائف أعبال العباد 
أو علم اه الأزلى . ۱ 

ومهم من يرى أن الضمير فى قوله © من عمره € يعود إلى الشخص ذاته وهو المعمر 
فیکون المعنى : وما يمد الله - تعالی - فى عمر إنسان » ولا ينقص من عمره بمضى أيام حياته . 
الا وکل ذلك ابت ق عليه ماهر 

قال بعض العلیاء : وقد آطال بعضهم الکلام فى ذلك وحصله : أنه اختلف فى معنی 
# معمر € فقيل : هو الزاد عمره بدلیل ما یقابله من قوله ولا ینقص » وقیل : الراد بقوله 
ل معمر # من يجعل له عمر . وهل هو شخص واحد أو شخصان ؟ 


فعلی رأی من قال بأن العمر » هو من يجعل له عمر یکون شخصا واحدا يعنى انه یکتب 
عمره مائة سنة - مثلا - . ثم یکتب تحته مضى يوم ۰ مضی یومان . وهکذا فكتابة الأصل هی 
التعمیر .. والکتابة بعد ذلك هو النقص كا قیل : 

0 عراس 7 

حياتك انفاس تعد فكلا مضى نفس متها انتقصت به جزءا 

والضمير حینثذ راجع إلى الذکور . والعمر على هذا هو الذى جمل الله - تعالی - له 
عمرا طال هذا ا أو قصر . 

وعلى رأى من قال بأن العمر هو من يزاد فى عمره » يكون من ينقص فى عمره غير الذى 
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يزاد فى عمره فهها شخصان والضمير فى « عمره > على هذا الرأى يعود إلى شخص آخر :12 
لا يكون المزيد فى عمره منقوصا من عمره .»۳ 

وقد رجح ابن جرير - رحمه الله - الرأى الأول وهو أن الضمير فى قوله ‏ من عمرء ‏ 
يعود إلى شخص آخر - فقال : وأولى التأويلين فى ذلك عندى بالصواب . التأويل الأول . 
وذلك آن ذلك هو آظهر معنییه » وأشبهها بظاهر التنزيل" . 

واسم الاشارة فى قوله © إن ذلك على الله يسير ‏ يعود إلى الخلق من تراب وما بعده . 

أى : إن ذلك الذى ذكرناه لكم من خلقكم من تراب » ثم من نطفة .. يسيروهين على الله 
- تعالى - لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء على الإطلاق . 

ثم ذكر - سبحانه - نوعا آخر من أنواع بديع صنعه » وعجيب قدرته » فقال : 
© ومايستوى البحران . هذا عذب فرات سائغ شرایه . وهذا ملح أجاج ..» . 

والماء العذب الفرات : هو الماء السائغ للشرب , الذى يشعر الإنسان عند شربه باللذة 
وهو ماء الأتهار . وسمى فراتا لأنه يفرت العطش . أى : يقطعه ويزيله ويكسره . 

والاء الملح الأجاج : هو الشديد الملوحة والمرارة وهو ماء البحار . سمى أجاجا من الأجيج 
وهو تلهب النار . لأن شربه يزيد العطشان عطشا وتعبا . 

قالوا : والاية الكرية مثل للمؤمن والکافر . فالیحر العذب : مثل للمؤمن . والبحر اللح : 


مثل للکافر . 
فکا أن البحرين اللذين 0 عذب فرات سائغ شرایه . والآخر ملح أجاج . 
لايتساويان فى طعمها ومذاقها . وان اشتركا فى بعض الفوائد - فكذلك المؤمن والكافر . 


لايتساويان فى الخاصية العظمى CEC‏ العبادة لله الواحد القهار . 
وإن اشتركا فى بعض الصفات الأخرى كالسخاء والشجاعة - لأن المؤمن استجاب لفطرته 
فآمن بالق . آما الكافر فقد عاند فطرته » فأصر على الكفر . 

وقوله  :‏ ومن كل تأكلون لا طريا ‏ بیان لبعض النعم التى وهبها - سبحانه - لعباده 
من وجود البحرين . 

أى : ومن كل واحد منها تأكلون لا طريا . أى : غضا شهيا مفیذا لأجسادكم » عن 
طريق "ما تسطادونه سا من. اساك وما شتهها 


8۹۷۲ ص‎ ۱٤ تفسير القاسمى ج‎ )١( 
.4١ (؟) تفسير اين جرير ج ۲۲ ص‎ 
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قال بعض العلاء . وفى وصفه بالطراوة . تنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة إلى أكله » لأنه يسرع 
إليه الفساد والتفییر . وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من آضر الأکولات فسبحان 
الخبير بشئون خلقه .. 

وه ارم - إياء إلى کیال قدرته - تعالى - حيث أوجد هذا اللحم الطرى النافع فى 
الاء الملح الأجاج الذى لا يشرب . 


وقد كره العلاء أكل الطانى منه على وجه الماء > وهو الذى يموت حتف أنفه فى الماء فيطفو 
على وجهه . لحديث جابر بن عبد الله » عن النبى - يل - أنه قال : « ما نضب عنه الماء 
فكلوه . وما لفظه الماء فكلوه » وما طفا - على وجه الاء - فلا تأكلوه » . 

فالمراد من ميتة البحر فى حديث :« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ما لفظه البحر لا مامات 
فيه من غير آفة »۲ . 

وقوله - تعالى - : 9 وتستخرجون حلية تلبسونها * بیان لنعمة ثانية من النعم التى تصل 
إلى الناس عن طريق البحرين . 

والحلية - يكسر الحاء - “اسع ا حل بيهر الاين ٠‏ ويتزينون بلبسه » وجمع حلية 1 
ول يكين الماع را يقال + عله ار اد اس اف 


أى : ومن النعم التى تصل إليكم عن طریق البحرین . استخراجکم منها ما ینفعکم , 
وما تتحلی به نساژکم . كاللؤلوٌ والرجان وغیرها . 

Ea e‏ ل . فالسین والتاء للتأكيد 
نافعة , 0 لا يقركوا ذلك لأعدائهم . 

وأسند - سبحانه - لباس الحلية إلى ضمير جمع الذکور » فقال « تلبسونها » على سبيل 
التغليب . وإلا فإن هذه الحلية یلبسها النساء فى الأعم الأغلب من الأحوال . 


قال الالوسی ما ملخصه : وقوله : # تلبسونها € أى : تلبسها نساؤكم وأسند الفعل إلى 
ضمير الرجال , لاختلاطهم بهن . وكونهم متبوعين . أو لأنهم سبب لتزينهن فان النساء 
يتزين - فى الغالب - ليحسن فى أعين الرجال .. »" 


. ۲۱ ص‎ ١4 تفسير الراغی ج‎ )١( 
. ۱۱۳ تفسير الالوسی ج ۱۶ ص‎ ) ۲ ( 
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وقال بعض العلیاء : ونی الآية دلیل قرآنی واضح على بطلان دعوی بعض العلیاء من أن 
اللولز والرجان . لا یستخرجان الا من البحر اللح خاصة »" . 

وقوله - تعالی - ل وتری الفلك فيه مواخر € بیان لنعمة ثالثة من نعمه - تعالی - عن 
طریق وجود البحار فى الأرض . 

وأصل الخر : الشق . يقال خرت السفينة البحر إذا شقته وسارت بن آمواجه + ور الاء 
الأرض اذا شقها . 

أى : وتری - أا العاقل - ببصرك السفن فى كل من البحرین ‏ مواخر » أى تشق 
الاء عقدماتها . وتسرع السير فيه من جهة إلى جهة .. 

والضمير فى قوله ۵ فيه € یعود إلى البحر اللح » لان أمر الفلك فيه أعظم من آمرها فى 
البحر العذب . وان كانت السفن تجرى فى البحرين . 

ويجوز أن يكون الضمير فى قوله © فيه » يعود إلى جنس البحر . أى : وترى السفن 
تشق كل بحر » لتسير فيه من مكان إلى مكان .. 

واللام فى قوله - تعالى -  :‏ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون که متعلقة بمحذوف دل 
عليه الكلام السابق . 

أى : أوجدنا البحرين » وسخرناهما لنفعتکم » لتطلبوا أرزاقكم فیهیا » وهذه الأرزاق هى 
ونعمتا . فإن من شكرنا زدناه من خيرنا وعطائنا . 

ثم بين - سبحانه - نعما أخرى تتجلى فى الليل وف النهار » وف الشمس والقمر , فقال : 
#۵ يولج الليل فى النهار » ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل 
مسمى 4 

أى : ومن مظاهر فضله عليكم . ورحمته بكم . أنه اوجد لكم الليل والنهار بهذا النظام 
البديع . بأن أدخل أحدها فى الآخر » وجعلها متعاقبين . مع زيادة أحدهما عن الآخر فى 
الزمان . على حسب اختلاف المطالع » والمغارب , وأوجد - أيضا - بفضله ورحمته الشمس 
والقمر لمنفعتكم » وكل واحد منها يسير بنظام بديع حکم » إلى الأجل والوقت الذى حدده الله 
ال ا غير .هذه ای ی 


(۱) اضواء البیان ج 1 ص ۱4۰ للشیخ الشنقیطی - رجه الله - . 


۳۳۹ المجلد الحادى عشر 


والاشارة فى قوله  :‏ ذلکم اله ربكم له اللك  ...‏ تعود إلى الخالق والوجد لتلك 
الکائنات العجيبة البديعة . وهوالله - عز وجل - . 

أى : ذلکم الذی أوجد کل هذه الخلوقات لنفعتکم . هو الله - تعالى - ربكم وهو وحده 
الذی له ملك هذا الکون . لا يشاركه فيه مشارك » ولا ینازعه فى ملکیته منازع ‏ والذین 
تدعون من دونه € أى : والذین تعبدونهم من دون الله - تعالی - » وتصفونهم بانهم آطة . 

« ما یلکون من قطمير 46 والقطمیر : القشرة البیضاء الرقيقة اللتفة على النواة . 

أو هو النقطة فى ظهر النواة > ویضرب مثلا لأقل شىء وأحقره . 

آی : والذین تعیدونهم من دون اقّه - تعالی - لا علکون معه - سبحانه - شیّا . 
ولو كان هذا الشیء فى نهاية القلة واحقارة والصفر » كالنكتة التى تکون فى ظهر النواة . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى وقرره فقال :#8 إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ... 4 . 

آی : إن هذه العبودات الباطلة لا تملك من شىء مع الله - تعالى - » بدلیل آنکم إن 
تدعوهم لنفعكم » لن يسمعوا دعاءكم » وإن تستغيثوا بهم عند الصائب والنوائب » لن يليوا 
استغائتکم .. 

© ولو سمعوا € على سبيل الفرض والتقدير # ما استجابوا لكم 6 لأنهم لا قدرة هم 
على هذه الاستجابة لعجزهم عن ذلك . 

$ ويوم القيامة € الذى تتجلى فيه الحقائق . وتنكشف الأمور < يكفرون بشرككم 4 . 

أى : يتبرأون من عبادتكم هم » ومن إشراككم إياهم العبادة مع الله - تعالى - . فضلاً 
عن عدم استجابتهم لكم إذا دعوقوهم لنصرتكم . 

« ولا ينبئك ‏ أى : ولا يخبرك بهذه الحقائق التى لا تقبل الشك أو الريب . 

« مثل خبير € أى : مثل من هو خبير بأحوال النفوس وبظواهرها ويبواطنها . وهو الله 
- عز وجل - . فإنه - سبحانه - هو الذى يعلم السر وأخفى . 

وهذا نرى الآيات الكرية » قد طوفت بنا فى أرجاء هذا الكون » وساقت لنا ألوانا من نعم 
اله - تعالى - على الناس » كالرياح » والسحاب » والأمطار والبحار , والليل والنهار , 
والشمس والقمر ... وهى نعم تدل على وحدانية المنعم بها > وعلى قدرته - عز وجل - وفى کل 
ذلك هداية إلى الحق لكل عبد منيب . 

ثم وجه - سبحانه - نداء الا إلى الناس » نبههم فيه إلى فقرهم إليه - سبحانه - , 
وإلى غناه عنهم » وإلى مسئولية كل إنسان عن نفسه » وإلى وظيفة الرسول - ی - الذى 


سورة فاطر ۳۳۷ 


أرسله إليهم . وإلى الفرق الشاسع بين الإهان والكفر , والم سوء مصير المكذبين . فقال 
- تعالى - : 
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وقوله - تعالی -  :‏ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ... © نداء منه - سبحانه - 
للناس » یعرفهم فيه حقيقة آمرهم . ولأنهم لا غنى هم عن خالقهم - عز وجل - . 
أى : يأيها الناس أنتم الحتاجون إلى الله - تعالی - فى كل شئونكم الدنيوية والأخروية 
« والله » - تعالى - وحده هو الغنى . عن كل مخلوق سواه . وهو ظ الحميد 4 أى : 


۳۳۸ الجلد الحادى عشر 


متسه تسس بت نع سس 
اللحمود من جميع الوجودات . لأنه هو الخالق لكل شىء » وهو المنعم علیکم وعلی غير کم 
بالنعم التى لا تحصى . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت :لم عرف الفقراء ؟ قلت : قصد بذلك أن يرم أنه لشدة 
افتقارهم إليه هم جنس الفقراء ٠‏ وان كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم , 
لأن الفقر ما يتبع الضعف . وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر . وقد شهد الله - سبحانه - 
على الإنسان بالضعف فى قوله  :‏ وخلق الانسان ضعيفا © ولو نكر لكان المعنى : أنتم بعض 
الفقراء »۲ . 

وجمع - سبحانه - فى وصف ذاته بين الغنی واحمید » للاشعار يأنه - تعالی - بجانب غناه 
عن خلقه , هو الذى يفيض عليهم من نعمه » وهو الذى یعطیهم من خيره وفضله , ما مجعلهم 
يحمدونه بالسنتهم وقلویهم . 

قال الالوسی : قوله ظ الحميد 4 أى : النعم على جیع الوجودات . الستحق بانعامه 
للحمد , وأصله الحمود . وأريد به ذلك عن طریق الكتاية » ليناسب ذکره بعد فقرهم . إذ 
الغنی لا ينفع الفقير الا إذا كان جوادا منعًا , ومثله مستحق للحمد . وهذا کالتکمیل لا 
قبله .. »۲ , ك 

وقوله - سبحانه - : © إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد € بیان لظهر من مظاهر غناه 

ای يشا دیزی هلککم ويزلكم من هذا الوجود » ويأت بأقوام آخرين 
سواکم » فوجودکم فى هذه الحياة متوقف على مشيئته وارادته . 

واسم الإشارة فى قوله 8 وما ذلك على الله بعزيز € يعود على الإذهاب بهم , والاتیان 

وما ذلك الذی ذکرناه لکم من إفنائكم والاتیان بغيركم » بعزیز » أى : بصعب أو عسير 
أو ممتنع على الله - تعالى - . لأن قدرته - تعالى - لا يعجزها شیء . 

ثم بين - سبحانه - أن كل نفس تتحمل نتائج أعباها وحدها فقال : « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 6 . 

وقوله : # تزر ) من الوزر بعنى الحمل . يقال : فلان وزر هذا الشىء إذا حمله . وفعله 


. 1۰1 تفسير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 
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من باب « وعد » » وأكثر ما يكون استعمالا فى حمل الآثام . 

وقوله ‏ وازرة ‏ : صفة لموصوف محذوف . أى : ولا تحمل نفس آثمة ‏ إثم نفس 
أخرى . وإغا كل نفس مسئولة وحدها عن أفعالها وأقواها التی باشرتها , أو تسببت فيها . 

وقوله : # ون تدع مثقلة إلى ملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى * مؤكد لضمون 
ما قبله » من مسئولية كل نفس عن أفعاها . 

وقوله : ل مثقلة 4 صفة لموصوف حذوف . والفعول حذوف - أيضا - للعلم به . 

وقوله ل حملها ¢ أى : ما تحمله من الذنوب والآثام , إذ الحمل - بكسر الحاء - 
ل لي 5 0 
اکر ا نا الق نها , 7 
النفس الأخرى من آقر بانها وذوى رحمها . 

قال - تعالى - : © يأنها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا ری والد عن ولده . 
وله هو له نهو ان عن :وال ا ¢ 

وقال - سبحانه - :8 يوم يفر الرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرىء 
منهم يومئذ شان يغنيه ¥ . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل : ولا تزر نفس وزر أخرى ؟ قلت : لأن 
المعنى أن التفوس الوازرات لا ترى واحدة منهن الا حاملة وزرها . لا وزر غيرها . 

فإن قلت : كيف توفق بين هذا . وبين قوله : 8 وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم ٩‏ ؟ 

قلت : تلك الآية فى الضالين المضلين » وأنهم يحملون أثقال إضلاهم لغيرهم . مع أثقاهم , 
وذلك كله أوزارهم » ما فيها شىء من وزر غيرهم . 

فان قلت : فا الفرق بين معنى $ ولا تزر وازرة وزر أخرى € وبين معنى : ۵ وان تدع 
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء .. 6 ؟ 

قلت : الأول فى الدلالة على عدل الله - تعالى - فى حكمه » وأنه - تعالى - لا يؤاخذ 

والثانی : ق آنه لا غیاث نوهد لن استغات ...وان كان الستغاث به بعض قرابتها من آب 
أو ولد أو أخ ... 


۳۶۰ المجلد الحادى عشر 


فان قلت : الام أسند كان فى قوله ‏ ولو كان ذا قربى 46 ؟ قلت : إلى الدعو الفهوم من 
قوله  :‏ وان تدع مثقلة # . 

فان قلت : فلم ترك ذكر الدعو ؟ قلت : « لیعم ویشمل کل مدعو .. 6" 
وقوله - تعالى -  :‏ إنما تنذر الذين يخشون رم بالغيب وأقاموا الصلاة که . 
كلام مستأنف مسوق لبيان من هم أهل للاتعاظ والاستجابة للحق . 

ای : ات اپا الرسؤل الكريم - إغا ينفع وعظك وإنذارك . أولئك العقلاء الذين 
يخشون رهم - عز وجل - دون أن يروه » أو يروا عذابه » والذین يؤدون الصلاة فى مواقیتها 
باخلاص وخشوع واطمئنان 


ثم حض - سبحانه - على تزكية النفوس وتطهيرها فقال : # ومن تزکی فافا یتز کی 
لنفسه وإلى الله المصير 46 أى : ومن تطهر من دنس الکفر والفسوق والعصیان . وحصن نفسه 
بالإيمان , والعمل الصالح » والتوبة النصوح . فان ثمرة تطهره اما تعود إلى نفسه وحدها . 
والیها یرجم الأجر والئواب . والله - تعالى - إليه وحده مصير العباد لا إلى غيره . 
فالجملة الكرية دعوة من الله - تعالی - للناس » إلى تزكية النفوس وتطهيرها من کل 
سوء » بعد بيان أن كل نفس مسئولة وحدها عن نتائج أفعاها , وأن أحدًّا لن یلبی طلب غيره 
فى أن يحمل شيئًا عنه من أوزاره . 
ثم ساق - سبحانه - أمثلة » لبيان الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر . وبين الحق 
والباطل . وبين العلم والجهل .. فقال - تعالى - : #8 وما يستوى الأعمى والبصير . 
ولا الظللات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات .. ¢ . 
والحرور : هو الريح الحارة التى تلفح الوجوه من شدة حرها » فهو فعول من الحر . 
أى : وكا أنه لا يستوى فى عرف أى عاقل الأعمى والبصير . كذلك لا يستوى الكافر 
. والمؤمن » وكا لا تصلح المساواة بين الظللات والنور . كذلك لا تصلح المساواة بين الكفر 
والإيمان . وكا لا يتساوى المكان الظليل مع المكان الشديد الحرارة . كذلك لا يستوى 
أصحاب الجئة وأصحاب التار . 
فأنت ترى أن الآيات الكرية قد مثلت الكافر فى عدم اهتدائه بالأعمى . والمؤمن 
بالبصير . کا مثلت الكفر بالظلات والإيمان بالنور » والجنة بالظل الظليل » والنار بالریح 
الحارة الی تسد السموم . : 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٣۳‏ ص ۷۰۷ . 


سورة فاطر ۳۱ 


وکرر - سبحانه - لفظ 8 لا 4 أكثر من مرة . لتأکید نفی الاستواء . بأية صورة من 
الصور . 

وقوله : # وما يستوى الاحیاء ولا الأموات 46 قثیل آخر للمزمنین الذین استجابوا 
للحق . وللکافرین الذين أصروا على باطلهم . أو هو تثيل للعلیاء والجهلاء قال الامام ابن 
كثير : یقول - تعالی - كا لا تستوی هذه الأشياء التباينة الختلفة . كالأعمى والبصير 
لا یستویان . بل بینپیا فرق وبون كثير . وكا لا تستوی الظلات ولا النور . ولا الظل 
ولا الحرور » کذلك لا یستوی الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضر به الله للمومنین الأحياء . 
وللکافرین وهم الأموات + کقوله - تعالی - : ( أو من كان میتا فأحبیناه وجعلنا له نوا 
يمشى به فى الناس » کمن مثله فى الظللات ليس بخارج منها . ¢ 

وقال - تعالی - : ل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان 
طلا 4 و شنم سير .تون فشن :بن والکافر. آعشن_آمب > فى ظلات يُشى 
ولا خروج له منها > حتى يفضى به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم .. »" 

وقوله - تعالى - : 8 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور € بیان لنفاذ 
قدرة الله - تعالى - ,2 ومشيئته . 

اي : إن اقه - تعالی - یسمع من یشاء آن یسمعه » رة مدرکا العى + ومستجیبا لد 
آما أنت - آیها الرسول الکریم - فليس فى استطاعتك أن تسمع هؤلاء الکافرین الصرین 
على کفرهم وباطلهم » والذین هم آشبه ما یکونون بالوق فى فقدان الحس . وى عدم السیاع 
للا تدعوهم إليه . 

فالجملة الكرية تسلية للرسول - ی - عا آصابه من هؤلاء الجاحدين . 

ثم حدد الله - تعالی - لنبیه - ب - وظیفته فقال : لإ ان أنت إلا نذیر » . 
أى : ما أنت - أيها الرسول الکریم - إلا منذر للناس من حلول عذاب اقه - تعالی - 
بهم » إذا ما استمروا على کفرهم . أما اهداية والضلال فهیا بيد الله - تعالی - 

إنا أرسلناك » - آیها الرسول الکریم - ارسالا ملتسا لإ بالحق 4 الذى لا بجوم 
حوله الباطل ‏ بشیرا ونذيرًا * أى : أرسلناك باحق مبشرا المؤمنين بحسن الثواب » ومنذرا 
الکافرین بأشد آلوان العقاب . 

© وان من أمة الا خلا فیها نذیر » أى : وما من أمة من الامم الاضية . الا وجاءها 


( ۱ ) تفسم ابن كثير ج ‏ ص ۵۲٩‏ . 


۳:۲ اا ٠‏ المجلد الحادى عشر 


نذیر ینذرها من سوء عاقبة الکفر . ویدعوها إلى اخلاص العبادة الله - تعالی - . 

فمن أفراد هذه الأمة من أطاعوا هذا النذير فسعدوا وفازوا » ومنهم من استحب العمی على 
اهدی . والکفر على الإيان فشقوا وخایوا . 

ثم آضاف - سبحانه - إلى تسليته لرسوله - ي - تسلية آخری فقال  :‏ وان 
يكذبوك » فقد کذب الذين من قبلهم  ...‏ . 

أى : وان يكذبك قومك يا محمد فلا تحزن » فان الأقوام السابقين قد کذیوا إخوانك الذين 
أرسلناهم إليهم . كا كذبك قومك . 

وإن هژلاء السابقین قد لظ جاءتهم رسلهم بالبینات 46 أى : بالعجزات الراضات ۱ 
« وبالزبر > آی : وبالکتب المنزلة من عند القه - تعالی - جع زبور وهو الکتوب , کصحف 
ابراهیم وموسی . 

« وبالكتاب المنير 4 أى : وبالكتاب الساطع فى براهينه وحججه . کالتوراة التى آنزلناها 
على موسى . والإنجيل الذى أنزلناه على 'عيسى .. 


قال الشوکانی : قيل : الكتاب المنير داخل تحت الزبر » وتحت البینات » والعطف لتغير 
المقهوناة وان كات له ى الي > والأول كفي الات با اتب والدير 
بالكتب التى فيها مواعظ . والكتاب با فيه شرائع وأحكام » 

« ثم أخذت الذين كفروا 4 بالعذاب الشديد » يسيب إصرارهم على كفرهم »ونیم 
لرسلهم . 

ووضع الظاهر موضع ضميرهم . لذمهم وللأشعار بعلة الأخذ . 

والاستفهام فى قوله - تعالى  -‏ فكيف كان نكير » للتهويل . أى : فانظر - 
العاقل - كيف كان إنكارى علیهم . لقد كان نکر مصحوبًا بالعذاب الأليم الذى دمرهم 
نرا + واستأصلهم. عن آخرهم . 


ب زه میاه < د ذلك أدلة أخرى عل ع ف Ns‏ 
ا لو ۱ 
ذلك بالأجر الجزيل فقال - تعالى - : 


( ۱ ) تفسير فتح القدير للشوكانى ج ٤‏ ص ۳۶۱ . 


سورة فاطر Yer‏ 


۳9 9 میم رصم برسم و و مر و جح ٤‏ 
لزت رآن له أتزل من اسما ا اس ملفا 
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ص ق ) 2 


ا 0 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ف ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء ‏ .. 
لتقرير ما قبله » من أن اختلاف الناس فى عقائدهم وأحواهم أمر مطرد . وأن هذا 
الاختلاف موجود حى فى ایو ان والحجارة والنبات 8 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : 8 ألم تر ... * هذه الكلمة قد تذكر لمن 
تقدم علمه فتكون للتعجب , وقد تذكر لمن لا يكون كذلك . فتكون لتعريفه وتعجيبه . وقد 
اشتهرت فى ذلك حتى أجريت مجری المثل فى هذا الباب » بأن شبه من لم ير الشىء » بحال من 
رآه . فى أنه لا ينبغى أن يخفى عليه » ثم أجرى الكلام معه . کا جرى مع من رأى » قصذا 
إلى المبالغة فى شهرته ... »۲۲ . 


. ۱۸۰ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 


:۳ المجلد الحادى عشر 


والخطاب للرسول - إل - » أو لكل من یتأق له الخطاب » بتقریر دلیل من أدلة القدرة 
الباهرة . 

والمعنى : لقد علمت - أا العاقل - علا لا خالطه شك » أن الله - تعالى - أنزل من 
السیاء ماء كثيرًا . فأخرج بسییه من الأرض , ثمرات مختلفا ألوانها . فبعضها آجر . وبعضها 
أصفر , وبعضها أخضر .. وبعضها حلو المذاق . وبعضها ليس كذلك , مع أنها جميعًا تسقى بماء 
واحد » کا قال - تعالى -  :‏ وق الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل » صنوان وغير صنوان يسقى ياء واحد » ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى . 
ذلك لآيات لقوم يعقلون #" . 

وجاء قوله فإ فأخرجنا ... » على أسلوب الالتفات من الغيبة إلى التكلم . لاظهار كال 
الاعتناء بالفعل لا فيه من الصنع البدیع النبی. عن کیال القدرة والحكمة . ولان المنة بالاخراج 
أبلغ من إنزال الاء . 

وقوله ‏ ختلفا 4 صفة لثمرات . وقوله « آلوانه که فاعل به . 

وقوله - تعالی - : $ ومن الجبال جدد بیض وحمر ختلف آلوانها وغرابیب سود » 
معطوف على ما قبله . لبیان مظهر آخر من مظاهر قدرته - عز وجل - . 


قال القرطبي ما ملخصه : « الجدد جع جدُة - يضم الجيم - وهی الطرائق الختلفة 
الألوان » .. والجدّة : الخطة التى فى ظهر الحمار تخالف لونه . والجدة : الطريقة والجمع جدد . 
أى طراتق تخالف لرن اليل » ومنه قوطم : رکب فلان دة من الامر + انا رأی فیه 
رأيا »۲ . 

وغراییب : جع غربیب . وهو الشیء الشدید الوادت وی قرل للشیء الشدید 
السواد , أستوة غربیب . 

وقوله  :‏ سود » بدل من # غرابيب که . 

أى : أنزلنا من الساء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقًا ألواتها » وجعلنا بقدرتنا من الجبال 
قطعًا ذات ألوان مختلفة , فمنها الأبيض » ومنها الأحمر . ومنها ما هو شديد السواد » ومنها 
ما ليس كذلك . مما يدل على عظيم قدرتنا . وبديع صنعنا ... 


(۱) سورة الرعد الآية 6 . 


سور فاطر ۳:6۵ 


ثم بين - سبحانه - أن هذا الاختلاف ليس مقصورا على الجبال فقال : 8 ومن الناس 
والدواب والأنعام ختلف آلوانه کذلك ... 4 . 

وقوله  :‏ ختلف € صفة لوصوف حذوف . وقوله ‏ کذلك ‏ صفة - أيضًا - لصدر 
دوف > بول للف : 

أى : ليس اختلاف الألوان مقصورًا على قطع الجبال وطرقها وأجزائها . بل - أيضا - 
من الناس والدواب والأنعام . أصناف وأنواع مختلف آلوانها اختلافا . كذلك الاختلاف الكائن 
فى قطع الجبال . وفى آنواع الثار . 

وإنغا ذكر - سبحانه - هنا اختلاف الألوان فى هذه الأشياء » لأن هذا الاختلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله - تعالى - وعلى بديع صنعه . 

ثم بين - سبحانه - أولى الناس بخشيته فقال  :‏ فا يخشى الله من عباده العلیاء 4 
أى : اغا يخاف الله - تعالى - ويخشاه . العالمون با يليق بذاته وصفاته . من تقديس وطاعة 
وإخلاص فى العبادة . أما الجاهلون بذاته وصفاته - تعالى - . فلا يخشونه ولا يخافون 
عقابه » لانطاس بصائرهم » واستحواذ الشيطان عليهم . وكفى بهذه الجملة الكرية مدحًا 
للعلاء > حيث قصر - سبحانه - خشيته عليهم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هل ختلف العنی إذا قدم المفعول فى هذا الكلام 
أو أخر ؟ قلت : لابد من ذلك » فإنك إذا قدمت اسم اله » وأخرت العلاء . كان المعنى . إن 
الذين يخشون الله من عباده هم العلماء دون غيرهم . وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى 
أنهم لا يخشون إلا الله . كقوله - تعالى - : ل ولا يخشون أحدًا إلا الله که وهما معنيان 
عختلفان . 

فان قلت : ما وجه اتصال هذا الكلام با قبله ؟ 

قلت : لا قال « ألم تر ‏ بعنى ألم تعلم أن الله أنزل من الساء ماء . وعدد آيات الله , 
وأعلام قدرته » وآثار صنعته ... أتبع ذلك بقوله  :‏ نما خشی اله من عباده العلماء »* كأنه 
قال : إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن عرفه حق معرفته . وعلمه كنه علمه . 

وعن النبى - ية - أنه قال : « أنا أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به »" . 

وقوله : ف إن الله عزيز غفور 4 تعليل لوجوب الخشية , لدلالته على أنه يعاقب على 
المعصية . ويغفر الذنوب لمن تاب من عباده توبة نصوحا . 1 


. ٦١١ تفير الكشاف ج ۳ ص‎ )١( 


۳ المجلد الحادى عشر 


ثم مدح - سبحانه - المكثرين من تلاوة كتابه . المحافظين على أداء فرائضه فقال : « إن . 
الذين يتلون كتاب الله ... 4 . 

أى : إن الذين يداومون على قراءة القرآن الكريم بتدبر لمعانيه . وعمل بتوجیهاته . 
© وأقاموا الصلاة # بان أدوها فى مواقيتها بخشوع وإخلاص . 

3 وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية # أى : وبذلوا مما رزقناهم من خيرات . تارة 3 
الس .وتارة اق: العلائیت. 

وجملة 8 یرجون تجارة لن تبور € فى حل رفع خبر إن . والراد بالتجارة : ثواب الله 


- تعالى - ومغفرتد . 
وقوله : # تبور » بعنی تکسد وتهلك . يقال : بار الشیء یبور بورا وبوارا . اذا هلك ' 
وكسد . 


أى : هؤلاء الذين يكثرون من قراءة القرآن الكريم . ويؤدون ما أوجبه الله - تعالى - . 
عليهم » يرجون من اله - تعالى - الثواب الجزيل » والربح الدائم . لأنهم جمعوا فى طاعتهم 
له - تعالی - بين الاکثار من ذکره . وبين العبادات البدنية والالية . ۱ 

واللام فى قوله  :‏ لیوفیهم آجورهم ويزيدهم من فضله .. 4 متعلقة بقوله ‏ لن تبور که 
على معنى » یرجون تجارة لن تکسد لاجل أن يوفيهم اجورهم التى وعدهم بها » ويزيدهم فى 
الدنیا والاخرة من فضله ونعمه وعطائه . 

أو متعلقة محذوف . والتقدیر : فعلوا ما فعلوا لیوفیهم آجورهم ويزيدهم من فضله 
$ انه » - سبحانه - # غفور » أى : واسع الغفرة ‏ شکور که أى : كثير العطاء لمن 
" يطيعه ویودی ما کلفه به . 


ثم ختم - سبحانه - هذه الایات الكرية ٠‏ بتثبیت فؤاد النبى - ی - . وتسلیته عا 
اصابه من اعدائه فقال : ۷ والذی اوحینا اليك من الکتاب 4 ای القرآن الکریم # هو 
الحق » الثابت الذی لا بجوم حوله باطل . 

ل مصدقا لا بين يديه » أى : أن من صفات هذا القرآن أنه مصدق لا تقدمه من الکتب 
السياوية . کالتوراة والانجیل . ۱ 

9 إن الله بعباده لخبير بصير * أى : إن الله - تعالی - لحیط إحاطة تامة بأحوال 
عباده . مطلع على ما یسرونه وما یعلنونه من آقوال أو آفعال . 

وبذلك نزی الآيات الكرية قد أقامت آلوانا من الأدلة على وحدانية الله - تعالی - 


سور قاط ۳:۷ 


وقدرته , وأثنت على العلیاء . وعلى التالين للقرآن الکریم » والحافظین على أداء ما کلفهم الله 
- تعالی - ثناء عظیا . 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان أقسام الناس فى هذه الحياة . ووعدت المؤمنين الصادقین 
بجنات النعیم » فقال - تعالى - : 3 


عم اور > 
م ص د گے 7 5 اه > 4 و سم م 
وج میس م ا مهم 


له لاک هو 
موم وم ےم و ا Aor.‏ ان 
م ۳ ۰ واء ور فا ٣ہ‏ عو 
ات اتیب ا رت 
وقالوا مدا م 2 fa‏ یم 
ر ص و 0 چ ر 3 
عر © يلما لوكت کیش 
0 مس هر ام 
صب ولايسستاضها لوب © 
و«ثم» فى قوله - تعالى - : « ثم ارا الکتات الذي اا کی عا کچ 
للتراخی الرتبى . و ل أورثنا # أى أعطينا ومنحنا . إذ الميراث عطاء يصل للإنسان عن 
طريق غيره . 
والراد بالكتاب : القرآن الكريم » وما اشتمل عليه من عقائد وأحكام وآداب وتوجيهات 
سديدة .. وهو المفعول الثانى لأورثنا » وقدم على المفعول الأول . وهو الموصول للتشريف . 
الكدن ولسوا 
والمراد بقوله : 8 من عبادنا ‏ الأمة الإسلامية التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس . 
والعنی : ثم جعلنا هذا القرآن الذى أوحيناه إليك - أا الرسول الكريم - ميراثا منك 
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لامتك . التى اصطفیناها على سائر الأمم » وجعلناها أمة وسطا . وقد ورثناها هذا الکتاب 
لتنتفع بهدایاته .. وتسترشد بتوجیهاته , وتعمل بأوامره ونواهیه . 

قال الالوسی : قوله : # الذين اصطفینا من عبادنا که هم - كا قال ابن عباس 
وغيره - أمة محمد - إل - . فإن الله - تعالی - اصطفاهم على سائر الأمم ... »" . 

وف التعبير بالاصطفاء . تنويه بفضل هؤلاء العباد . وإشارة إلى فضلهم على غيرهم . كا 
أن التعبير بالماضى يدل على تحقق هذا الاصطفاء . 

ثم قسم - سبحانه - هؤلاء العباد إلى ثلاثة أقسام فقال : © فمنهم ظالم لنفسه . ومنهم 
مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله .. 6 . 

وجمهور العلاء على أن هذه الأقسام الثلاثة ‏ تعود إلى أفراد هذه الأمة الإسلامية . 

وأن المراد بالظالم لنفسه . من زادت سیثاته على حسناته . 

وأن المراد بالقتصد : من تساوت حسناته مع سيئاته . 

وأن المراد بالسابقين بالخيرات : من زادت حسناتهم على سيئاتهم . 

وعلى هذا يكون الضمير فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ف جنات عدن يدخلوتها ... 4 
يعود إلى تلك الأقسام الثلاثة , لأنهم جميعًا من أهل الجنة بفضل الله ورحمته . 

ومن العلاء من يرى أن الراد بالظالم لنفسه : الكافر » وعليه يكون الضمير فى قوله : 
ل يدخلونها € يعود إلى المقتصد والسابق بالخيرات . وأن هذه الآية نظير قوله - تعالى - فى 
سورةالواقعة : $ وكنتم آزواجا ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب 
المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون .. ¢ . 

ومن المفسرين الذين رجحوا القول الأول ابن كثير فقد قال ما ملخصه : يقول - تعالى - 
ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم ... وهم هذه الأمة على ثلاثة أقسام  :‏ فمنهم ظام 
لنفسه # وهو المفرط فى بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات . # ومنهم مقتصد » وهو 
المؤدى للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحيات » ويفعل بعض المكروهات . 

# ومتهم سایق بالخيرات بإذن الله » وهوالفاعل للواجبات والستحبات . 

قال ابن عباس : هم أمة محمد - بي - ورتهم الله - تعالی - کل کتاب آنزله . فظالهم 
یغفر له . ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا . وسابقهم یدخل الجنة بغير حساب . 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۲۲ ص ۱۹۶ . 
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وفى رواية عنه : السابق بالخيرات یدخل الجنة بغیر حساب , والقتصد یدخل الجنة بر حمة 
الله - تعالی - » والظالم لنفسه یدخل الجنة بشفاعة الرسول - إل - . 

وفى الحديث الشريف : « شفاعتی لأهل الکباثر من آمتی ¢ .. 

وقال آخرون : الظالم لنفسه : هو الكافر . 

والصحيح أن الظام لنفسه من هذه الأمة » وهذا اختيار ابن جرير كا هو ظاهر الآية » وکا 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله - ية - من طرق يشد بعضها بعضا . 

ثم أورد الإمام ابن كثير بعد ذلك جملة من الأحاديث منها : ما أخرجه الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى - ية - أنه قال فى هذه الآية : « هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة » وكلهم 
فى الحنة » . 

ومعنی قوله « بنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة ‏ وان كان 
بينهم فرق فى النازل فى الجنة »۳ . 

وقال الإمام ابن جرير : فإن قال لنا قائل : إن قوله # يدخلونها 4 إنما عنى به المقتصد 
والشابق با رات ؟ 

قيل له : وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل ؟ فان قال : قیام الحجة أن 
الظالم من هذه الأمة سيدخل النار . ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلائة أحد » وجب 
أن لا يكون لأهل الایان وعيد . 

قيل : إنه ليس فى الآية خبر آنهم لا يدخلون النار . وإنما فيها إخبار من الله - تعالى - 
أنهم يدخلون جنات عدن : وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه الق 
أصابها فى الدنيا ... ثم يدخلون الجنة بعد ذلك » فيكون من عمه خبر الله - تعالی - بقوله : 
# جنات عدن يدخلوتها #" . 

وقال الشوکانی : والظام لنفسه : هو الذى عمل الصغائر . وقد روى هذا القول عن 
عمر » وعثیان » وابن مسعود » وأبى الدرداء , وعائشة . وهذا هو الراجح » لأن عمل الصغائر 
لا ينافى الاصطفاء . ولا ينع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من 
آساور وعد کونه ظالا لد آنبا نقصها من الثواپ عا فعل من الصفائر الغفورة له . 
فانه لو عمل مکان تلك الصغاثر طاعات . لكان لنفسه فیها من الثواب حظا عظیا ...۲ . 


( ۱) راجع تفسیر ابن كثير ج 1 ص ٩۲۲‏ . ( ۳ ) تفسير الشوکای ج ٤‏ ص ۳۸۹ . 
( ۲ ) راجع تفسير ابن جریر ج ۲۲ ص ٩۰‏ . 
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قالوا : وتقدیم الظالم لنفسه على القتصد وعلی السابق بالخيرات ا یقتضی تشریفا . کب 
فى قوله - تعالى - ظ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة .. 4 . 

ولعل السر فى مجىء هذه الأقسام بهذا القرتيب . أن الظالمين لأنفسهم أكثر الأقسام عددا , 
ويليهم المقتصدون , ويليهم السابقون بالخيرات . كا قال - تعالى - #8 وقليل من عبادى 
الشكور 4 . 

وقوله : 8 بإذن الله ) أى : بتوفيقه وإرادته وفضله . 

واسم الاشارة فى قوله  :‏ ذلك هو الفضل الکبیر » یعود إلى ما تقدم من توريث الکتاب 
ومن الاصطفاء . ۱ 

أى : ذلك الذی أعطيناه - أيها الرسول الكريم - لأمتك من الاصطفاء ومن توريثهم 
الکتاب . هو الفضل الواسع الكبير . الذى لا یقادر قدره . ولا یعرف كنبه الا الله 
- تعالى - . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر هذا الفضل فقال  :‏ جنات عدن يدخلونها © والضمير 
للأنواع الثلاثة . 

أى : هؤلاء الظالون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات . ندخلهم بفضلنا ورحمتنا . 
الجنات الدائمة التى يخلدون فيها خلودا أيديًا . 

يقال : عدن فلان بالمكان » إذا أقام به إقامة دائمة . 

هٍِ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير 4 أى ا يدخلون الجنات 
دخولا دات > وهم فى تلك الجنات یتزینون بأجمل الزينات » وبأفخر الملابس . حيث یلیسون 
فى أيديهم أساور من ذهب ولولزا . أما ثيابهم فهى من الحرير الخالص . 

ثم حكى - سبحانه - ما يقولونه بعد فوزهم بهذا النعيم فقال : # وقالوا امد له الذی 
أذهب عنا الحزن #. 

والحزن : غم يعترى الإنسان لخوفه من زوال نعمة هو فيها . والمراد به هنا : جنس الحزن 
الشامل لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة . 

أى : وقالوا عند دخوهم الجنات الدائمة . وشعورهم بالأمان والسعادة والاطمئنان 
الحمد لله الذى أذهب عنا جميع ما يحزننا من أمور الدنيا أو الآخرة . 

ف إن ربنا © بفضله وکرمه ‏ لغفور شکور 4 أى : لواسع المغفرة لعباده ولكثير العطاء 
للمطيعين . حيث أعطاهم الخيرات الوفيرة فى مقابل ا القليلة  .‏ الذى أحلنا دار 
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القامة من فضله » أى : امد لله الذی أذهب عنا الأحزان بفضله ورحته . والذی 
©« أحلنا 4 أى : آنزلنا ‏ دار القامة © أى : الدار التى لا انتقال لنا منها . وإنما نحن ستقيم 
فیها اقامة دائمة وهی الجنة الق منحنا ایاها بفضله وکرمه . 

وهذه الدار ل لا يسنا فیها نصب * أى : لا یصیبنا فیها تعب ولا مشقة ولا عناء . 
يقال : نصب فلان - كفرح - إذا نزل به التعب والاعیاء . 

ل ولا يسنا فيه لغوب ‏ أى : ولا یصیبنا فیها کلال وإعياء بسبب التعب واهموم . 
يقال : لغب فلان لغبا ولفوبا . إذا اشتد به الاعیاء وازال . 

قال صاحب الکشاف : فان قلت : ما الفرق بین اتب واللغوب ؟ 

قلت : النصب . التعب والمشقة ٠»‏ التى تصيب المنتصب للامر : المزاول له . 

وأما اللغوب » فا يلحقه من الفتور بسبب النصب . فالنصب : نفس المشقة والكلفة . 
واللغوب : نتيجة ما حدث منه من الكلال والفتور»" . 

وبعد هذا البيان البليغ الذی يشرح الصدور لحسن عاقبة المفلحين . ساقت السورة الكرية 
حال الكافرين . وما هم فيه من عذاب مهين . فقال - تعالى - : 


2 
27 


لذن 


سے 


کا 
LCL‏ سك سس ORFS‏ وه و رجگ <> 


نارجهنملایقضی عليّهم فيمون وأ ولايخمف عنهممن 
راص رآص م م مه رم 26 ل گر و ساح ام ۳ 
عذابها كذ لك زی کل ک فور © وهم بص ط رون 


فھ ارتا تیاعر ری ڪ انل 
ویرک مرک سک ریوک دگرو کم یز 
دوف ییون من یر © رکه عم 
الکو رل ی یداب الشذور 6 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱۶ . 
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أى : « والذين كفروا » فى الاثيا بكل ما يجب الإيان به ل لهم که فى الآخرة 8 نار 
جهنم که یعذبون فيهاتعذييًا ألما . . _ 

ثم بين - سبحانه - حاطم فى جهنم فقال  :‏ لا یقضی علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها » أى : لا يحكم علیهم فیها بالوت مرة آخری کا ماتوا بعد انقضاء آجاهم فى 
أواهدا للييها + عادت مره آخزی إل شتا واردادت. مسرا 

والراد أنه بافون فى العذاب الالیم بدون. فوت » آو اة بسترصون فیها . 

© كذلك نجزی كل کفور € أى : مثل هذا الجزاء الرادع الفظیع » نجزی فى الآخرة , 
كل شخص كان فى الدنيا شديد الجحود والكفران لآيات ربه » الدالة على وحدانيته وقدرته ... 

وقوله - تعالى -  :‏ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا 
نعمل # بیان لما يجارون به إلى رهم وهم ملقون فى نار جهنم . 

ویصطرخون » بعنى يستغيئون ويضجون بالدعاء رافعين أصواتهم » افتعال من الصراخ .. 
وهو الصياح الشديد المصحوب بالتعب والمشقة » ويستعمل كثيرا فى العويل والاستغاثة . 
وأصله يصلارخون . فأبدلت التاء طاء . 

وجملة ل ربنا آخرجنا .... ) مقول لقول محذوف . 

أى : وهم بعد أن ألقى بهم فى نار جهنم . أخذوا يستغيثون ويضجون بالدعاء والعويل 
ويقولون : ياربنا أخرجنا من هذه النار » وأعدنا إلى الحياة الدنيا . لكى نؤمن بك وبرسولك , 
ونعمل أعمالا صالحة أخرى ترضيك . غير التى كنا نعملها فى الدنيا . 

وقوهم هذا يدل على شدة حسرتهم » وعلی اعترافهم بجرمهم . وبسوء أعاهم التى كانوا 
يعملونها فى الدنيا . 

وهنا يأتيهم من ريهم الرد الذى يخزهم فيقول - سبحانه  -‏ أولم نعمركم ما يتذكر فيد 
من تذکر . وجاء‌کم النذیر ... & . ۱ 

والاستفهام للتوبيخ والتقريع . والكلام على إضار القول . وقوله © نعمرکم # من 
التعمير بعنى الإبقاء والإمهال فى الحياة الدنيا إلى الوقت الذى كان يكنهم فيه الإقلاع عن 
الكفر إلى الإيان . 

و و ما 4 فى قوله © ما يتذكر فيه € نكرة موصوفة بعنى مدة . والضمير فى قوله 
۵ فيه # يعود إلى عمرهم الذى قضوه فى الدنيا . 
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والعی : أن هؤلاء الكافرين عندما يقولون بحسرة وضراعة : ياربنا آخرجنا من النار 
وأعدنا إلى الدنیا لنعمل عملا صالحًا غير الذى كنا نعمله فيها » يرد عليهم ربیم بقوله لهم على 
سبيل الزجر والتأنيب : أو لم فهلکم فى الحياة الدنيا . ونعطيكم العمر والوقت الذى كنتم 
تتمکنون فيه من التذكر والاعتبار واتباع طريق الحق , وفضلا عن كل ذلك فقد جاءكم النذير 
الذى ينذركم بسوء عاقبة إصراركم على كفركم » ولكنكم كذبتموه وأعرضتم عن دعوته . 


والمراد بالنذير : جنسه فيتناول كل رسول أرسله الله - تعالى - إلى قومه » فكذبوه ول 
یستجیبوا لدعوته » وعلى زاش هؤلاء المنذرين سيدنا رسول الله - يهل - . 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فذوقوا فما للظالمين من نصير € لترتيب الأمر بالذوق على 
ما قبلها من التعمیر وحیء النذیر . 

أى : إذا كان الأمر كبا ذکرنا لکم . فاخسأوا فى جهنم + واترکوا الصراخ والعویل . 
وذوقوا عذابها الذى كنتم تكذبون به فى الدنيا , فليس للمصرين على كفرهم من نصير 
ينصرهم , أو يدفع عنهم قينا فق لدا الا متحت به 


ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية ببيان سعة علمه . فقال : # إن الله عالم غيب 
السموات والأرض . إنه عليم بذات الصدور > . 

أى : إن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء سواء أكان هذا الشىء فى السموات أم فى 
الأرض . إنه - سبحانه - عليم با تضمره القلوب . وما تخفيه الصدور . وما توسوس به 
الوس 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانيًا من مظاهر فضله على عباده » وأقام الأدلة على 
وحدائیته وقدرته . فقال - تعالى - : 


و تن کتک 
EE‏ رین ی زا بیدالکفرن 
کت زک لبتي 
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ير اب شرف سوت 
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آماتیتهکتبافهمعل ینت من بل نبو لیے 
مسا 2 AROS‏ يمي ك السو 


دوج کی کی ۳ 2 س ممه 2 
وا رض أن روا و و لین رال انامس كهمام من لحار بعرو 
اک 
انه کان مورا © 
وقوله - تعالى - : © هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض .. € بيان لجانب من فضله 


- تعالى - على بنى آدم . 

و خلائف 4 جع خليفة » وهو من يخلف غيره . 

أى : هو - سبحانه - الذى جعلكم خلفاء فى أرضه » وملككم كنوزها وخيراتها ومنافعها , 
لکی تشکر وه على نعمه . وتخلصوا له العبادة والطاعة . 

أو جعلکم خلفاء لمن سیقکم من الأمم الباندة , فاعتبروا با أصابهم من النقم بسیب 
اعراضهم عن ادى . واتیعوا ما جاءکم به رسولکم - يلل - . 

وقوله ‏ فمن کفر فعلیه کفره € أى : فمن کفر بالحق الذی جاءه به الرسول - يكل - 
واستمر على ذلك » فعلی نفسه یکون وبال کفره لا على غيره . 

ل ولا يزيد الکافرین کفرهم عند ربهم إلا مقتا 4 أى : لا پزیدهم الا بغضا شدیدا من 
رهم هم » واحتقارا ام وغضيًا علیهم ... 

فالقت : مصدر بعنى البغض والكراهية . وکانوا يقولون لمن یتزوج امرأة أبيه وللولد الذی 
يأق عن طریق هذا الزواج . القتی . أى : البغوض . 


# ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارًا » أى : ولا يزيدهم إصرارهم على كفرهم 
الا خسارا وبوارا وهلاكا ف الدنیا والاخرة ۰ 


فالآية الكرية تنفر أشد التنفیر من الکفر . وتؤكد سوء عاقبته . تارة عن طریق بيان أنه 
مبفوض من الله - تعالی - » وتارة عن طریق بیان أن التلیس به » لن یزداد الا خسرانًا 
انا : 


ثم آمر الله - تعالى - رسوله - و - أن یتحدی هؤلاء المشركين , وأن وبخهم على 


سورة فاطر ۳۵۵ 


عنادهم وجحودهم فقال  :‏ قل أرأيتم شرکاء‌کم الذين تدعون من دون الله آرونی ماذا خلقوا 
من الارض ... 6 . 

أى : قل - آها الرسول الکریم - على سبیل التبکیت والتأنیب طؤلاء المشركين . 
آخبرونی وأنبئونى عن حال شرکائکم الذین عبدقوهم من دون الله , ماذا فعلوا لکم من خير 
أو شر » وأرونى أى جزء خلقوه من الأرض حتى استحقوا منكم الألوهية والشركة مع الله 
- تعالى - فى العيادة ؟ 


جم لم يقعلوا - وان رات يا الك ET‏ 
قينا من آلارشن ا رك السدرات رو شرت نها لتر 
لذلك مشارکتنا 3 العبادة والطاعة . 
عقا کاس لأ رر ن حت سرت بل سم 

والاستفهام فى جميع ا الآية الكرية للانکار والتوبیخ . 

والمقصود بها قطع كل حجة يتذرعون بها فى شركهم . وإزهاق باطلهم بألوان من الأدلة 
الواضحة الق تثبت جهالاتهم . حيث أشركوا مع الله - تعالى - ما لا يضر ولا ينفع » 
وما لا يوجد دليل أو ما يشبه الدليل على صحة ما ذهيوا إليه من كفر وشرك . 

ولذا ختمت الآية الكرية بالاضراب عن أوهامهم وبيان الأسباب التى حملتهم على 
الشرك . فقال - تعالى -  :‏ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا & . 

> آی : أن حؤلاء الشركاء ل يخلقوا شيتا لا من الأرض ولا من السياء ۰ تتم کب بأنهم 
الباطلة . بأن يقول الزعباء لأتباعهم : إن هؤلاء الآلحة هم شفعاؤنا عند اله , وأننا ما نعبدهم 
الا لیقر بونا إلى الله زلفى . فيترتب على قوهم هذا . أن ينساق الأتباع وراءهم كا تنساق 
الأنعام وراء راعيها . 

03 وبعد أن بين - سبحانه - ما عليه العبودات الباطلة من عجز وضعف , أتبع ذلك ببیان 
جانب من عظيم قدرته . وعميم فضله فقال : © إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن آمسکها من أحد من بعده .. 4 . 


۳۵۹ المجلد الحادى عشر 


أى : إن الله - تعالى - بقدرته وحدها > سك السموات والأرض كراهة أن زولا . 
أو ینعها وحفظها من الزوال و الاضمحلال أو الاضطراب . ولئن زالتا - على سبيل 
الفرض والتقدير - فلن يستطيع أحد أن يمسكها یسکها وینعها عن هذا الزوال سوی الله 
- تعالى = © إنه © - سبحانه - 8 كان » وما زال ‏ حليا 4 بعباده ‏ غفورا € لمن 
ا اف 
اهتدی ‏ . 

قال الآلوسى : قوله : « ولئن زالتا 4 أى “أن أشرفنا عل الزوال غل تبي ال 
والتقدير . # إن أمسكها » أى : ما آمسکهیا 8 من أحد من بعده » أى : من بعد إمساكه 
- تعالى - أو من بعد الزوال » والجملة جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة فى « لئن » , 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه .. وه من 4 الاوی مزيدة لتأكيد 
العموم . والثانية للابتداء" . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية با كان عليه الشر کون من نقض العهود » ومن مكر 
سىء حاق بهم ودعاهم - سبحانه - إلى الاعتبار يمن سبقهم » وبين هم جانبا من مظاهر 
فضله علیهم . ورأفته بپم فقال - تعالى - : 


74 هر وو و و م و رر ور 7 


جاءهم ندیرب E‏ ا کم 
ادف موز آنیکا 2 
وَلايحي قآ[ ا اد 


a 


ار لاش وت ۳ 
سلت 


ك ص م س ت 
ود م مس و ور ص ر ع ۳ 
روا لارض فینظرواً كف كن علب انیت من 
2 ج 


. ۲۰۶ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 


و ۳۷ 


نموت ولاف الض که کات یار © 
لادا ا اا AE CEE‏ 
ظهرهامن دآ بي وحن وخرهم إل مرش 
7 بآ آجلهم وا رک آله و 


قال القرطبی : قوله - تعالى -  :‏ وآقسموا باه جهد أيانهم لئن جاء‌هم نذیر لیکونن 
آهدی من إحدى الامم .. € : هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدا - َكل - 
حين بلغهم أن اهل الکتاب . كذبوا رسلهم . فلعنوا من کذب نبیه منهم .. 6" 

و# جهد آیانهم % اى : أقوى أهانهم وأغلظها والجهد : الطاقة والوسع والمشقة . 

يقال : جهد نفسه جهدها فى الأمر . إذا بلغ بها أقصى وسعها وطاقتها فيه . 

والراد : أنهم أكدوا الأيان ووثقوها. بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق . 

انع ات :الس اناه همان شا ها قاطا القن ات 
نذير » أى : نبى ينذرهم بأن الكفر باطل وأن الایان بالّه هو الحق . 

ليكونن أهدى ‏ سبيلا © من إحدى الأمم * أى : ليكونن أهدى من اليهود ومن 
النصارى ومن غيرهم فى اتباعهم وطاعتهم . هذا الرسول الذى يأتيهم من عند رهم هدایتهم 
إلى الصراط المستقيم . 

يو فلا جاءهم نذير ‏ وهو محمد - بيه - . الذی هو أشرف الرسل . 

ط ما زادهم الا نفورا * أى : ما زادهم مجيئه هم إلا نفورا عن الق . وتباعدا عن 
الهدى . أى : أنهم قبل مجیء الرسول - ی - کانوا یتمنون أن یکون الرسول منهم . لا من 
غيرهم,وأقسموا باه بأنهم سیطیعونه فلا جاء‌هم الرسول - ی - نفروا عنه ولم يؤمنوا به . 

وإنغا كان القسم بائه - تعالی - غاية أیانهم . لأنجم کانوا حلفون بآبائهم وبأصنامهم . 
فإذا اشتد عليهم الحال . وأرادوا تحقيق الحق » حلفوا باه - تعالى - . 

وقوله # ليكونن * جواب للقسم القدر . وقوله : # ما زادهم إلا نفورا 4 جواب لا 


.۲۵۸ ص‎ ١4 تفسير القرطبى ج‎ )١( 


۳۵۸ المجلد الحادى عشر 


وقوله - تعالى - : ا استکبارا فى الأرض € بدل من نفورا ‏ أو مفعول لأجله 
# ومکر السیی » معطوف على استکبارا . 

والراد هکرهم النیی : تصميمهم على الشرك . وتكذيبهم للرسول - ية - .من أجل 
المعاندة للحق , والاستكبار عنه > ومن أجل الکر السیی الذى استولى على نفوسهم ۰ با 
الدفين الذى فى قلوبهم . 

وقوله ف السییٌ # صفة لموصوف محذوف . وأصل التركيب + وأن مكروا المكر الس . 
فأقيم المصدر مقام أن والفعل » وأضيف إلى ما كان صفة له . 

E OS‏ ی 
شره ما نزل إلا بهم 
أى DEE‏ ال ال إلا بالا الماكرين . ۱ 
ولا ا ا فان الله - تعالی - یقول e‏ الى ا باه 6 
ولا تفا ول تعشی | اغا > فان الله - تعالى - يقول : 8 يا أبها الناس ما بغيكم على 
آنفسکم 4" . 

وقال الالوسی - رحمه الله - : والاية عامة على الصحيح › والأمور بعو اقبها. والّه 
- تعالی - يهل ولا يهمل . ووراء الدنیا الآخرة . وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

وبالجملة : من مکر به غيره . ونفذ فيه الکر عاجلا فى الظاهر . ففی الحقيقة هو الفائز , 
والاکر هو امالك“ . 

وقوله - تعالى - : ل فهل ینظرون إلا سنة الأولين # حض هم على الاستجابة للحق . 
وترك المكر والمخادعة والعتاد . والسنة : الطريقة 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا » فهل ينتظر هؤلاء الماكرون » إلا طريقتنا فى الماكرين من 
قبلهم . وهى إهلاكهم ونزول العذاب والخسران بهم ؟ هم ما ینتظر ون إلا ذلك . 

وقوله - سبحانه - : # فلن تجد لسنة الله تبدیلا > ولن تجد لسنة الله تحويلا ‏ تأكيد 
لثبات سنته - تعالى - فى خلقه . وتعليل لما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب . 


. 1۱۸ تفسير الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۰۸ تفسير الالوسی ج ۲۲ ص‎ )١( 


سورة فاطر ۳0۹ 


أى : هذه سنتنا وطریقتنا فى الاکرین والکذبین لرسلهم . آننا مهلهم ولا نهملهم » ونجعل 
العاقبة السيئة هم . ولن تجد لسنة الله - تعالی - فى خلقه تبدیلا بأن يضع غيرها مکانها . ولن 
تجد ها تحویلا عا سارت عليه وجرت به . 


قال الجمل ما ملخصه : قوله : 8 فهل ينظرون إلا سنة الأولين 46 مصدر مضاف لفعوله 
تارة کا هنا . ولفاعله أخرى كقوله ل فلن تجد لسنة الله تبديلا که لأنه - تعالى - سنها بهم » 
فصحت إضافتها للفاعل وللمفعول . والفاء فى قوله لإ فلن تجد » لتعليل ما يفيده الحكم 
بانتظارهم العذاب . ونفى وجدان التبديل والتحويل » عبارة عن نفى وجودهما بالطريق 
البرهانى . وتخصيص کل منها بنفى مستقل لتأكيد انتفائها . 

والمراد : بعدم التبديل . أن العذاب لا يبدل بغيره . وبعدم التحويل : أنه لا يحول عن 
مستحقه إلى غيره . وجمع بينها هنا : تعمییا لتهديد المسىء لقبح مکره" . 


۱ ثم ساق هم - سبحانه - ما يؤكد عدم تغيير سنته فى خلقه » بأن حضهم على الاعتبار 
بأحوال الهلکین من قبلهم . والذین يرون بأعينهم آثارهم . فقال - تعالی -  :‏ أو لم 
یسیروا فى الأرض ٠‏ فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وکانوا آشد منهم قوة > . 

أى أعمى هؤلاء الماكرون عن التدبر ۰ ولم يسيروا فى الأرض . فيروا بأعینهم فى رحلاتهم 
إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى غيرهما » كيف كانت عاقبة المكذيين من قبلهم » لقد دمرناهم 
تدميرا . مع آنهم كانوا أشد من مشرکی مكة قوة , وأكثر جمعا ‏ وما كان الله ليعجزه من 
شىء فى السموات ولا فى الأرض 4 أى وما كان من شان اله - تعالى - أن يعجزه شىء من 
ایا مواق اكان ی السموات او قارب بان کل شوه تحت اة وتصر هه 

« انه » - سبحانه - ل كان علیا 6 بکل شىء $ قدیرا # على کل شیء . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببیان جانب من رحمته بعباده فقال # ولو يؤاخذ الله 
الناس با كسبوا 6 من الذنوب أو الخطايا . 

ل ما ترك على ظهرها * أى : على ظهر الأرض ‏ من دابة » من الدواب التى تدب 
عليها . #۵ ولکن یژخرهم إلى أجل مسمی # وهو یوم القيامة . 

ل فاذا جاء آجلهم » الذى حدده - سبحانه - لحسابهم . جازاهم با یستحقون ‏ فان 
الله كان بعباده بصيرا »# ای : لایخفی عليه شىء من احواطم . 


( ۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص 0۰۰ . 


۳۹۰ المجلد الحادى عشر 


وبعد : فهذا تفسبر لسورة فاطر . نسأل الله - تعالی - أن يجعله خالصا لوجهه » ونافعًا 
لعباده . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
کتبه الراجی عفو ربه 
د. محمد سید طنطاوی 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الأحد : ۲۰ من شوال سنة ۱۸۰۵ ه - ۷ / ۷ / ۱۹۸۵ م 


فهر سإحمالى لسورة « العنكبوت » 


المقدمة والتمهيد Des‏ عا ال کون 
الم . آحسب الناس ان ر کوا از 1 1 111111111 
ووصینا الانسان بو الدیه وه 
ون الاش رل امن بالك A e‏ 
ولف ارا اال قوامة Sn‏ 
وإن تكذبوا فقد كذب أمم ا 1 1 E‏ 


5 5 

فا كان جواب فو مه ووومومة ووو ووو وموم ه هدو ووو ووو وود و 
طا اذ قال لة 

ولوطا اذ قال لقومه و 


وإلى مدین آخاهم شعیبا ی اه و اللو 
مثل الذين اتخذوا من دون الله 217111011011111 


خلق الله السموات والأرض ا 
ولا تجادلوا أهل الكتاب a‏ 


وقالوا لزلا آنزل عليه آيات a‏ 


یاعبادی الذين آمنوا إن أرضى ی 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض e‏ 


۳۱ 


۳۹۲ 


فهرس إجالى لسورة « الروم » 


رقم الآية الاية الفسرة 

المقدمة 5279000 
١‏ الم TEE‏ 110715101 
۸ وم يتفكر وأ فى أنفسهم EE DD‏ 
۱ الله يبدأ الخلق ثم يعيده OE‏ رت ی 
۱۷ فسبحان الله حين تمسون 576 ول 
۸ ضرب لک مثلا مع د ا ای سس وی 
۳۳ وإذا مس الناس ضر ی( 
۸ فآت ذا القریی حقه O‏ ی 
۱ ظهر الفساد فى البر والیحر 08 میتی نز 
٤٦‏ ومن آياته أن يرسل رن 


0٤‏ الله الذى خلقكم من ضعف از[ ز[ز[ز[ [ [ 1 مت و 


فهرس إجالى لتفسير سورة « لقمان » 


ومن الناس من يشترى طو الحديث ES‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات [[ز[ |[ 1 111111( 
ولقد آتينا لقان الحكمة een‏ مممموو ةمد هوم مه هو مهو ء ووم م ممم ديدم ومنو رورة 


ألم تروا أن الله سخر لکم م ی ی 
ومن یسلم وجهه إلى الله وهو حسن 57 1 
ولو أن ما فى الأرض من شجرة ی و ی 
ألم تر أن القه يولج و و و 
یأها الناس اتقوا ربک ی ای سر 


۳۹۳ 


۱۳ 


۳۹ 


إحمالى لتفسير سورة « السجدة » 


وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض 0-8 OD ERR‏ 
إغا يؤمن بآياتنا الذين ام و جام و ولاه و مق وه ولوق مه ود وا واه 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فادها SS‏ 
ولقد آتينا موسى الكتاب 00 


أو لم بهد هم كم أهلكنا E Aaa‏ 


فهرس إجمالى لتفسير سورة « الأحزاب ( 
رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 

القدمة ی ی BR‏ ۰ ۱۱ 
۱ یاه لفن انش ان امج كسس سم وی وس نذا 
3 هآ اهلاق ارول بت فلن 000070 
٦‏ الى آولی :با لوشن م ا ۱۷۵۰ 
۷ واذ أخذنا من الین ماماو شم كوس سو ل الا ۱۷۸ 
۹ نأا الذین آمنو! اذکر وا ب 00000002 AE‏ 
۹ قل لن ینفعکم الفرار اا NAVs‏ 
۳۱ لقد كان لکم فى رسول الله ی ی ا AT‏ 
۸ أها النبی قل لأزواجك ا ی E‏ 
۵ فتاه لیس بات سکن ی هس سس ۲۶۲ 
۳۵ إن المسلمين والمسلات ENV este‏ 
۰ وم كان نم ولا ممنة ی VANE‏ 
۱ 2يأها الذین آمنوا اذکروا الله A aaa‏ 
8 اا التی انا أرسلناك IE DE N‏ 
۹ أا الذين آمنوا إذا نكحتم E O‏ 
٠ه‏ یأها النبی إنا أحللنا لك هی ی ی E‏ 
۲ مایا الذي اما لا تلو تست ۳۲۳۲۰ 
۵ لا جناح علیهن فى آبائهن naa‏ ۲۵۲۰ 
٠‏ لن لم ينته النافقون ی ا TEN‏ 
3 ."اما الدین آمنوا لا ترا 0 ONS‏ 


۳۹۹ 


إجالى لتفسير سورة « سبأ » 


رقم الآية الآية المفسرة 

القدمة ری کت 
١‏ الحمد له الذى له ما فى السموات ا 
3 ویزی الذين آوتو | العلم 700000 2#3*ذ 
۷۰ ولقد آتينا داود منا فضلا eee‏ 
٥‏ القد کان لسبأ فى مسكتهم SES ES‏ 
۲ قل ادعوا الذين زعمتم ese SS‏ 
۸ وما أرسلناك إلا كافة ی 00 
١‏ وقال الذين كفروا لن نؤمن 111111111 
۶ .فا وسكا ق قرية من نیز ی ی ی 
٤٠‏ ويوم يحشرهم جميعًا ET‏ 
٤۳‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا E‏ 
٩‏ +قل فا أعطك al‏ فکمه e‏ 


EE 0 0 ولو ترى إذ فزعوا‎ 0١ 


فهرس إجمالى لتفسير سورة « فاطر » 


۳۹۷ 


رقم الآية الاية الفسرة رقم الصفحة 

المقدمة NDT eee‏ 
۱ الحمد ته فاطر السموات والأرض وو ۰ ۳۱۸۲ 
3 وان يكذبوك فقد کذبت EY‏ 
۹ والله الذی أرسل الریاح 0001037 0 و اس نمی ۳ 
٥‏ أا الناس أنتم الفقراء 100 1 VE aia‏ 
۷ ال تر أن الله أنزل 1 1 0 ا EE‏ 
۲ ثم أورثنا الكتاب 1 1 1 ا ENE a‏ 
2307 والذين کفروا هم نار جهنم RR‏ ۲۷۸۰ 
۳۹ هو الذى جعلكم خلائف 1 1 1 0 O‏ 
۲ وأقسموا بالله جهد آیانهم 1 1 EO‏ 


